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اكتمال انهيار الامبراطورية القذافية
عبد الباري عطوان

اعتقال سيف الاسلام القذافي الوريث المهيأ لتولي عرش ابيه معمر طوى 
صفحة مهمة في تاريخ ليبيا، فالابن كان سر أبيه، ومحل ثقته، وكانت هناك 
توقعات تفيد بان نجاته من الموت في قصف الناتو من الجو، وقوات المجلس 
الانتقالــي من الارض، ربما تــؤدي الى اعادة تجميع بعــض الانصار حوله، 
ســواء من قبيلــة القذاذفة، او القبائــل الاخرى المتحالفة معهــا مثل الورفلّة 
والمقارحة، لشــن حرب عصابات لزعزعة الحكم الجديد في ليبيا، ولكن هذه 
التوقعــات انهارت كليا بعد اعتقال ســيف الاســلام، وعبد الله السنوســي 

رئيس الاستخبارات في عهد القذافي. 
الغموض هو سيد الموقف في ليبيا الجديدة، وتكاثر الروايات وتضاربها 

حول الكثير من الوقائع والاحداث.
واكد هذا الغموض ما حدث في مدينتي سرت وبني وليد، وكيفية اقتحام 
مدينة طرابلس والقوى الداخلية والخارجية المشاركة في العملية، والظروف 

التي اطاحت باعتقال، ومن ثم تصفية العقيد القذافي نفسه.
عمليــة القاء القبض على ســيف الاســلام يوم امس الاول مــن قبل كتيبة 
تابعــة لقبيلة الزنتان لــم تكن اســتثناء، فهناك رواية تقــول ان الاعتقال تم 
بينما كان يحاول الهروب الى النيجر في الجنوب، وانه عرض ملياري دولار 
مقابل الافراج عنه، وهوعرض قوبل بالرفض، ولكن صحيفة بريطانية قالت 
ان وحدات خاصة تابعة للاســتخبارات البريطانية مجهزة بأجهزة تنصت 
متطورة رصدت مكالمتين هاتفيتين له، نجحت من خلالهما من تحديد مكانه، 

وبالتالي القاء القبض عليه وتسليمه لكتائب الزنتان.
الرواية البريطانية غير مستبعدة، لان العقيد القذافي اعتقل بعض قصف 
طائــرات الناتو لقافلة من الســيارات كان فــي احداها قبيل ســقوط مدينة 
ســرت، وإخطار قوات الناتو بوجــوده، ليتم بعد ذلك تركيــب رواية العثور 

عليه في ماسورة مجار قيل انه مختبئ فيها.
٭ ٭ ٭

ســيف الاســلام لم يواجه مصير والده حتى الآن على الاقــل، بمعنى انه 
لم يضرب بالاحذية وهو ينزف، ولم يســحل في الشوارع، ولم يتم الاعتداء 
جنسيا على جثمانه، نقول مرة اخرى حتى الآن على الاقل، ولكننا في الوقت 
نفســه لا نعرف ماذا يجري في الغــرف المغلقة، فقد كان لافتا ان اصابع يده 
اليمنــى، خاصة الابهام الايمن الــذي كان يهدد فيه بســحق المتظاهرين في 
بنغــازي خلال 48 ســاعة، اثناء فورة غــروره الاحمــق، كان مقطوعا، وذكر 
صحافــي رافق نقله بالطائرة ان اصابعه كانت تنــزف دما، مما يوحي انها 
تعرضت للبتر حديثا، وليســت ناجمة عن اصابة قديمة لحقت به عندما كان 
محاصــرا في مدينة بنــي وليد، آخر معاقــل والده، مثلما قــال لوكالة انباء 

رويترز بناء على تعليمات معتقليه.
السؤال الآن هو حول مصير سيف الاسلام القذافي، وما اذا كان سيتلقى 
محاكمة عادلة داخل ليبيا، اي امام القضاء المحلي، ام ســيمثل امام محكمة 
جرائم الحــرب الدولية، التــي اتهمته الــى جانب والده وثلاثة من اشــقائه 
ورئيــس المخابــرات عبــد الله السنوســي بارتــكاب جرائم حــرب، ثم كيف 
ســتكون معاملته وهو رهن الاعتقال لدى ميليشيات تتصرف خارج القانون 
وتتهم مــن قبل منظمات حقوق انســان دولية بانتهاك حقوق ســبعة آلاف 
معتقــل، في اماكــن احتجاز ســرية، واحتجازهم في ظروف اعتقال ســيئة 

ودون اي محاكمات عادلة.
مــن المؤكــد ان نجل العقيــد القذافــي يفضل المثــول امام محكمــة جرائم 
الحرب الدولية في لاهاي، تماما مثل مجرمي الحرب الآخرين، مثل الصربي 
ميلوســيفيتش وقائد احد ميليشــياته كراديتش، حيث ستتوفر له محاكمة 
عادلــة، ودفاع متمكــن، واقامة خمس نجــوم خلف القضبــان، ولكن هناك 
مؤشــرات تقول بعكس ذلــك تماما، وبات من المرجــح ان يكون مصيره مثل 

مصير صدام حسين رئيس العراق، ان لم يكن اسوأ.
لا يوجــد قضاء عادل مســتقل فــي ليبيا حاليــا، بل لا توجــد حكومة او 
مؤسســات دولة، وانما ميليشــيات مســلحة تتقاتل فيما بينها على مناطق 
النفوذ، ســواء في المدن الكبرى مثل طرابلــس، او في المحافظات والارياف، 
فالديكتاتور الليبي المســحول لم يعرف العدالة، ولم يؤمن بالقضاء، العادل 
منــه او غير العــادل، ولم يقم مؤسســات حكــم، ولذلك ربما نــرى محاكمة 
«ثورية» عاجلة لسيف الاســلام تقضي بإعدامه بسرعة لتجنب تسليمه الى 
محكمة جرائم الحرب الدولية. وما يرجح ذلك ان الكتائب المحتجزة له قالت 
انها ســتحتفظ به لديها ريثما يتم بناء نظام قضائي عادل، وهذا يحتاج الى 

اشهر ان لم يكن سنوات، ولن تسلمه بالتالي الى المحكمة الدولية.
٭ ٭ ٭

حلف الناتو الذي لعب دورا كبيرا في تغيير النظام في ليبيا كان مبيتا النية 
لتصفية العقيد القذافي واولاده جسديا، للتخلص من اعباء محاكمتهم وفق 
القانون الدولي، وما يمكن ان يســببه ذلك من احراجات وفضائح سياسية، 
وتجنب ما حدث فــي محاكمة الرئيس العراقي صدام حســين، التي حولته 
الى بطل في اذهــان الكثير من العراقيين والعرب، حتى ان الســيدة هيلاري 
كلينتــون وزيرة الخارجية الامريكية لم تخف ســعادتها بقتل الزعيم الليبي 
الســابق، وكانت اول المهنئين بحدوث هذا القتل وبالطريقة البشعة التي تم 

بها.
سيف الاسلام القذافي يملك كنزا من الاسرار حول التعاون الاستخباري 
بين نظــام والــده ودول غربية مثــل فرنســا وبريطانيا والولايــات المتحدة 
نفســها، وكذلــك عن صفقات تســليم المعارضــين الليبيين وتســليمهم، الى 
جانب صفقات نفط وهبات مالية، ورشاوى اقتصادية، وتورط انظمة حكم 
وشــخصيات غربية رئيســية فيها، ودور توني بلير رئيــس وزراء بريطانيا 
الاســبق الذي كان مــن الاصدقــاء المقربين لعائلــة القذافي فــي العديد من 
الصفقــات الاقتصادية والمالية، ما زال ملفوفــا بالغموض، وان كان قد نفى 

ان يكون قد عمل مستشارا للزعيم الليبي السابق.
منعــا لفضح هــذه الاســرار، وتجنـــبــا للفضـــائح، قد نـــــرى محاكــمة 
صورية لوريث الحكم الليبي الســابق، تنتهي بإعدامه شــنقا، وربما ســحل 
جثمانــه، او عرضه على المشــنقة لبضعة ايــام حتى يشــفي البعض غليله، 
ويلتقــط الصور مع الجثمــان او للجثمان مثلما جــرى للديكتاتور الاكبر في 

مصراتة.
انها نهاية مأساوية، وغير حضارية على الاطلاق للعقيد القذافي واسرته، 
وهناك مــن يجادل بأنهم يســتحقون هذه النهاية بســبب ظلمهم وتجبرهم 
وهــذا ينطــوي على الكثير مــن الصحة، ولكــن أليس من المفتــرض ان يكون 
النظام الجديد في ليبيا نقيضا ومختلفا ونموذجا في الديمقراطية والعدالة 

وحقوق الانسان، والابتعاد كليا عن النزعات الانتقامية والثأرية؟
كيفيــة التعاطــي مع ســيف الاســلام داخــل المعتقــل، او طريقــة ومكان 
محاكمته ســتكون اختبــارا لليبيا الجديــدة، ونظام الحكم فيهــا، ونأمل ان 
تنجح في هذا الاختبار على عكس اختبارات ســابقة، وتقدم بديلا نموذجيا 

في العدالة واحترام حقوق الانسان.
   

مخابرات بريطانيا وفرنسا ساعدتا باعتقاله بكلفة 25 مليون استرليني... وليبيا لن تسلمه للجنائية الدولية 

سيف الإسلام عرض ملياري دولار على قائد الكتيبة التي قبضت عليه
واعتقال رئيس المخابرات الليبي السابق بالقرب من سبها بمنزل شقيقته

■ عواصـم ـ وكالات: اكـد نائـب رئيـس المجلـس الوطنـي 
الانتقالي الليبي والمتحدث باسـمه عبد الحفيظ غوقة الاحد ان 
سيف الاسلام القذافي سـيحاكم في ليبيا رغم مذكرة التوقيف 

الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقـال غوقـة «اتخـذ قـرار بمحاكمتـه امـام المحاكـم الليبية 
وهذه مسألة سـيادة وطنية»، مضيفا ان سيف الاسلام يحظى 

بـ»الحماية اللازمة». 
وأفـاد تلفزيـون «ليبيـا الأحـرار» امـس الاحـد أن مقاتلـين 
ليبيـين اعتقلـوا عبـد اللـه السنوسـي، رئيـس المخابـرات في 
حكومـة الزعيـم الليبـي الراحـل معمـر القذافـي.  وتـردد بأن 
السنوسـي، التـي تتهمه المحكمـة الجنائيـة الدوليـة بارتكاب 
جرائـم ضد الانسـانية، اعتقـل في منـزل شـقيقته بالقرب من 
مدينـة سـبها جنوب غرب ليبيـا.  وقال متحدث باسـم المجلس 
الوطني الانتقالي في ليبيا ان مسـؤولين محليين في بلدة سبها 
الصحراويـة اكـدوا القبض علـى عبـد الله السنوسـي رئيس 

مخابرات معمر القذافي امس الاحد.

واضـاف المتحدث عبد الحفيظ غوقة فـي مؤتمر صحافي ان 
السنوسي وهو يمت بصلة نسب للقذافي اعتقل. 

وكان مسـؤول عسـكري فـي المجلـس قـال فـي وقت سـابق 
ان السنوسـي محاصـر في منـزل تملكـه اخته. وجـاء اعتقال 
السنوسـي فـي اليـوم التالي للقبض على سـيف الاسـلام ابن 
القذافـي فـي المنطقـة نفسـها. وقال غوقـة ان المجلـس الوطني 
الانتقالي قرر الامتناع عن تلبية طلب المحكمة الجنائية الدولية 
تسليمها سيف الاسـلام القذافي والسنوسي وسيقول ان ليبيا 

قادرة على تقديمهما الى محاكمة عادلة على اراضيها.
جـاء ذلك فيما كشـفت صحيفة «ديلي سـتار صنـدي» امس 
الاحد أن جواسـيس من جهـاز الأمن الخارجـي البريطاني (إم 
آي 6) سـاعدوا باعتقال سيف الإسـلام القذافي في اطار عملية 

تنصت كلّفت 25 مليون جنيه استرليني.
وقالت الصحيفة إن العملية السرية أُطلق عليها اسم (إكس) 
لعدم تسـريب أيـة أدلة عنها، واسـتخدمت أحـدث تكنولوجيا 
الإسـلام  سـيف  علـى  للتنصـت  الإلكترونيـة  الإسـتخبارات 

واصدقائه وأفراد اسرته، والذي كان يختبئ في الصحراء منذ 
شـهر تقريبـاً. واضافـت أن الإختراق حصل حين اجرى سـيف 
الإسـلام مكالمتين هاتفيتين واحـدة تلو الأخرى ليؤكـد لمتلقيها 
أنه بمكان آمن، سـمحت لعملية التنصت المشـتركة البريطانية 

ـ الفرنسية بتحديد مكان وجوده.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن جهـاز (إم آي 6) البريطانـي 
تمكـن من تحديـد المكان الذي يختبئ فيه سـيف الإسـلام بدقة 
باسـتخدام المعـدات السـرية البالغـة قيمتها 25 مليـون جنيه 

استرليني.
الـى ذلك قالـت مصادر مـن ثوار الزنتان مسـاء السـبت إن 
سـيف الإسـلام القذافي عرض رشـوة بمبلغ خيالـي على قائد 
الكتيبة التي تمكنت من اعتقاله مقابل إطلاق سراحه كي يتمكن 

من الفرار خارج البلاد.
ونقلت «قناة الزنتان» عن المصادر «الموثوقة» التي لم تسمها 
قولها إن سيف الإسلام عرض مبلغ ملياري دولار على قائد تلك 

الكتيبة الحاج العجمي العتيري .          (تفاصيل ص 7)

6 قتلى واكثر من ألف جريح.. وحرب شوارع واحتجاجات تمتد لعدة مدن

مصر: «مجزرة التحرير» تشعل «طبعة ثانية» من الثورة
عودة «الشعب يريد اسقاط النظام» ومطالبات بتنحي العسكر وحكومة «انقاذ وطني»

عالم دين سعودي يؤكد أنه لا يجوز 
مشاركة  السعودية بمنتخب نسائي 

للفروسية في أولمبياد لندن
■ الرياض ـ يو بي اي: أكد عالم دين سعودي 
على «عدم جواز» مشاركة السعودية في أولمبياد 
لندن 2012 بمنتخب نسـائي للفروسـية، منتقداً 

«ديكتاتورية» الحضارة الغربية.
ورد الشـيخ محمـد النجيمـي عضـو مجمـع 
الفقه الإسـلامي في السـعودية، في حديث عبر 
قناة (روتانا) المملوكة للأمير السـعودي الوليد 
بـن طلال، علـى سـؤال حـول إلزامية مشـاركة 
المـرأة في أولمبياد لنـدن، قائلاً «لا يجـوز للمرأة 

المسلمة».
وكـرّر النجيمي تأكيده، رداً على سـؤال آخر 
حول مشـاركة السـعودية بمسـابقة الفروسية 
خـلال الألعـاب الأولمبيـة فـي لنـدن، قائـلاً «لا 

يجوز».

القاهرة ـ لندن - القدس العربي»:
تحـول ميدان التحريرفـي قلب القاهرة امـس الى «ارض 
محروقة» اثر هجوم شـنته قوات الامن والشرطة العسكرية 
ومصابيهـم  الثـورة،  شـباب  مـن  المعتصمـين  مئـات  علـى 
واهاليهـم، ما اشـعل مواجهـات عنيفة مـع الاف المتظاهرين 

الذين تدفقوا على الميدان. 
وأعلنت وزارة الصحة وفاة 3 أشـخاص وإصابة 192 في 
أحداث ميـدان التحرير الأحد،الا ان مصـادر متطابقة اكدت 
وقـوع سـتة قتلى على الاقـل واكثر من الف مصـاب، بعد ان 
امتـدت المواجهـات الى مـدن اسـيوط والمنيا والاسـكندرية 

والسويس والاقصر والاسماعيلية.

واشـعلت غضـب المتظاهريـن لقطـة فيديـو تم تداولهـا 
بشـكل واسـع على الانترنت لاحد الجنود وهو يجر جثمان 
احـد القتلـى الـى تجمـع للقمامـة فـي الميـدان الـذي تمكـن 
المتظاهرون من الاسـتيلاء عليه بعد ان صدرت اوامر لقوات 
الامن بالانسـحاب والاكتفاء باغلاق الطريق المؤدي لوزارة 

الداخلية القريبة. 
آلاف  بـين  العنيفـة  الاشـتباكات  المسـاء  فـي  وتجـددت 
المتظاهريـن وعناصـر من قوات الأمن المركـزي والجيش في 
شـارع محمد محمود لحماية وزارة الداخليـة، فيما يحاصر 
متظاهرون مديريات الامن في اسـيوط والمنيا، بينما تجري 
مواجهات امام قسم الاربعين في السويس، المدينة التي كان 

لها دور حاسم في نجاح الثورة في يناير الماضي.

واعتبـر ناشـطون ان ما اسـموها «مجـزرة التحرير» قد 
اطلقـت الشـرارة لـ»الطبعـة الثانيـة» مـن الثـورة، والتي 
تهـدف الـى اسـتكمال تحقـــيـق مطالبهـا الاساسـية، بعد 
ان اثبـت المجلـس العسـكري انـه يشـكل العقبة الرئيسـية 
امـام تحقيقهـا. وتعهـدوا بالبقاء فـي الميدان حتـى رضوخ 
المجلس للمطالب الشـعبية وفي مقدمتها تشــــكيل حكومة 
انقـاذ وطني واطـلاق المعتقلين ومحاكمـة المتورطين في قتل 

المتظاهرين.
وكان الاف المتظاهريـن يحتشـدون فـي ميـدان التحرير 
امـس، وسـط هتافـات غاضبـة تطالـب بتسـليم السـلطة 
للمدنيـين وإقالـة حكومة عصام شـرف، ومحاكمـة المتهمين 
بالاعتـداء علـى المتظاهريـن، وهتـف المتظاهرون «يسـقط 

يسـقط حكم العسـكر» و«دي مجزرة عسـكرية» و«الشـعب 
يريد إسقاط النظام».

وفـي غضون ذلـك أكد مجلـس الـوزراء برئاسـة عصام 
شـرف الالتزام بإجـراء الانتخابات في موعدهـا الموافق 28 
تشـرين الثاني/ نوفمبـر الحال، لافتا إلـى أن التوتر المفتعل 
حاليـا يسـتهدف تأجيل الانتخابـات أو إلغاءهـا لمنع إعادة 

بناء مؤسسات الدولة.
جـاء ذلـك في بيـان صـدر عقـب اجتماع طـارىء لمجلس 
الـوزراء مسـاء الاحـد لبحـث تداعيـات الأحداث المؤسـفة 
بميـدان التحريـر التي بدأت منـذ عصر أمس «السـبت» وما 

صاحبها من أحداث في بعض المحافظات الأخرى.
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

الاسد يرفض «الرضوخ للضغوط» وبوارج روسية تصل المنطقة
وقذائف آر بي جي تصيب فرع حزب البعث في دمشق

الحريري سيطلق من طرابلس 
معركة إسقاط «حكومة

النظام السوري» في بيروت
لندن ـ نيقوسيا ـ وكالات:

دمشق  ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:
حسـب آخر التسريبات فإن البوارج الحربية الروسية التي 
كانت قد توجهت إلى السـواحل السورية دخلت المياه الإقليمية 
السورية قبالة شـواطئ القاعدة العسكرية الروسية في مدينة 
طرطـوس، وأخـذت مواقعهـا دون الدخـول للمينـاء. وتقـول 
المعلومات المتوافـرة أن عددها ثلاث وأن مهامها تتجاوز التزود 
بالوقـود أو الغـذاء لتطـال مهمات لوجسـتية واسـتخباراتية 

بالاتفاق مع الجانب السوري.
تسـريبات السـفارة السـورية في موسـكو تفيد بـأن قيادة 
الجيش الروسي حسمت أمرها بخصوص الملف السوري وألقت 
بثقلهـا على الكرملين بأن دمشـق خط أحمر بالنسـبة للمصالح 
والعلاقـات مع روسـيا مـن جهة وللتحالـف مع نظـام الرئيس 
بشار الأسـد بالتحديد من جهة أخرى، وتُضيف المعلومات بهذا 
الشأن أن نشـاطاً تنسـيقياً محموماً قد جرى بوتيرة عالية بين 

الجيش السوري ونظيره الروسي برغبة كبيرة من الأخير.
في السـياق العسـكري ذاتـه، ترجح التقديرات في سـورية 
أن تكون دمشـق قد حصلت فعلاً علـى دفعات من صواريخ إس 
300 الروسية المتطورة، وبذلك تكون سورية قد استكملت تماماً 
منظومـة دفاع جوي متطورة وفتاكة، لا بل أن الترجيحات تفيد 
بـأن صواريخ إس 300 الروسـية تلـك قد أصبحت فـي الخدمة 
ومن المحتمل أن يكون خبراء عسـكريون روس قد أشرفوا على 

تشـغيلها وتدريب الطرف السوري على إطلاقها وقد انتهوا من 
مهمتهم الآن، وبالتالي فإن الأهداف العسكرية في تل أبيب وفي 
قاعدة إنجرليك التركية سـتكون في المرمى السهل لنظام الدفاع 
السوري. وصعدت سورية من لهجتها امس تجاه اطراف عربية 
وواشنطن وتركيا وذلك بعد رفض الجامعة العربية للتعديلات 
التـي اقترحـت بإدخالها على خطط ارسـال بعثـة مراقبين إلى 
دمشـق، حيث اتهم وزير الخارجية السـوري وليد المعلم الاحد 
«اطرافا عربية» باسـتخدام الجامعة العربية كاداة لنقل الازمة 
السـورية الى مجلـس الامن الدولي، واعتبر ان كلام واشـنطن 
وانقـرة عن احتمـال وقوع حرب اهلية في سـورية هـو بمثابة 

«تمنيات» من قبلهما، مستبعدا وقوعها.
جـاء ذلك فـي الوقت الـذي صعـدت المعارضة السـورية من 
هجماتهـا علـى مراكـز النظـام حيث تعـرض فرع حـزب البعث 
الحاكـم في حي المزرعة وسـط العاصمة الأحـد لهجوم بقذائف 
«آر بـي جـي» فأصابت الجـدار الخارجي للمقـر. وأعلن المرصد 
السـوري لحقوق الإنسـان «فجر اليوم (امس) ألقى مجهولون 
قنبلـة صوتيـة في حي الميسـات بدمشـق قرب مقر جهـاز امني 
وبعدها بحوالى سـاعة اسـتهدف مجهولون علـى متن دراجات 
ناريـة مقـر حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي في حـي المزرعة 
بقذيفـة اربـي جـي فأصابت الجـدار الخارجـي للمقـر وقبل أن 
تصـل قوات الأمن إلى المكان، اطلـق المهاجمون قذيفتين أخريين 
لم تصيبا المبنى ولاذوا بالفرار». يأتي هذا الهجوم بعد سـاعات 
من تعهد الرئيس السـوري بشار الأسد باسـتمرار الحملة التي 

تشنها القوات السورية لقمع الاضطرابات المناهضة لحكمه. 

وقال الرئيس السـوري في مقابلة نشرتها صحيفة «صنداي 
تايمـز» الاحد ان بلاده «لن ترضخ» لاي ضغوط دولية متزايدة 
لوضـع حد للقمـع الذي تتعـرض لـه المعارضـة. وبالتزامن مع 
تصريحات الاسـد صرح نظيره التركي عبد الله غول في مقابلة 
مـع الصحافـة البريطانية قبل وصوله مسـاء الاحـد الى لندن 
في زيـارة دولة الى بريطانيـا، انه لم «يعد هنـاك مكان لانظمة 

استبدادية» مثل النظام السوري على ضفاف المتوسط. 
وافادت منظمـة حقوقية الاحد ان سـبعة مدنيين بينهم طفل 
قتلوا برصاص القوات السورية بعيد انتهاء المهلة التي حددتها 

الجامعة العربية لوقف اعمال العنف في سورية. 
من جهتهـا، اعلنت الامانة العامة للجامعـة العربية في بيان 
الاحـد ان التعديـلات والاضافـات التي طلبت سـورية ادخالها 
على مشـروع البروتوكول المتعلق بمركـز ومهام المراقبين الذين 
تنـوي الجامعـة ارسـالهم الى سـورية «تمس جوهـر الوثيقة» 
و«تغيـر جذريا طبيعـة مهمة البعثة».  ويعقـد وزراء الخارجية 
العـرب اجتماعـا طارئـا الخميس لبحـث تطـورات الوضع في 
سـورية، حسـبما اعلـن الاحـد نائـب الامـين العـام للجامعـة 
العربيـة السـفير احمـد بن حلـي، الذي قـال ان هـذا الاجتماع 
هـو «لتدارس الوضع على السـاحة السـورية في ضـوء انتهاء 
المهلة التـي حددها المجلس في الاجتــــماع الوزاري الأخير في 
الربـاط وعدم توقيع الحكومة السـورية علـى الوثيقة الخاصة 
ببروتوكـول بعثة مراقبـي الجامعة العربية الى سـورية وعدم 

وقف العنف».
(تفاصيل ص 5)

■ بيـروت - «القـدس العربـي»  مـن سـعد 
اليـاس: في وقت يسـتعد لبنـان للاحتفال بعيد 
الاستقلال يوم غد الثلاثاء من خلال اقامة عرض 
عسـكري في وسـط بيـروت ومن خـلال توجيه 
رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان رسالة 
الاسـتقلال مـن قلعـة راشـيا التـي احتجـز فيها 
الانتداب الفرنسـي رجالات الاستقلال في العام 
1943 وعلى رأسهم الرئيس بشارة الخوري،فإن 
فـي  المناسـبة  لاحيـاء  تسـتعد  آذار   14 قـوى 
طرابلـس مدينـة رئيـس نجــيـب ميقاتـي فـي 
27 تشـرين الثانـي الحالـي حيث مـن المتوقع أن 
يطلق الرئيس سـعد الحريري فـي احتفال لتيار 
المسـتقبل معركة إسقاط حكومة النظام السوري 

و»حزب الله».
 ولفتـت مصادر فـي 14 آذار إلى أن «الحريري 
سـواء عاد إلى لبنـان أم لا قبل عيد الاسـتقلال، 
فإنّـه سـيكون حاضـرا فـي احتفـال طرابلـس 
مدينـة رئيس الحكومـة والوزراء الطرابلسـيّين 
الخمسـة، بالصـوت والصـورة وسـواء كانـت 
هذه الاطلالة عبر شاشـة سـتوضع في المكان أو 

باحتمال حضوره شخصيا». 
وأكـدت المصـادر ان المواقـف التي سـيطلقها 
الحريـري «سـتكون بدايـة شـنّ معركة اسـقاط 
الحكومـة، انطلاقًا من قـراءة تفيد بـأنّ دينامية 
سـقوط النظام السـوري قـد بـدأت، وأنّ حلفاء 
هـذا النظـام عليهـم أن يعيـدوا التفكيـر فـي كلّ 

المرحلة».

متظاهر في ميدان التحرير يعرض ذخائر استخدمتها قوات الامن ضد المعتصمين امس



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6979 الاثنين 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 25 ذو الحجة 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6979 Monday 21 November 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصـم ـ وكالات: اصيب عدة اشـخاص بجروح 
فـي مواجهات مع قـوات الامن البحرينية خلال تشـييع 
فتى في قرية شـيعية بالقرب من المنامة السبت، حسبما 

افادت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة.
وقالـت الجمعية فـي بيان امس الاحد ان «العشـرات 
ضـد  الامـن  قـوات  تدخـل  خـلال  بجـروح»  اصيبـوا 
المشاركين في تشـييع الفتى البالغ 16 عاما والذي قضى 
جراء دهسه بسـيارة تابعة للشـرطة.  واكدت الشرطة 

من جهتها ان حادثة الدهس عرضية. 
فـي المقابل، قامت قوات الامـن بعمليات مداهمة لعدة 
قرى شيعية وتسببت باضرار في احد المساجد، بحسب 
بيان جمعية الوفاق.  من جهتها، اكدت الشرطة في بيان 
نشـرته وكالـة الانبـاء البحرينية عن اصابة شـخصين 
بجروح فـي مواجهـات شـهدتها مدينة عيسـى بالقرب 
من المدينة.   وبحسـب الشـرطة، فان سكان هذه المنطقة 
واجهوا مجموعة تضم 25 شـخصا قاموا باعمال شـغب 

وحاولوا اغلاق طريق بواسطة مستوعبات النفايات. 
وما زال منسـوب التوتـر مرتفعا فـي البحرين حيث 
اقدمت السـلطات في اذار/مـارس على وضع حد بالقوة 
لحركـة احتجاجيـة مطالبـة بالتغييـر قادهـا الشـيعة.  
وينتظـر ان تقدم لجنة تحقيق مسـتقلة تقريرا الاربعاء 

حول اعمال العنف التي شهدتها المملكة. 
وقال سـكان ان حشـودا من المشـيعين واجهوا قوات 
الشـرطة فـي البحريـن السـبت بعـد ان قتلـت سـيارة 
شـرطة محتجا في حادث من شـأنه ان يزيـد التوتر في 
الجزيرة التي تسـكنها غالبية شيعية تطالب بالمزيد من 

الحقوق السياسية.
وقال سـكان وجماعـة حقوقية ان القتيـل (16 عاما) 
دهسـته سـيارة شـرطة اثنـاء مشـاركته فـي احتجاج 
بالقـرب مـن قاعـدة امريكية في وقـت متأخـر الجمعة. 
وقالـت وكالة انباء البحرين ان سـيارة الشـرطة فقدت 
السـيطرة وصدمت الشـاب لأن المحتجين سكبوا الزيت 

على الطرق لاعاقة المرور.
وتطالـب الاغلبية الشـيعية في البحريـن بالمزيد من 
الحقوق السياسـية وانهـاء ما يصفونهـا بالتفرقة التي 
يمارسها حكام البلاد السـنة الذين اخمدوا احتجاجات 
مطالبـة بالديمقراطيـة فـي وقت سـابق من هـذا العام. 

وتشهد عدة مناطق شيعية اشتباكات بشكل شبه يومي 
بين المحتجين وقوات الأمن.

وفرضـت الشـرطة طوقا حـول قرية سـترة واطلقت 
الغاز المسـيل للدموع في محاولة لاعادة صفوف طويلة 

من السيارات التي تحمل محتجين.
«الشـرطة  بالهاتـف  لرويتـرز  السـكان  احـد  وقـال 
المحتجـين  لتفريـق  للدمـوع  المسـيل  الغـاز  تسـتخدم 

وتصدمهم بالسيارات.»
ونشـر نبيـل رجـب رئيـس مركـز البحريـن لحقوق 
الانسـان صورا في موقع تويتر لسـيارات قال ان قوات 
الامن احدثت بها تلفيـات. وقال رجب ان كل الطرق إلى 
سـترة اغلقـت. واضـاف ان بضعـة اشـخاص اصيبوا 
بجروح لكن لم يتضح عددهم. ولم يصدر تعقيب فوري 

من مسؤولين.
وقـال مركـز البحريـن لحقـوق الانسـان فـي موقعه 
على الانترنت ان سـيارة دهسـت الشـاب علي يوسـف 
السـتراوي الليلـة الماضيـة في الجفيـر وانـه توفي في 
مـكان الحـادث. واضـاف ان هـذا جـاء بعد ظهـور عدد 
مـن مقاطع الفيديو المصورة لسـيارات لشـرطة مكافحة 

الشغب وهي تحاول دهس محتجين.
وقالت وكالة انباء البحرين «صرح مدير عام مديرية 
شـرطة محافظة العاصمـة بوفاة مواطن بعـد اصطدام 
إحـدى الدوريـات الأمنية به بسـبب سـكب الزيت على 
الشـارع وذلـك في صبـاح اليـوم على شـارع الشـباب 

بمنطقة الجفير.
«وقعت في حوالي الساعة 0050 صباحاً أعمال شغب 
وتخريب وسكب الزيت على الشارع المذكور وقد تسبب 
ذلك في فقدان سـائق إحدى الدوريات الأمنية السيطرة 
عليهـا والاصطـدام بأحـد المواطنـين ونتـج عـن ذلـك 
وفاتـه في موقـع الحادث.» وتقـول جماعـات المعارضة 
ان الاسـاليب القاسـية التي تستخدمها الشـرطة تفاقم 
التوتر في الشـوارع. وطرد مئات الشـيعة من وظائفهم 
للاشتباه بمشاركتهم في الاحتجاجات وما زال كثيرون 

منهم قيد الاحتجاز.
ويقـول مركز البحريـن لحقوق الانسـان ان نحو 30 
شـخصا اكثرهم من الشـيعة قتلـوا عندما بـدأت حركة 
الاحتجاجـات في فبراير شـباط لكن اشـتباكات حدثت 

فيما بعد ووفيـات اثناء الاعتقال رفعـت العدد إلى اكثر 
من 40 . 

مـن جهـة اخـرى قالـت هيئـة مراقبـة الحكومـة في 
الكونغرس الامريكي في تقرير نشـر الجمعة ان وزارتي 
الخارجية والدفاع الامريكيتين لا تدققان بشكل كاف في 
اسـتخدام الاسلحة والمعدات الحساسة المباعة الى دول 

الخليج.
وعندمـا تصـدر الولايـات المتحـدة هـذا النـوع مـن 
المعـدات، يفتـرض ان يتعهـد البلـد الـذي حصـل عليها 
بـان يكـون المسـتخدم الاخيـر لها وبـالا يسـتعمل هذه 
التجهيـزات فـي نشـاطات مخالفـة لحقـوق الانسـان.  
ودفعـت الاوضاع المتوترة في العالم العربي وخصوصا 
قمع حركة الاحتجاج في البحرين بمسـاعدة السعودية 
والامـارات العربية المتحدة، البرلمانيـين الامريكيين الى 
القلـق من امكانيـة اسـتخدام المعـدات الامريكيـة لغير 

اهدافها. 
وقالت رئيسـة لجنة الشـؤون الخارجية في مجلس 
النـواب ايليانـا روس ليتيـنن فـي بيـان «علينـا التأكد 
مـن ان هـذه المعـدات لا تسـلم الى اطـراف اخـرى وان 
المجموعات والوحدات التي تتلقاها ليسـت متورطة في 

انتهاكات لحقوق الانسان». 
ورأى مكتب محاسـبة الحكومة بعد تحقيق ان وزارة 
الدفـاع (البنتاغـون) لا تقـدم براهـين علـى جهودهـا 
للتحقق من اسـتخدام معدات عسكرية حساسة من قبل 
الـدول التي تحصـل على المعـدات ولا الاجـراءات التي 

تتخذها هذه الدول لضمان سلامة هذه المواد. 
امـا وزارة الخارجيـة الامريكيـة، فـلا تتحقـق مـن 
اسـتخدام هـذه الاسـلحة بعـد تسـليمها الـى وجهتهـا 

النهائية. 
وقـال التقريـر ان الخارجية الامريكيـة تابعت مئات 
الاشـخاص والوحدات العسكرية في دول الخليج لكنها 
لـم تبذل اي جهـد بشـأن 188 مليون دولار مـن المعدات 

التي بيعت الى سلطنة عمان والبحرين. 
واشـار الى «ثغرات» فـي طرق مراقبة الاسـلحة بين 

وزارتي الخارجية والدفاع. 
ودعت الهيئة الوزارتين الـى «تنظيم» لائحة المعدات 
التـي تخضـع للمراقبـة، مشـيرة مثـلا الـى ان نظارات 

الرؤية الليلية من الجيل الثاني تخضع لاشـراف وزارة 
الدفـاع بينما لا تراقب الخارجية الجيـل الثالث من هذه 

المعدات. 

يضـم  الـذي  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  ودول 
السـعودية وقطر والبحرين والامارات العربية المتحدة 
والكويت وسـلطنة عمان، من اكبر زبائن صناعة الدفاع 

الامريكية. 
وقـد صدر هـذا القطاع اسـلحة الى هذه الـدول تبلغ 

قيمتها 22 مليار دولار بين 2005 و2009. 

الولايات المتحدة لا تتحقق من استخدام الاسلحة المباعة لدول الخليج وربما تستخدم لانتهاكات لحقوق الانسان

بحرينيون يحتجون على مقتل شاب دهسته سيارة شرطة... وجرحى في المواجهات مع الشرطة في المنامة

بحرينيات يحملن صورة ملك البحرين كتب عليها (قاتل الاطفال) اثناء تشييع جثمان الطفل علي (16 عاما) الذي دهسته سيارة بالقرب من المنامة

■ عواصم ـ وكالات: ذكر التلفزيون 
الايراني السـبت ان الجيش الايراني 
يقـوم بمنـاورة تسـتمر اربعـة ايـام 
لاختبـار دفاعاته وسـط تزايد التوتر 
الدولي بشأن برنامج ايران النووي.

تي.فـي)  (بـرس  قنـاة  وقالـت 
الحربيـة  المنـاورات  ان  التلفزيونيـة 
بدأت الجمعة وجرت على مساحة 800 

الف كيلومتر مربع في شرق البلاد.
وقال برس تي.في «المرحلة الاولية 
من التدريبات سـتقيم اداء الوحدات 
اساسـية  قيـادة  مراكـز  اقامـة  فـي 
الـرد  لوحـدات  ومراكـز  وثانويـة 

التكتيكي والسريع.»
وتقول كل من اسـرائيل والولايات 
المتحـدة انهمـا لا تسـتبعدان توجيه 
فشـلت  اذا  لايـران  عسـرية  ضربـة 
الوسـائل الاخـرى فـي منع النشـاط 
انـه  ايـران  تقـول  الـذي  النـووي 

للاغراض السلمية فحسب.
غير ان وزير الدفاع الامريكي ليون 
بانيتا يهون من شـأن الحديث عن اي 
تحرك محـذرا من ان الحرب مع ايران 

ستضر الاقتصاد العالمي.
للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  وأبـدت 
الذريـة «قلقا متزايدا» بشـأن برنامج 
ايـران النووي بعدما ذكر تقرير للامم 
الاسـلامية  الجمهوريـة  ان  المتحـدة 

تعمـل فيمـا يبدو علـى تصميـم قنبلة 
نووية وهو اتهام نفته ايران مرارا. 

الـى ذلـك قالـت تقاريـر صحافيـة 
السـعودية  إن  السـبت،  سـعودية، 
لبحـث  دولـي  مؤتمـر  لعقـد  تسـتعد 
مرحلـة  فـي  الخليـج  أمـن  مسـتقبل 
مـا بعـد «الربيـع العربـي»، بحضور 
عربـي وإقليمـي ودولي واسـع، فيما 

ستستبعد إيران عن المشاركة فيه.
(الوطـن)  صحيفـة  ونقلـت 
السـعودية عن مصـاد وصفتهـا بأنه 
(الخليـج  مؤتمـر  إن  قولهـا  مطلعـة، 
والعالم)، سـيعقد فـي الرياض مطلع 
لبحـث  المقبـل،  أول  ديسـمبر/كانون 
مستقبل أمن الخليج في مرحلة ما بعد 
«الربيـع العربـي»، فـي ظـل المخاوف 
التي تحيط بالمنطقة، بمشاركة عربية 
وإقليمية ودولية واسـعة، فيما يغيب 

المسؤولون الإيرانيون عن فعالياته.
وقالـت الصحيفة إنه مـن المقرر أن 
يفتتـح وزير الخارجية الأمير سـعود 
الفيصـل، المؤتمر الذب سيسـتمر لـ3 
أيـام بمشـاركة رئيس الإسـتخبارات 

العامة الأمير مقرن بن عبد العزيز.
وأشـارت الى أنه «من الشخصيات 
المقـرر حضورهـا فـي المؤتمـر، قائـد 
القيـادة المركزيـة للجيـش الامريكـي 
الجنـرال جيمس ماتيـوس، أمين عام 

حلف الناتو أندرس فوج راسموسن، 
وزيـرة خارجيـة الإتحـاد الأوروبـي 
كاترين أشتون، وزير خارجية الصين 
يانج جيتشي، وسكرتير مجلس الأمن 

الروسي نيكولي بيتروشوف».
وأضافت أنـه من المقـرر أن يحضر 
الإمـارات  خارجيـة  «وزيـرا  أيضـاً 
وتركيـا عبـد الله بـن زايـد آل نهيان 
وأحمـد داوود أوغلو، ووزيـر الدفاع 
مـن  وغيرهـم  بالوكالـة،  العراقـي 
والدوليـة  الخليجيـة  الشـخصيات 
عـن  إيـران  تغيـب  فيمـا  الأخـرى، 
فعاليـات المؤتمر الدولـي، الذي يقوم 
علـى الإعـداد والتحضيـر لـه معهـد 
التابعـة  الدبلوماسـية  الدراسـات 

لوزارة الخارجية السعودية».
المؤتمـر  أن  الصحيفـة  وأوضحـت 
«سـيناقش من خلال 7 جلسات، على 
ضوء الأحداث المسـتجدة وخصوصاً 
حالـة ما يسـمى بـ»الربيـع العربي»، 
مجموعة من المواضيـع المهمة المتعلقة 
بمنطقة الخليج، منها دور دول مجلس 
المتغيـرات  فـي  الخليجـي  التعـاون 
والتغييـرات  والإقليميـة،  الدوليـة 
السياسـية في المنطقة وانعكاسـاتها، 
والبيئـة الأمنيـة الإقليميـة للمنطقة، 
إضافـة إلى تحـولات القـوى العالمية 
والقـوى  التقليديـة  القـوى  ودور 

الصاعدة». 
كمـا سـيتناول الآفـاق المسـتقبلية 
للطاقة العالميـة، وكيفية الحفاظ على 
النمـو الإقتصـادي فـي ظـل الظروف 
الإقتصادية المتقلبة، إلى جانب بعض 

التوقعات بشأن مستقبل المنطقة.
مجلـس  رئيـس  أكـد  جانبـه  مـن 
الشـورى الإسـلامي علـي لاريجانـي 
امـس الاحـد أن العقبـات الامريكيـة 
بالضجيـج  المصحوبـة  والغربيـة 

امتـلاك  دون  تحـول  لـن  الإعلامـي 
للتكنولوجيـا  الإيرانـي  الشـعب 

النووية. 
ونقلـت وكالة «إرنـا» الإيرانية عن 

لاريجان

لاريجاني يقول ان العقبات الامريكية والغربية لن تحول دون امتلاك إيران تكنولوجيا نووية 

الجيش الايراني يختبر دفاعاته مع تزايد التوتر النووي واحتمال المواجهة العسكرية
والسعودية تستعد لعقد مؤتمر حول أمن الخليج بحضور عربي وإقليمي ودولي واستبعاد طهران

الجنرال الذي قضى في انفجار مخزن للذخيرة 
في ايران كان يعمل على صاروخ عابر للقارات

■ طهران ـ ا ف ب: صرح شــقيق الجنــرال الذي قتل في 
انفجــار مخزن الذخيرة التابع للحــرس الثوري الايراني في 
12 تشــرين الثاني/نوفمبــر في ضاحية طهــران، لصحيفة 
ايران الحكومية الســبت ان شــقيقه كان يعمل على صاروخ 

عابر للقارات لحظة وفاته.
واكد محمد طهراني مقدم وهو احد قادة الحرس الثوري 
الايراني ايضا، ان شــقيقه الجنرال حســن مقدم المســؤول 
عن برامج التســلح لــدى الحرس الثوري ومؤســس قواتها 
البالســتية، كان يعمــل على «مشــروع له علاقــة بصواريخ 

بالستية عابرة للقارات». 
الا ان الســلطات الايرانية اكدت مع ذلك ان الانفجار الذي 
اوقع في الاجمال 36 قتيلا بحسب محصلات جزئية مختلفة 
فــي الصحافة المحليــة وجمعتها وكالة فرانــس برس، كان 
عرضيــا، رافضة التكهنات حول تورط اســرائيل والولايات 
المتحــدة فيه.  وبحســب محمد طهراني مقدم، فان مشــروع 
الصواريــخ الذي كان شــقيقه يعمل عليــه كان «في مرحلته 

النهائيــة» و»هــو عمل ســري ويعــود بالكامل الــى التقنية 
العالية»، وان مصرع الجنرال لن يحول دون انتاجه. 

والاربعــاء، اعلن رئيــس هيئــة الاركان الايراني الجنرال 
حســن فيــروز ابــادي ان القاعدة التــي وقع فيهــا الانفجار 
كانت تؤوي اشــغالا تطويرية ل»منتج اختباري» عســكري 

يمكن استخدامه ضد الولايات المتحدة واسرائيل. 
وراى ان الانفجار أخر البرنامج مدة «اسبوعين» فقط. 

واكد فيــروز ابادي الاربعــاء ايضا ان الولايــات المتحدة 
واســرائيل، عدوتي ايران اللدودتــين، لا تقفان وراء انفجار 
مســتودع الذخيرة القريب من طهران، وذلــك خلافا لما اثير 

من تكهنات. 
وقــال ان «الانفجار الاخيــر لا علاقة له لا باســرائيل ولا 

بامريكا» على ما نقلت وكالة انباء فارس. 
واكــد الروايــة الايرانيــة «للحــادث» رافضــا ان يكــون 
الانفجار ناتجا عن هجوم اســرائيلي او امريكي كما اشارت 

وسائل اعلام غربية واسرائيلية. 

تعليق صدور صحيفة اصلاحية
 لشهرين في ايران

■ طهـران ـ ا ف ب: اعلنـت وكالة الانباء الايرانية امـس الاحد ان القضاء الايراني 
علق صـدور صحيفة اعتماد الاصلاحية لشـهرين لنشـرها «اخبـارا خاطئة واهانات 

لمسؤولين حكوميين».
وقـال اليـاس حضرتـي مديـر الصحيفـة للوكالـة ان «مدعـي طهـران منـع صدور 

الصحيفة لشهرين لنشرها اخبارا خاطئة واهانات لمسؤولين حكوميين». 
وصـرح حضرتي لوكالة مهـر للانبـاء ان «الصحيفة علقت لانها نشـرت مقابلة مع 
علي اكبر جوانفكر» مدير وكالة الانباء الايرانية والمستشار الاعلامي للرئيس محمود 
احمـدي نجاد.  وانتقـد جوانفكر فـي المقابلة بشـدة المحافظين المتشـددين المعارضين 

لاحمدي نجاد ودان اعتقال مقربين من الرئيس في الاشهر الاخيرة. 
وشن المحافظون المتشددون في الاشهر الاخيرة هجوما عنيفا على الرئيس احمدي 
نجاد ومدير مكتبه اسـفنديار رحيم مشـائي المتهم «بالانحراف» لتشـكيكه في اسـس 
الجمهورية الاسـلامية».  سـلطانية: إيران لـم تتخذ قرارا إزاء السـماح بدخول بعثة 

مراقبين لوكالة الطاقة الذرية 
طهـران ـ د ب ا: قـال المنـدوب الإيراني لـدى الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية، علي 
أكبر سـلطانية، السـبت إن إيران لم تتخذ قرارا بعد بشـأن السـماح للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بإرسـال بعثة لمعالجة المخاوف الخاصة بأن طهران اختبرت تصميمات 

استخدمت في إنتاج سلاح ذري. 
وكانت الوكالة تقدمت بذلك الطلب يوم الخميس عندما وافق مجلس محافظيها على 

قرار يدعو إيران إلى معالجة مخاوف بشأن الأبعاد العسكرية لبرنامجها النووي. 
وقال سـلطانية لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) اليوم: «كان من المفترض أن 
تتـم الزيارة قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي إن 
قرار المدير العام للوكالة بإرسال فريق تفتيش سيخضع للدراسة أولا من قبل طهران».  
وذكرت الوكالة في تقرير الأسبوع الماضي أن إيران عملت على تصميم سلاح نووي. 

تعيين امرأة نائبة لرئيس
 البنك المركزي الإيراني 

■ طهـران ـ د ب ا: عينـت إمرأة نائبة لمحافظ البنك المركزي الايراني (سـي بي آي) 
للمرة الأولى منذ ثورة عام 1979 التي اطاحت بالملكية واتت بجمهورية اسلامية. 

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسـنا) السبت ان مدير البنك المركزي محمود 
بهماني عين مينو كيانيراد نائبة له ورئيسة لقسم العملات الأجنبية. 

وسـوف تحاول كيانيراد التي كانت مسـؤولة عـن ادارة الشـؤون الدولية بالبنك 
تحقيـق الاسـتقرار في سـوق العمـلات الاجنبية فـي ايران والتـي تشـهد ارتفاعا في 
أسـعار العملات أمام العملة المحلية.  ويؤيد الرئيس محمود أحمدي نجاد تعيين المزيد 

من النساء في مناصب حكومية، ولكن المحافظين يعرقلون خططه لزيادة عددهن. 
وفي عام 2009، وافق البرلمان على تعيين وزيرة واحدة من بين ثلاث نسـاء اراد ان 
يعينهـن في مجلس وزرائه، وبذلك شـغلت مرضية وحيد داسـتجيردي منصب وزير 

الصحة وكانت أول وزيرة منذ عام 1979 . 
ولا يوجد في البرلمان الإيراني المؤلف من 290 مقعدا سوى ثماني نائبات. 

الامارات تؤكد على العلاقات
 الاستراتيجية مع فرنسا

■ ابوظبي ـ ا ف ب: اكدت الامارات على العلاقات الاسـتراتيجية مع فرنسـا، وذلك 
بمناسـبة زيـارة وزيـر الخارجية الفرنسـي الان جوبيه الـى ابوظبي حسـبما افادت 

وكالة الانباء الاماراتية الاحد.
والتقـى وزيـر الخارجية الاماراتي الشـيخ عبد الله بـن زايد نظيره الفرنسـي في 
منتجع صحراوي في ابوظبي على هامش منتدى صير بني ياس السنوي الثاني المغلق 
الذي تسـتضيف فيه الامـارات قيادات اقليميـة وعالمية للبحث في الملفات السـاخنة.  
وبحسـب الوكالة «ثمن الشـيخ عبدالله بن زايد ال نهيان العلاقة الاسـتراتيجية بين 

الامارات وفرنسا والمستوى المتميز الذي وصلت إليه في جميع المجالات». 
واكد الشيخ عبد الله على «اهمية العمل المستمر لتطوير وتوثيق العلاقات الثنائية 

بين البلدين الصديقين». 
وكان يتوقع ان يتطرق جوبيه مع محادثيه في الامارات لصفقة بيع مقاتلات رافال 
الفرنسية التي تعرضت لانتكاسة مع اعلان ابوظبي ان شروط الصانع الفرنسي «غير 

تنافسية وغير قابلة للتطبيق». 
        

مقتل 13 شخصا بينهم 11 طالبة
 بحادث سير في السعودية

■ الرياض ـ ا ف ب: اعلن الدفاع المدني السعودي مقتل 13 شخصا بينهم 11 طالبة 
جامعيـة امـس الاحد عندمـا اصطدمت حافلـة تقلهم بسـيارة في منطقة حائل شـمال 

المملكة.
واكد المصدر ان حادث التصادم وقع بين حافلة صغيرة بداخلها 13 طالبة وسـيارة 
مـن طـراز جيـب قرب حائـل (641 كلم شـمال الريـاض) ما اسـفر عن مقتـل 11 طالبة 

واصابة اثنتين بجروح خطرة، بالاضافة الى مقتل السائقين. 
وكانـت الحافلـة التابعة لجامعة حائل تقل طالبات من قرية الحليفة السـفلى (200 
كلم جنوب حائل) في طريقها الى الجامعة عندما اصطدمت بالسـيارة في قرية مريفق 
(10 كلـم جنـوب).  يذكر ان حريقـا اندلع في مدرسـة للفتيات في جدة السـبت اودى 

بمدرستين واصاب 44 بجروح بعضهن في حال حرجة. 

أفغانـي  ألـف  ـ وكالات: سـدّ حوالـي  ■ كابـول 
معظمهـم مـن طـلاب الجامعـات امـس الاحـد طريقاً 
رئيسـياً فـي ولايـة نانغارهـار شـرقي أفغانسـتان 
احتجاجـاً على تأييد اجتماع اللويـا جيرغا لاتفاقية 
المتحـدة  الولايـات  بـين  الاسـتراتيجي  التعـاون 

وأفغانستان. 
وذكـرت وكالة «باجهـوك» الأفغانيـة أن أكثر من 
ألف شـخص سدوا طريق كابول ـ جلال آباد السريع 
فـي منطقـة دارونتـا بالولايـة وهتفـوا ضـد اتفاقية 
التعاون الإسـتراتيجي التـي وافق عليهـا الإجتماع 

السبت بشروط. 
الامريكـي  للرئيـس  دميـة  المتظاهـرون  وأحـرق 
باراك أوباما. وقال أحد المتظاهرين للوكالة ان جميع 
أعضـاء اللويـا جيرغـا اختارتهـم الحكومـة وهم لا 

يمثلون الشعب الأفغاني. 

واحتشدت أعداد كبيرة من الشرطة الأفغانية في 
موقع المظاهرة خشية وقوع أعمال عنف. 

وأيّـد اجتماع اللويـا جيرغا الذي اختتم السـبت 
بعد اجتماعات دامت أربعة أيام إبرام اتفاقية شراكة 
اسـتراتيجية بـين أفغانسـتان والولايـات المتحـدة 
بشـروط، وكذلك التفاوض مع حركة طالبان «شرط 

تخليها عن العنف».
الى ذلك قال ساسـة وقادة مجتمع أفغان السـبت 
إنهم يؤيدون فكرة إبرام اتفاق شـراكة استراتيجية 
سيحكم علاقة أفغانسـتان مع الولايات المتحدة لكن 

مع محاذير قد تشكل عقبات يصعب التغلب عليها.
وجاء في إعلان صدر بعد اجتماع نحو ألفي موفد 
الي المجلس الأعلى للقبائل (لويا جيركا) أن الزعماء 
يريدون أن توقف القوات الأجنبية المداهمات الليلية 
لمنازل الأفغان وهي من بين الأسـاليب التي تلقى أكبر 

قدر من استياء الأفغان وأنهم يعارضون فكرة وجود 
عسكري أمريكي دائم في البلاد.

ولم يكن اجتماع لويا جيركا الذي استمر أربعة أيام 
في العاصمـة الأفغانية كابول هيئة تشـريعية وإنما 
ناقش المشـاركون فيه القضيتين الأكثر حساسية في 
أفغانسـتان وهما حجم الوجود العسكري الأمريكي 
بعد عـام 2014 وفكرة محادثات السـلام مع طالبان. 
وقال الرئيس الأفغاني حامد كرزاي لأعضاء المجلس 

بعد قراءة الإعلان «إعلانكم... شامل ومقبول.»
وسـتحكم اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي ما 
زالت رهن المناقشة بين كابول وواشنطن الدور الذي 
سـتلعبه الولايات المتحدة في أفغانستان بعد الموعد 
النهائي لخـروج القوات المقاتلـة الاجنبية من البلاد 

في نهاية 2014 .
وقال كرزاي فـي كلمة مقتضبة في ختام الاجتماع 

«كل الشـروط والاقتراحـات التـي قدمتموهـا تصب 
فـي المصلحـة الوطنيـة. يتعين علـى وزيـري الدفاع 
والداخلية الأفغانيين أن يتوصلا إلى خطة كي نتمكن 
مـن ان نمول قواتنـا في الاجل الطويـل. الأجانب لن 

يقدموا الأموال للأبد.»
وبينمـا يتعـين علـى القـوات المقاتلـة الأجنبيـة 
هنـاك  سـيكون   2014 بنهايـة  أفغانسـتان  مغـادرة 
وجـود عسـكري أجنبـي بعـد ذلك مـع بقـاء خبراء 

أجانب لتدريب قوات الأمن الأفغانية.
وقال كـرزاي في أول أيام الاجتمـاع يوم الأربعاء 
إن أفغانسـتان تريد أن يوافق حلف شمال الاطلسي 
والولايـات المتحدة أولا على وقـف المداهمات الليلية 
التي تقوم بها القوات الاجنبية لمنازل الأفغان كشرط 
مسـبق لتوقيـع اتفـاق الشـراكة الاسـتراتيجية مع 

واشنطن.

وشـددت القواعـد الخاصـة بالمداهمـات الليليـة 
التـي تسـتخدم لاسـتهداف مقاتلـين يختبئـون بين 
السـكان الافغان وكذلك قواعد الغـارت الجوية على 
مدى العامين المنصرمين لكنها ما زالت تسبب استياء 

كبيرا بين الأفغان.
وتعتبـر المداهمـات إلى جانـب رغبـة الأفغان في 
تحديـد جـدول زمني لتسـلم السـيطرة علـى مراكز 
الاعتقـال عقبتـين رئيسـيتين للتوصـل إلـى اتفـاق 

ثنائي.
وتتفاوض أفغانستان أيضا على اتفاقيات مماثلة 
مع بريطانيا وفرنسا واستراليا والاتحاد الاوروبي.

ومما يبرز اسـتياء الأفغان مـن المداهمات الليلية 
مقتل شـرطيين أفغانيين في اشتباك مع قوات أجنبية 
تشـن غارة ليلية جنوب غربي كابـول في وقت مبكر 

صباح السبت. 

قادة أفغان يؤيدون اتفاق مع واشنطن لكنهم يريدون وقف المداهمات 

ألف افغاني يتظاهرون ضد اتفاقية الشراكة الامريكية ـ الأفغانية

■ غزنـي ـ ا ف ب: قتل اثنان من عناصر 
الشـرطة الافغانيـة واصيب ثلاثـة آخرون 
مساء الجمعة خلال تبادل لاطلاق النار بين 
قوات الحلف الاطلسي والشرطة الافغانية 
علـى نقطـة مراقبـة فـي ضواحـي غزنـي 
(جنـوب شـرق افغانسـتان)، كمـا ذكـرت 

الشرطة الافغانية والحلف الاطلسي.
واعتبـر ديلاوار زاهد قائد الشـرطة في 
ولاية غزني ان تبادل اطلاق النار الذي بدأ 
عندمـا اراد عناصـر الشـرطة توقيف قافلة 

لقوات التحالف، نجم عن «سوء تفاهم». 
من جانبها، ذكرت قوة الحلف الاطلسي 
في افغانستان (ايساف) ان عناصر القافلة 
ردوا باطـلاق صواريـخ وقذائف هاون كما 
استخدموا اسلحة خفيفة، مشيرة الى فتح 

تحقيق.  واضاف زاهد لوكالة فرانس برس 
«الليلة الماضية، اوقفت الشـرطة الافغانية 
قافلـة للقـوات الاجنبيـة كانـت آتيـة مـن 
كابول ومتوجهة الى غزني. واطلق عناصر 
القافلـة النـار على نقطـة مراقبة للشـرطة 
فقتلـوا اثنين من عناصرهـا واصابوا ثلاثة 

بجروح». 
وقال انها نقطة مراقبة رسمية ومعروفة 
وان عناصـر الشـرطة يقفون عليهـا بزيهم 
العسـكري. ويبـدو ان الشـكوك سـاورت 
عناصر قافلة الحلف الاطلسي حول الطابع 

الرسمي لنقطة المراقبة. 
وذكرت قوة ايسـاف في بيان ان «قافلة 
تعرضـت  والتحالـف  الافغانيـة  للقـوات 
لاطـلاق نـار ... علـى نقطـة مراقبـة لقوات 

جويـا  «دعمـا  وطلبـت  الافغانيـة»  الامـن 
للمسـاندة».  واضافت «بعد محاولات عدة 
للتاكيـد علـى انها قوات صديقـة، اضطرت 
قـوة الحلـف الاطلسـي، التـي لـم تتوصل 
الـى وقـف التهديد، الـى اطلاق النـار على 
نقطة المراقبة في سياق الدفاع المشروع عن 

النفس، فقتلت شخصين». 
الاطلسـي  جنـود  مـن  عـدد  قتـل  وقـد 
برصـاص جنـود وعناصـر شـرطة افغان، 
مـن دون تحديـد دوافعهـم الشـخصية او 

السياسية دائما. 
التمـرد  حركـة  هجمـات  مـن  وكثيـر 
الافغانيـة شـنها مسـلحون يرتـدون الزي 
العسكري للشـرطة والجيش الافغانيين او 

عبر تواطؤ عناصر قوات الامن. 

تبادل لاطلاق النار بين جنود الناتو والشرطة
يسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة الافغانية

■ تاكومـا (واشـنطن) ـ رويترز: حكم على سـارجنت بالجيش 
الامريكي بالسـجن خمس سنوات الجمعة بسـبب جرائم من بينها 
ضـرب مـرؤوس ادت معلومات كشـف عنها الى اجـراء تحقيق في 

قتل جنود مارقين لمدنيين افغان عزل.
وادانت محكمة عسـكرية السـارجنت ديفيد بـرام بأغلب التهم 
الموجهـة اليـه ليصبـح الجندي الحـادي عشـر الذي يـدان فيما له 
صلة بأوسـع محاكمة لفظائع الجيش الامريكي ومخالفات سلوكية 

اخرى خلال عشر سنوات من الحرب في افغانستان.
وبعد مداولة اسـتغرقت 90 دقيقة اصـدرت هيئة محلفين تتألف 
مـن ضابطين وثلاثـة مجندين حكمـا بإدانة برام في سـبع تهم من 
التهـم التسـعة الموجهـة اليـه. واسـتغرقت الهيئـة سـاعة اخـرى 
لتحديد الحكم. واعتذر برام «لشعب افغانستان» خلال مثوله امام 
المحكمـة قبـل ان اصدار الحكم وقال «اقسـم انني لم امنع اي شـاب 

امريكي من خدمة بلاده.»
واضـاف وهو يغالب دموعـه «انا افهم حقا جرم مـا فعلت. افهم 

انـه يتعين معاقبتي على افعالي. اطلب الرأفة ليس من اجلي بل من 
اجل طفلي الجميلين.»

وسـيكون برام (27 عامـا) وهو اب لابن وابنـة صغيرين مؤهلا 
للعفـو بعـد قضائـه نحـو ثلاث سـنوات واربعة اشـهر مـن الحكم 
بالسـجن البالغ خمس سـنوات. وكان المدعون قـد اوصوا بالحكم 

عليه بالسجن سبع سنوات.
وبرئت سـاحته من تهمتين بإساءة معاملة معتقل خلال وجوده 
فـي دوريـة العام الماضي في اقليـم قندهار بأفغانسـتان وبإخفائه 

دليلا قرب جثة ضحية افغاني.
لكنه ادين بالتحريض على ارتكاب القتل وبتهمتي التآمر للقيام 

بهجوم ومحاولة عرقلة التحقيق.
كمـا ادين بالمشـاركة مع عدة جنـود في مايو آيـار 2010 بضرب 
الجنـدي بالجيش جوسـتين سـتونر الذي ادى تقريره عن تفشـي 
اسـتخدام الحشـيش في فصيلتـه الى الكشـف عن جرائـم اخرى 

بينها قتل قرويين عزل دون جرم ارتكبوه.

الحكم على جندي امريكي بالسجن
 خمس سنوات لجرائم في افغانستان
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مصر: مواجهات دموية في ميدان التحرير والاسكندرية
العسكر يكشرون عن أنيابهم والثوار يتشبثون بالإعتصام 

ميدان التحرير ـ مصر 

من حسام عبد البصير:

عـادت روح الجهاد لميـدان التحرير 
أن  تـرى  لأغلبيـة  البـلاد  وانقسـمت 
المجلـس العسـكري خيب امـل الثورة 
ويسـعى  صنعوهـا  الذيـن  والثـوار 
مجدداً لأن يقطـف ثمار الثورة بمفرده 
ليسـتمر مهيمننـاً علـى مقاليـد البلاد 
بـدون حسـيب ولارقيب وأقليـة تريد 
أن تكتفـي بالفتـات شـعارها فـي ذلك 
كفى برحيـل مبارك وطغمته الفاسـدة 
ثمنـاً وبـين الفسـطاطين يقـف شـعب 
حائـر لايصـدق ان المجلس العسـكري 
الذي يدير مقاليد الأمر للشـهر العاشر 
على التوالي ليس من الممكن أن يخون 

الثورة التي وقف بجوارها.
وفيما أعلنت وزارة الصحة رسـمياً 
995مصابـاً  بلـغ  المصابـين  عـدد  أن 
وقتيلـين لازال الميـدان مرشـحاً لمزيـد 
مـن الدمـاء التـي تسـال علـى أرضهـا 
بعـد أن رفـض كلا الفصيلـين التراجع 
للوراء فالحكومة ومـن ورائها اللاعب 
الرئيسـي (المشـير طنطـاوي ورفاقه) 
يرفضون سـحب وثيقة علي السـلمي 
نائـب رئيـس الـوزراء أو حتـى إلغاء 
المجلـس  يـد  تطلـق  التـي  بنودهـا 
العسـكري وتحول بينها وبين البرلمان 
والحكومـة وكافـة الجهـات القضائية 
مراقبة ميزانية القوات المسلحة وتمنح 
العسـكر وضعاً يحاكي وضع الرئيس 

المخلوع حسني مبارك.
امـا الثـوار وفـي القلب منهـم قوى 
التيـار الإسـلامي ووثلاثـون فصيـلاً 
وحزباص مدنيـاً فيرفضون الأنصياع 

للمجلـس العسـكري والحكومـة التي 
باتـت تمثـل خادمـة مطيعـة للمشـير 
ورفاقـه فقد إختفى عصام شـرف على 
الأنظـار واكتفى بعـد غيـاب باجتماع 
مـع بعـض قـادة الفصائـل والتيارات 
إنتهى للفشـل ثم بيان اصدره ليناشد 
الثوار العودة لمنازلهـم وإخلاء ميدان 
التحريـر معيداً نفـس اللحن الذي مله 
المصيين بشأن تعطل مصالح المواطنين 
والتأثير على الحركة السـياحية وهي 
ذات النغمـة التـي لـم تعـد تجـد مـن 
يسـمعها بسـبب تـري أوضـاع البلاد 
وعـدم إحـراز أي تقـدم علـى أي مـن 

المسارات.
التيار الإسـلامي خاصة السـلفيين 
المجلـس  بـأن  الآن  يقـين  ينتابهـم 
لهـم  وأعـد  بليـل  أخذهـم  العسـكري 
مؤامرة أحيكت بليل من أجل إزاحتهم 
عن المشهد من خلال وثيقة السلمي التي 
تتسم بعض بنودها بالغموض وتتيح 
للعسـكر الضـرب بقـوة والإسـتئثار 
البـلاد  شـئون  فـي  القـرار  بصناعـة 
العليـا وهـو مادفع المرشـح الرئاسـي 
المنتمي للتيار الإسـلامي حازم صلاح 
أبـو إسـماعيل يزحـف للميـدان علـى 
رأس حشـد مـن أتباعـه داعيـاً إياهم 
(البلـد  الجمعـة  مسـاء  لللأعتصـام 
سـتدار مـن الآن مـن ميـدان التحرير 
وأنتم الذين سـتصنعون القرار وعلى 
الآخريـن أن يمتثلـوا لقراركـم واصفاً 
المجلس العسـكري بالمضلل) هكذا قال 
أبو إسـماعيل وقد رفـض الثوار تلبية 
أوامـر قـادة مـن المجلـس العسـكري 
زاروا الميـدان مـن أجـل حضهـم علـى 
الحكـم  بإنهـاء  وطالبـوا  الرحيـل 
العسـكري، وتسليم السـلطة لرئيس 

منتخب ومحاكمة المسئولين السابقين 
وهتـف المتظاهـرون طيلة يـوم أمس: 
هنلاقـي  مـش  الداخليـة  نطهـر  «يـلا 
بلطجيـة»، «يلا نطهر الإعلام علشـان 
بلدنـا تبقـى تمـام»، «شـدى حيلك يا 
بلـد الحرية بتتولد»، «الشـهيد حبيب 
اللـه» فيمـا رفـع متظاهـرون لافتـات 
مكتـوب عليها «خالتي سـلمية ماتت» 
في إشـارة إلى إسـتخدام قوات الأمن 
العنـف ضـد المتظاهريـن واسـتخدام 
الرصـاص المطاطـي غيـر أن الداخلية 
رفضـت تلـك الإتهامـات وأكـدت على 
أن قواتهـا بالـكاد تقف موقـف المدافع 
عن نفسـها في وجه عنـف الثوار وقد 
شـهد الميدان أمس حرق ثاني سـيارة 
للشرطة واكدت الداخلية ان السيارة 
كانت تحمل متهمين قادمين من الخارج 
لتسـليمهم لاقسـام الشـرطة التابعين 

لها.
 وشـهد الميدان وجود أعـداد كبيرة 
التـي  البخاريـة»  «الدراجـات  مـن 
المصابـين،  لنقـل  الثـوار  إسـتخدمها 
إضافـة إلـى حمـل الكثير من الشـباب 
قنابل دخان ومقزوفات فارغة لعرضها 

على المواطنين.
يواجـه  الإسـلامي  التيـار  أن  غيـر 
حالـة مـن الأنقسـام وقـررت عـدد من 
فصائل التيار السـلفي الأنسـحاب من 
الميـدان إمتثـلاً لوجهـة نظـر عـدد من 
كبار المشـايخ أبرزهم الداعية السـلفي 
محمـد حسـان الـذي رفض المشـاركة 
فـي مليونيـة المطلـب الوحيـد وأعلـن 
مناصـرة الجيش والمجلس العسـكري 
في تلك اللحظـات الفارقة التي يمربها 
الوطـن علـى حـد رأيـه فيمـا طالبـت 
الجماعـة الإسـلامية بمغـادرة الميدان 

حفاظـاً على أمن مصـر وللحيلولة بين 
أعـداء الوطـن الذين يسـعون لإدخال 
البلاد في فوضى بحيث يمكن تسليمها 
في نهاية الأمر لفلول النظام السـابقب 
حسب تعبير بيان صادر عن الجماعة. 
وأوضح البيان أن القوى السياسية 
قامـت في جمعة المطلب الوحيد بتقديم 
واتفـق  مشـاكل،  أي  بـلا  مطالبهـا 
الجميـع علـى الانصـراف مـن الميـدان 
بعدأن وصلت الرسـالة للجميع وحذر 
الأحـداث  تأثيـر  مـن  الجماعـة  بيـان 
علـى  البـلاد  بهـا  تمـر  التـي  الراهنـة 
مسـيرة الأنتخابـات البرلمانيـة التـي 
تعقـد بعـد ايـام وهـو الحـدث الأولى 
بالرعايـة والأهتمام ونـددت الجماعة 
بفـض أعتصـام التحريـر بالقـوة مـن 
مـن  وبالرغـم  الأمنيـة  الأجهـزة  قبـل 
بيـان الجماعـة ومناشـدات عـدد مـن 
بإخـلاء  للثـوار  الرئاسـة  مرشـحي 
الميدان والعودة للمنازل تواصل أمس 
علـى مدار السـاعة تدفـق الوفود على 
التحرير وصلت مسيرة حاشدة شارك 
بهـا فصيلي طـلاب الأخوان المسـلمين 
والإشـتراكيين الثوريين تضـم ما يزيد 
على 1500 متظاهر، من جامعة القاهرة 
إلـى ميـدان التحريـر مـرورا بكوبري 
قصـر النيـل رافعـين شـعار «عايزيـن 

يركبوا على ثورتنا.
إلا الثورة على جثتنا، الشعب يريد 
الداخليـة بلطجيـة،  إسـقاط المشـير، 
واحـد اتنـين تسـليم السـلطة فـين»، 
المصريـة  الأعـلام  المسـيرة  ورفعـت 
بدعوة من طلاب الاشتراكيين الثوريين 
وطـلاب الإخـوان المسـلمين، وانضـم 
إليها طـلاب جامعتي القاهرة وحلوان 
موعـد  بتحديـد  المشـاركون  وطالـب 

لتسليم السلطة للشعب بشكل واضح 
وإلغـاء وثيقة السـلمي وتقـديم الذين 
شـاركوا في الإعتداء علـى المعتصمين 
للعدالـة وإقالـة حكومة عصام شـرف 
في سياق متصل شيعت جنازة الشهيد 
بهـاء الدين سنوسـي، عضـو ائتلاف 
شباب الثورة بالإسـكندرية الذي لقى 
مصرعه أمـس خلال تظاهـرات 19 من 
نوفمبـر، احتجاجاً علـى فض اعتصام 
التحريـر  بميـدان  الثـورة  مصابـي 
بالقـوة بعـد ظهـر أمـس مـن مسـجد 
القائد إبراهيم في سـياق متصل أصدر 
صباحـي  حمديـن  الرئاسـي  المرشـح 
بيانا حول الأحداث في ميدان التحري 
أكـد قال فيه :تمر مصر بمرحلة عصيبة 
ولحظـات صعبـة فـي مسـيرة ثورتها 
الشـعبية العظيمـة التي بـدأت في 25 
يناير ولا تزال تواصل طريقها لتحقيق 
طمـوح المصريين فـي التغيير والحرية 

والعدالة الاجتماعية.
وأضاف بأنـه أحداث العنف الأمني 
غيـر المقبول ضـد المتظاهرين أسـفرت 
عـن تزيـد حالـة الإحتقـان والغضـب 
التـي تسـود الشـارع المصـري نتيجة 
سـوء وفشـل إدارة المرحلة الإنتقالية 
التي لم يستطع المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة إدارتها كمرحلة إنتقال ثوري 
ولم يستجب للكثير من مطالب الثورة، 
الأمنـي  الانفـلات  حالـة  عـن  فضـلا 
غيـر المسـبوق علـى مـدار أكثـر من 10 
شهور، وعدم الاسـتجابة للحد الأدنى 
الاقتصاديـة  المصريـين  مطالـب  مـن 
والاجتماعيـة، بالإضافـة إلـى الكثيـر 
من الممارسات التي تنتمي لعهد النظام 
البائد الذي ثار ضده الشـعب المصري 

في 25 يناير.

■ صنعـاء - يـو بي اي: اتهم مسـؤول يمنـي الأحد أمير 
قطر الشـيخ حمد بن خليفة آل ثاني بالسـعي لإشعال حرب 

أهلية بين اليمنيين على منوال ماحصل في ليبيا.
وقال نائب وزيـر الإعلام اليمني عبده الجندي في مؤتمر 
صحافي إن أمير قطر» يريد إشـعال حرب أهلية بين اليمنيين 
والقتال من شارع إلى شارع، كما فعل بين الليبيين. ويريد ان 

يجعل من مدينة تعز مدينة للقتلة والإرهابيين».
واتهـم الجنـدي حـزب الإصـلاح المعـارض الـذي وصفه 
الأوضـاع  لتصعيـد  بالتخطيـط  المسـلمين»  بـ»الإخـوان 
العسـكرية خلال الأيام القادمة مع قرب انعقاد مجلس الأمن 
فـي 28 نوفمبر الجاري لمناقشـة الوضع في اليمن. وحذر من 

ان سقوط مدينة تعز يعني اندلاع حرب أهلية.
فتـرة  خـلال  حققـت  الأمنيـة  الأجهـزة  أن  وأوضـح 
الاعتصامـات بــ 29 ألفـا و602 جريمـة بلـغ عـدد المقبـوض 
عليهـم أكثر من 26 ألف متهم، فيما البقية فارون ويعتقد أنهم 

في ساحات الاعتصامات بحماية مليشيات ومسلحي الفرقة 
والتجمع اليمني للإصلاح.

وكان الجنـدي قـد دعـا قطرفـي حزيران/يونيـو الماضي 
«إلى أن ترفع يدها عن الدعم المالي والمادي للانشـقاق داخل 
الجيش وتعمل على أمن واسـتقرار البلد لان ما تفعله حاليا 

ليس في صالحها ولا في صالح دول المنطقة».
وكشـف عن ان «السـلطات كشـفت تحويـلات مالية تتم 
عن طريق دولة قطر والوسـيط في ذلك سفيرنا السابق عبد 

الولي الشميري».
واتهـم الرئيس علـي عبدا للـه صالح في نيسـان/ابريل 

الماضي قطر بأنها «تتآمر» على بلاده.
وتطالـب المعارضة اليمنيـة «اللقاء المشـترك» التي تضم 
تيـارات وهيئـات عـدة باسـتقالة صالـح وتشـكيل مجلس 
رئاسـي يتولـى معالجـة الأزمـة السياسـية الطاحنـة التي 

تعصف باليمن منذ مطلع العام .

■ صنعاء - ا ف ب: اكد مصدر دبلوماسي غربي رفيع الاحد 
ان الوسـطاء الغربيـين يفكرون في الدفع باتجاه حل سياسـي 
فـي اليمن من خلال «صفقة مباشـرة» بـين الرئيس اليمني علي 
عبدالله صالح وخصميه العسـكري اللواء علي محسن الاحمر 

والقبلي الشيخ حميد الاحمر.
وذكر المصدر ان «الصفقة» ليست لتجاوز المبادرة الخليجية 
بـل «لتفعيل الضمانات التـي تنص عليها المبادرة ولم يشـملها 
قـرار مجلـس الامن، فيما يمكـن ان يتم ذلك من خـلال المنظومة 

القبلية اليمنية». 
وعلـى الرغم من المسـاعي الدوليـة ومسـاعي مبعوث الامم 
المتحدة جمال بن عمر، تستمر المراوحة مع تمسك صالح بالبقاء 
رئيسـا ولـو شـرفيا حتـى اجـراء انتخابـات رئاسـية مبكرة، 
بحسـب مصادر سياسـية ودبلوماسـية.  والمبـادرة الخليجية 
التـي قال الرئيس انه يوافق عليها ولكن لم يوقعها، نصت على 

منح ضمانات لصالح ومحيطه، اهمها عدم ملاحقته قانونيا. 
وكرر صالح مرارا انه يريد تاكيدا لهذه الضمانات. 

وقال المصدر الدبلوماسي لوكالة فرانس برس «نحن بحاجة 
لصفقـة بين الاطـراف الثلاثة» و»هنـاك ثلاثة سـيناريوهات لا 

ثالث لهما لليمن». 

وقال «اولا، اما ان تبقى الاوضاع على ما هي عليه، اي معلقة، 
ويستفيد امراء الحرب والازمة في السلطة والمعارضة من خلال 

تعزيز مواقعهم». 
اما السيناريو الثاني فهو بحسب المصدر «ان يلجأ الوسطاء 
الغربيون الى صفقة سياسـية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم 
الرئيس ونجله واللواء المنشـق علي محسـن الاحمر والشـيخ 
حميـد الاحمر»، وهو من اهـم قياديي التجمع الوطني للاصلاح 
(اسـلامي) الاساسـي في المعارضـة، واخو زعيم قبائل حاشـد 

الشيخ صادق الاحمر. 
واعتبـر المصـدر ان «من شـان هـذه الصفقـة ان تنجح الحل 

السياسي»، مؤكدا ان الوسطاء «يطرحون ذلك». 
امـا السـيناريو الثالث فهـو «ان تنزلق البـلاد الى الحرب 
في ضوء شـعور صالح بالتفوق العسـكري على خصومه مع 
ان عـددا من القادة العسـكريين والامنيين نصحوه بان الحل 

العسكري لا يمثل الحل ولن يكون لصالحه بالضرورة». 
وخلـص المصدر الدبلوماسـي الغربي الى القول «لن نسـمح 
بـان تتجه الاوضاع في اليمن الى الوجهة التي تضر بمصالحنا 
لا سيما ان اي حرب او اعمال عنف سيكون المستفيد الاول منها 

تنظيم القاعدة». 

■ صنعـاء-  ا ف ب: اكـد مبعـوث الامم المتحـدة الـى اليمن 
جمـال بـن عمر لوكالـة فرانس بـرس الاحد ان الاجتمـاع الذي 
كان يفترض ان يعقده مجلس الامن الدولي الاثنين حول الازمة 
اليمنية قد تأجل مدة اسـبوع، فيما اكد مصدر دبلوماسي وجود 
توجـه للدفـع باتجـاه «صفقة» مباشـرة بـين الرئيـس اليمني 

وخصومه.
وقال بن عمر المتواجد فـي صنعاء ان «اجتماع مجلس الامن 

تأجل الى 28 تشرين الثاني/نوفمبر بطلب من الاطراف». 
وكان بن عمر وصل في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الى صنعاء 
في جولة جديدة من المساعي لحل الازمة اليمنية والتوصل الى 

اتفاق حول الانتقال السلمي للسلطة. 
ويفتـرض ان يتقـدم بـن عمر فـي ختـام مهمته بتقريـر الى 
مجلـس الامـن حول تطبيـق القرار الـذي تبناه المجلـس في 21 
تشـرين الاول/اكتوبر ويتضمن دعما للمبادرة الخليجية حول 

الازمة. 
كمـا كان مـن المتوقع ان يبحث مجلس الامـن خلال اجتماعه 
الاثنين استمرار رفض الرئيس علي عبد الله صالح التنحي عن 

السلطة واستمرار دورة العنف، كما افاد مصدر دبلوماسي. 
مـن جهته، اكد مصدر دبلوماسـي غربي رفيع لوكالة فرانس 
بـرس الاحد ان الوسـطاء الغربيـين يفكرون فـي الدفع باتجاه 
حل سياسـي في اليمن من خلال «صفقة مباشـرة» بين الرئيس 
اليمني وخصميه العسكري اللواء علي محسن الاحمر والقبلي 

الشيخ حميد الاحمر. 
وذكر المصدر ان «الصفقة» ليست لتجاوز المبادرة الخليجية 
بـل «لتفعيل الضمانات التـي تنص عليها المبادرة ولم يشـملها 
قـرار مجلـس الامن، فيما يمكـن ان يتم ذلك من خـلال المنظومة 

القبلية اليمنية». 
وعلـى الرغم من المسـاعي الدوليـة ومسـاعي مبعوث الامم 

المتحدة جمال بن عمر، تستمر المراوحة مع تمسك صالح بالبقاء 
رئيسـا ولـو شـرفيا حتـى اجـراء انتخابـات رئاسـية مبكرة، 

بحسب مصادر سياسية ودبلوماسية. 
والمبادرة الخليجية التي قال الرئيس انه يوافق عليها ولكن 
لـم يوقعها، نصت على منـح ضمانات لصالـح ومحيطه، اهمها 

عدم ملاحقته قانونيا. 
وكرر صالح مرارا انه يريد تاكيدا لهذه الضمانات. 

وقال المصدر الدبلوماسي «نحن بحاجة لصفقة بين الاطراف 
الثلاثة» و»هناك ثلاثة سيناريوهات لليمن لا رابع لها». 

وقال «اولا، اما ان تبقى الاوضاع على ما هي عليه، اي معلقة، 
ويستفيد امراء الحرب والازمة في السلطة والمعارضة من خلال 

تعزيز مواقعهم». 
اما السيناريو الثاني فهو بحسب المصدر «ان يلجأ الوسطاء 
الغربيون الى صفقة سياسـية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم 
الرئيس ونجله واللواء المنشـق علي محسـن الاحمر والشـيخ 
حميـد الاحمر»، وهو من اهـم قياديي التجمع الوطني للاصلاح 
(اسـلامي) الاساسـي في المعارضـة، واخو زعيم قبائل حاشـد 

الشيخ صادق الاحمر. 
واعتبـر المصـدر ان «من شـان هـذه الصفقـة ان تنجح الحل 

السياسي»، مؤكدا ان الوسطاء «يطرحون ذلك». 
امـا السـيناريو الثالث فهـو «ان تنزلق البـلاد الى الحرب 
في ضوء شـعور صالح بالتفوق العسـكري على خصومه مع 
ان عـددا من القادة العسـكريين والامنيين نصحوه بان الحل 

العسكري لا يمثل الحل ولن يكون لصالحه بالضرورة». 
وخلـص المصدر الدبلوماسـي الغربي الى القول «لن نسـمح 
بـان تتجه الاوضاع في اليمن الى الوجهة التي تضر بمصالحنا 
لا سيما ان اي حرب او اعمال عنف سيكون المستفيد الاول منها 

تنظيم القاعدة». 

■ جوبا - ا ف ب: اعلنت منظمة العفو الدولية ان السلطات 
في جنوب السـودان افرجت عـن صحافيين كانت اوقفتهما قبل 

اسبوعين لانتقادهما عائلة الرئيس سلفا كير.
واورد بيـان للمنظمة السـبت ان نغور قرنـق رئيس تحرير 
صحيفة «دسـتيني» والصحافي دنقديت ايـوك اوقفا في جوبا 
بعد نشر مقال وقعه ايوك يندد بافتقار كير الى الوطنية ويتهمه 
بالسـماح لابنتـه بالزواج من اثيوبـي.  وعلى الاثـر، اتهم قائد 
الامـن الوطني اكول كـور الصحيفة المذكورة بنشـر «معلومات 

غير قانونية» تشكل تشهيرا وانتهاكا للحياة الخاصة. 
وقالـت لجنـة حمايـة الصحافيـين انـه تم تعليـق صـدور 

الصحيفة رغم انها نشرت اعتذارا وتم ايقاف ايوك عن العمل. 

وردا على سؤال لصحافي محلي حول هذه القضية في بداية 
تشرين الثاني/نوفمبر، نفى كير ان يكون امر شخصيا بتوقيف 

الصحافيين، لكنه ذكر بان التشهير جريمة. 
واعتبـر اروين فان دير بـورت مدير فرع افريقيـا في منظمة 
العفـو ان «توقيـف شـخص لمجـرد انـه انتقـد الرئيس يشـكل 

انتهاكا كبيرا لحرية التعبير». 
واعلـن جنـوب السـودان اسـتقلاله في التاسـع مـن تموز/
يوليـو الفائت بعـد حرب اهلية اسـتمرت عقودا واسـفرت عن 
مليونـي قتيـل. وتواظب منظمات حقوق الانسـان علـى انتقاد 
عدم حرص المتمردين السابقين الذين يحكمون الدولة الوليدة 

على الحريات، وخصوصا انهم قاتلوا من اجلها. 

■ نيروبـي - ا ف ب: تعهـد الزعيـم السـوداني الجنوبي 
المتمرد جورج اثور الاحد بمواصلة القتال ضد حكومة جنوب 

السودان مطالبا بانتخابات جديدة لانهاء العنف الدامي.
وقال اثور للصحافيـين في العاصمة الكينية «ان الوصول 
الى السلام والديموقراطية يتطلب تضحية بالارواح»، وذلك 
فـي اول ظهور عام له منذ ان شـن تمرده الدامي في نيسـان/

ابريل 2010 معتبرا انه تم تزوير الانتخابات. 
وكان اثور الجنرال السـابق الذي بدأ تمرده بعد خسارته 
في انتخابات الحكام في ولاية جونغلي قال انه التقى رئيس 
جنوب السـودان سلفا كير الاسـبوع الماضي في نيروبي غير 

ان هذا الاخير رفض الاستجابة لمطالبه. 
وقال زعيم الميليشيا «هناك حاجة ماسة للسلام في جنوب 
السـودان لكـن للاسـف لا يوجد تعـاون من الجانـب الاخر» 
مطالبـا بانتخابات جديـدة على صعيد البـلاد وبـ»منصبين 

وزاريين او ثلاثة». 
واضاف «كان الرئيس كير ايجابيا لكن بقية اعضاء الوفد 
لـم يكونـوا كذلـك».  ويتهم جنـوب السـودان اثـور بالعمل 
بالنيابـة عـن حكومة الخرطـوم، عدوته في الحـرب الاهلية 
السـابقة، من اجـل زعزعة اسـتقرار البلـد الوليـد الذي نال 

استقلاله في تموز/يوليو. 

وينفـي اثـور ان تكـون حكومـة شـمال السـودان تدعمه 
ويطالـب بطـرف ثالـث لضمـان تنفيـذ اي اتفـاق فضـلا عن 

«تعويضات للخسائر التي لحقت بالناس». 
ولم يتحـدث اكثر عن الخطة المالية التي يطالب بها ولكنه 
قـال انه يتعين ايضـا بناء مدارس ومستشـفيات في المناطق 

الاشد تضررا من النزاع. 
وقـال اثـور «انه ليـس صراعا عرقيـا او قبليا بـل لتغيير 
النظـام باكملـه»، مضيفـا انه سـيعود الى جنوب السـودان 
قريبـا مؤكـدا ان ميليشـيات جنوبيـة منشـقة اخـرى تأتمر 

بقيادته. 
غيـر ان اثـور، الـذي تتركـز قواته فـي المسـتنقعات التي 

تنتشر فيها الملاريا اكد انه يريد حلا سلميا لتمرده. 
وتابع «نحن مستعدون للتفاوض عندما يكونوا هم كذلك.. 
يمكننا الوصول الى اتفاق اذ لا نعتقد في نهاية المطاف ان هذا 

الامر يمكن حله عسكريا». 
وكان ممثلـون عـن اثـور قد وقعـوا على هدنة فـي كانون 
الثاني/ينايـر مـع جوبا -- قبـل ايام مـن تصويت الجنوب 
باغلبية سـاحقة في استفتاء لتقرير المصير لصالح الانفصال 
عـن الخرطوم عقب عقود من الحرب الاهلية -- غير ان قتالا 

اندلع بعد ذلك بأسابيع. 

مسؤول يمني يتهم أمير قطر بإشعال حرب أهلية
في بلاده على غرار ما وقع في ليبيا 

وسطاء غربيون يفكرون في «صفقة» مباشرة 
بين صالح وخصميه العسكري والقبلي 

هت شـخصيات عامة وعدد من  ■ القاهـرة - يـو بي اي: وجَّ
شباب الثورة المصرية رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات 
نت «خطة لإنقاذ  المسـلحة المشـير محمد حسـين طنطاوي تضمَّ

البلاد».
دت الشـخصيات الموقّعـة على الرسـالة، التي حصلت  وحدَّ
يونايتـد بـرس انترناشـونال على نسـخة منهـا، مجموعة من 
الخطـوات اعتبرتها كفيلـة بإنقاذ البلاد، تبدأ بتشـكيل حكومة 
ر عـن روح الثـورة المصرية  إنقـاذ وطنـي «من شـخصيات تعبِّ
وتتمتع بصلاحيات كاملة تمكّنها من المواجهة الفعالة للتحديات 
التي يواجهها الوطن، على أن يستمر المجلس العسكري (رئيساً 
وأعضـاءً) في أداء دورهـم المؤقت بالمرحلة الانتقالية لممارسـة 

مهام رئاسة الدولة».
وذكـرت الرسـالة فإن هـذه الحكومـة «تتولى مسـؤولياتها 
دة سـلفاً يتم خلالها إنجاز المهام الأساسية  لمرحلة إنتقالية محدَّ
لإطلاق عملية إعادة بناء الدولة، وفي مقدمتها إعداد الدسـتور 
الجديـد مـن خلال جمعيـة تأسيسـية تمثـل كافة قـوى وفئات 
الشـعب يشـكلها البرلمان المنتخب طبقاً للمعايير والآليات التي 

تتوافق عليها القوى السياسية».
وأضافـت إن حكومـة الإنقـاذ الوطني سـتقوم بإدارة 
البـلاد خـلال الفتـرة الإنتقاليـة إلـى حـين الإنتهـاء مـن 

وضع الدسـتور والموافقة عليه وتفعيـل نصوصه لإعادة 
ترتيب أوضاع السلطات السياسية بالبلاد، وفى مقدمتها 
والصلاحيـات  بالكيفيـة  الجمهوريـة  رئيـس  انتخـاب 

الواردة بالدستور».
تنتهـي  الجمهوريـة  رئيـس  إنتخـاب  «بمجـرد  وتابعـت 
صلاحيـات المجلـس العسـكري، الذي يعـود لمزاولـة دوره في 
ده ويضمنه الدستور الجديد،  حدِّ الدفاع عن الوطن وفقاً لما سـيُ
ثـم يلي ذلـك الإعـداد للإنتخابات التشـريعية، وفقاً للدسـتور 
الجديد، الذي سيُحدد طبيعة تكوين المجلس التشريعي الجديد 
(بما فى ذلك حسـم قضايا مثل تمثيـل العمال والفلاحين وكوتة 

المرأة، والأعضاء المعينين). 
ع على الرسـالة 68 شـخصية عامة و11من شـباب ثورة  ووقَّ
الخامس والعشـرين من يناير، أبرزهم الصحفيون عبد الحليم 
قنديل وعبد الله السـناوي ويحيى قلاش سـكينة فؤاد وسـعد 
هجرس، والسياسـيون حسـب الله الكفراوي وجورج إسحق 
وأحمد بهاء الدين شـعبان وأسـامة الغزالي حرب وكمال أسعد 

عبد الملاك، والفنانان خالد النبوي وخالد يوسف.
ويُشـار إلـى أن الموقعـين علـى الرسـالة ينتمـون للتيـارات 
اليسـارية والقوميـة والليبراليـة التـي ترى ضـرورة انتخاب 

رئيس جديد لمصر عقب وضع دستور جديد للبلاد.

■ القاهـرة  - د ب أ: أكـدت وزارة الداخليـة المصرية مسـاء 
السـبت عدم اسـتخدام قواتهـا أي طلقـات مطاطيـة أو طلقات 
الخرطـوش أو الرصـاص الحي فـي التعامل مـع تظاهرات يوم 
السـبت، مشـددة على اسـتخدام الغاز المسـيل للدموع لتفريق 

جموع المتظاهرين. 
وصـرح مصدر أمنـى بأن قوات الشـرطة نجحـت في إخلاء 
الميـدان مـن مثيري الشـغب الذيـن تواجـدوا بالميـدان وقاموا 
بالتعـدي علـى بعض رجال الشـرطة وإتلاف بعـض الممتلكات 

والمركبات. 
وألقت قوات الشرطة القبض على عدد منهم وتفرق الباقون 

إلـى الشـوارع الجانبيـة المحيطة بالميـدان، ونتيجـة للأحداث 
أصيـب عـدد مـن المواطنـين مـن بينهـم 40 مـن رجال الشـرطة 

بإصابات مختلفة. 
الشـرفاء  مصـر  بأبنـاء  «تهيـب  الداخليـة  وزارة  أن  وأكـد 
المتواجديـن بالميـدان عـدم الانسـياق وراء الدعـوات المغرضة 
التـي تحرض على الفوضى وتسـعى لإحداث الفرقـة بين أبناء 

الشعب المصري وأجهزة الأمن». 
وكان التلفزيـون المصـري قد ذكر نقلا عـن وزارة الصحة أن 
شـخصا واحدا قتل جراء إصابته بطلق ناري فضلا عن إصابة 

نحو 750 آخرين. 

ه رسالة  شخصيات عامة توجِّ
إلى المشير طنطاوي لـ «إنقاذ مصر»

الداخلية المصرية تؤكد عدم استخدام 
الرصاص الحي أو المطاطي لتفريق المتظاهرين 

■ القاهــرة  - رويتــرز: توفي 
رئيــس  آخــر  الســادات  طلعــت 
الديمقراطــي  الوطنــي  للحــزب 

المنحل في مصر الأحد.
ونقلــت وكالــة أنباء الشــرق 
الأوســط عــن مصــدر بالحــزب 
كان  الــذي  الســادات  إن  قولــه 
يشــارك في ندوة انتخابية بحي 
الخليفة تعــرض لأزمة قلبية يوم 
الســبت ونقــل إلــى مستشــفى 

البنك الأهلي حيث توفي.
والســادات هــو رئيــس حزب 
يعتــزم  وكان  القومــي  مصــر 
خوض انتخابات مجلس الشعب 
المقــرر أن تبــدأ مرحلتهــا الأولى 
الثاني/نوفمبر  فــي 28 تشــرين 

الجاري.

والســادات هــو ابــن عصمت 
السادات شقيق الرئيس المصري 
الراحــل محمــد أنــور الســادات 
الــذي اغتيــل فــي الســادس من 

أكتوبر تشرين الأول عام 1981.
وكان طلعــت شــغل منصــب 
الوطنــي  الحــزب  رئيــس 
الديمقراطــي في الأيــام الاخيرة 
قبل صــدور حكــم قضائي بحل 
الحزب الذي كان يرأسه الرئيس 
الســابق حســني مبــارك حتــى 
الاطاحة به في انتفاضة شــعبية 

في 11 شباط/فبراير الماضي.
وأســس طلعت الســادات بعد 
ذلك حــزب مصــر القومي وكان 
الانتخابــات  لخــوض  مرشــحا 

بوصفه رئيسا له. 

■ القاهـرة  - د ب أ: أعلنـت مصـادر 
سـيارة  أن  القاهـرة  بمطـار  مسـؤولة 
الشـرطة التي حرقهـا متظاهرو التحرير 
كانـت في مأمورية لجـوازات المطار لنقل 
عـدد من المرحلـين من الخـارج لفحصهم 

قبل نقلهم إلى محافظاتهم. 
كانـت  السـيارة  إن  المصـادر  وقالـت 
تحمـل عـددا مـن المرحلـين القادمـين من 
الخـارج ولايحملـون أيـة وثائـق تثبت 
إلـى  نقلهـم  تم  لذلـك  بياناتهـم  حقيقـة 
مصلحـة الجوازات فـي مجمـع التحرير 
مـن أجـل التأكـد مـن شـخصياتهم قبـل 

ترحيلهـم إلى المحافظـات التابعـين لها، 
وهي مأمورية تتم يوميا. 

وأضافـت أنه أثنـاء انتظار السـيارة 
قرب المجمع في ميدان التحرير استهدفها 
«بعـض مثيري الشـغب وقامـوا بحرقها 
ولم يصـب أحد من المرحلـين أو المرافقين 

لهم حيث تم تدبير سيارة بديلة لهم». 
وقالت وزارة الصحـة في بيان الليلة 
الماضيـة أن شـخصا قتـل وأصيـب 750 
آخرون في الاشـتباكات التـي وقعت في 
ميـدان التحرير إثـر محاولة قوات الأمن 

فرض اعتصام فيه بالقوة. 

وفاة طلعت السادات آخر رئيس
 للحزب الوطني المنحل في مصر 

سيارة التحرير المحترقة
 كانت في مأمورية لجوازات المطار 

متظاهرون اثناء المواجهات مع قوات الامن في ميدان التحرير امس

تأجيل اجتماع مجلس الامن حول اليمن لمدة اسبوع 
ومساع لـ «صفقة» بين الرئيس وخصومه

الافراج عن صحافيين اثنين انتقدا
 الرئيس في جنوب السودان

زعيم متمرد يتعهد بمواصلة الحرب بعد فشل 
محادثات سلام لجنوب السودان
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الرئيـس  جـدد  أ:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
الفلسـطيني محمود عبـاس الأحد تأكيده 
علـى رفـض مقترحـات إقامة وطـن بديل 

للفلسطينيين في الأردن. 
وقال عبـاس لـدى اسـتقباله لوفد من 
مجلـس النـواب الأردني برئاسـة النائب 
الأردنـي بسـام حداديـن فـي رام الله «إن 
فلسطين لشعب فلسطين، والأردن للشعب 
الأردنـي» وفـق مـا نقلـت وكالـة الأنبـاء 

والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا). 
وذكـرت الوكالة أن عبـاس أطلع الوفد 
الأردني على آخر المسـتجدات على صعيد 

العملية السياسـية، والمسعى الفلسطيني 
لنيـل عضويـة دولـة فلسـطين الكاملة في 

الأمم المتحدة. 
«الأخويـة  بالعلاقـات  عبـاس  وأشـاد 
والمصيرية « التي تربط الأردن وفلسـطين 
قيادة وحكومة وشعبا، مثمنا الدعم الكبير 
الـذي قدمـه الملك عبـد الله الثانـي (عاهل 
الاردن) لحقـوق الشـعب الفلسـطيني في 
إقامة دولتـه المسـتقلة وعاصمتها القدس 

الشريف. 
تربطهمـا  وفلسـطين  الأردن  أن  وأكـد 
هـو  والأردن  والمحبـة،  الأخـوة  علاقـات 

السـند الحقيقي لآمـال وتطلعات شـعبنا 
لنيل حريته واستقلاله وتحقيق مشروعه 

الوطني. 
بدورهم أشاد النواب الأردنيون بتمسك 
القيـادة الفلسـطينية بالثوابـت الوطنية 
أجمـع،  العالـم  احتـرام  أكسـبها  والـذي 

خاصة الشعوب العربية والإسلامية. 
وأكـد حداديـن موقـف الأردن الداعـم 
للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، 
فلسـطينية  دولـة  قيـام  أن  إلـى  مشـيرا 
مسـتقلة هو ركن ثابت من أركان السياسة 

الأردنية. 

عباس يجدد رفضه لمقترحات إقامة 
وطن بديل للفلسطينيين في الأردن 

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالـب رئيـس المجلـس التشـريعي الفلسـطيني 
الدكتور عزيز الدويك الرئيس الفلسـطيني  محمود 
الفلسـطيني  الشـعب  لارادة  بالانتصـار  عبـاس 
والشـروع فورا في تنفيذ اتفاق المصالحة الامر الذي 
يعني تخلي السلطة الفلسطينية عن التنسيق الامني 

الجاري حاليا مع اسرائيل واجهزتها الامنية.
قـال الدويـك لـ»القـدس العربي» حـول امكانية 
تنفيـذ اتفاق المصالحـة في ظل وجود تنسـيق امني 
بـين السـلطة واسـرائيل ان «هـذه قضيـة فـي غاية 
الحساسية في ظل تكبيل السلطة نفسها بالالتزامات 
مع الاحتلال والتزامات اخـرى مع الادارة الامريكية 
الظالمـة المنحـازة للاحتـلال بالكامـل. هـذه قضيـة 
غايـة فـي الصعوبـة لكن الحل يكـون بالالتـزام بما 
نصت عليه وثيقة المصالحة الفلسـطينية الموقعة في 

القاهرة».
واضـاف الدويـك: «الوثيقـة لها آلياتهـا المختلفة 
التـي اذا ما التـزم بها يمكن لنـا ان نخفف من ضغط 
الاحتـلال ومـن ثم رفع يده عن الشـأن الفلسـطيني 
الداخلي، وهذه قضية فيها من الحساسية والصعوبة 
مـا ليـس بالقليـل، ولكـن يجـب ان يعـول فـي هذه 
المرحلة على جرأة الرئيس ابومازن، فهو ذهب للامم 

المتحـدة رغم المعارضة الاميركيـة والان في تقديري 
يجب عليه ان يذهب الى المصالحة الفلسطينية رغم 
المعارضـة الاسـرائيلية»، متابعـا  «نحـن كنـا دائما 
نعول على جرأة القيادات الفلسـطينية في كبح اليد 

الخارجية عن الشأن الفلسطيني الداخلي».
واشار الدويك الى ان اتفاق المصالحة الفلسطينية 
ينـص علـى وقـف التنسـيق الامنـي بـين السـلطة 
واسـرائيل، وقـال «الاتفـاق ينص كذلـك على جعل 
الشأن الفلسـطيني الداخلي والمصلحة الفلسطينية 
فـوق اي اعتبـار اخر وبالتالـي هذا واضـح في تلك 

الوثيقة».
وشـدد الدويك على ان الرئيس الفلسـطيني بين 
خياريـن مضيفـا «الرئيـس ابومـازن بـين خيارين 
اما الاسـتمرار في التنسـيق الامنـي او تنفيذ اتفاق 
كارزمـة  الـى  يحتـاج  «الامـر  مضيفـا  المصالـح»، 
وقيادة سياسـية واعية همها ما يكتب التاريخ عنها 
فـي المسـتقبل»، مشـيرا الـى ان المصالحة هـي قدر 
اسـتراتيجي للفلسـطينيين لا يمكـن ان «نحيد عنه 
باي حـال من الاحوال، وبالتالي الانسـجام مع هذا 

القدر الاستراتيجي يقتضي جرأة وشجاعة».
واكد الدويك على ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة 
دون الالتفات الى تهديدات اسرائيل وقال «الاحتلال 
لم يعط لنا شـيئا على مدار 18 سنة من المفاوضات، 
والمطلـوب ان نقف موحدين فـي وجه هذا الاحتلال 
وفي وجه اي قوة تنحاز لهذا الاحتلال وعلى رأسها 

الولايات المتحدة الامريكية».
 وتابع الدويك قائلا «الجميع ينتظر موقفا جريئا 
وواضحـا مـن الرئيس ابومـازن ليقـول للعالم كله 
ان خيـار المصالحة هو القدر الاسـتراتيجي الذي لا 
مندوحـة عنه وان مـا يتعارض مع المصلحـة العليا 
للشـعب الفلسـطيني يجـب ان نسـقطها دائمـا من 
اعتبارنا وهذا الموقف الجريء سيسـجل من احرف 

من نور للرئيس ابومازن».
امنيـة  جهـات  هنـاك  ان  الـى  الدويـك  واشـار 
فلسـطينية تحاول عرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة من 
خلال مواصلتها لاستدعاء الكثير من عناصر وكوادر 
الفصائـل الفلسـطينية، وقال «هذه الاسـتدعاءات 
اعتقـد ان الغـرض مـن ورائهـا هـو عرقلة مـا نحن 

متوجهون اليه في الايام القليلة القادمة».
واوضـح الدويـك بـان «ملـف الفصـل الوظيفي 
وملـف الاعتقـال السياسـي والآليـات لانهـاء هـذا 
الملفـات موجدة في ورقـة المصالحة الفلسـطينية»، 
داعيا الى تنفيذ اتفاق المصالحة كما وقع في القاهرة 

في ايار (مايو) الماضي.
ومـن جهتـه قال عضـو المكتب السياسـي لحركة 
حماس صالح العـاروري في تصريح خاص للمركز 
الفلسـطيني للإعـلام التابـع لحماس «فيمـا يتعلق 
بفيـاض، نحـن جددنـا لحركـة فتـح رفضنـا لـه، 
وأكدنا ما اتفقنا عليه سـابقًا بأن يكون اسـم رئيس 
الوزراء بالتوافـق، وبالتالي فهذا المنصب لن يكون 

إلا بالتوافـق». وحـول ملـف الاعتقـال السياسـي. 
قال العـاروري: «قرار السـلطة وحركة فتح يخضع 
لـلأخ أبو مازن، ولا نتوقع أن تقـوم الجهات الأمنية 
بالضفة بمخالفة قرارات الأخ محمود عباس وقيادة 
السـلطة وفتـح، ونحن نرفض اسـتمرار التنسـيق 

الأمني بأي شكل من الأشكال».
وردا على ما تم تسـريبه بخصوص الاتفاق على 
موعـد الانتخابـات الرئاسـة والتشـريعية في ايار 
المقبـل أوضح القيادي في حماس قائلاً: «الاتفاق مع 
الإخـوة في فتح كان على أن تجري الانتخابات بعد 
سـنة مـن توقيع المصالحـة، ولكن ذلـك كان مرتبطًا 
بتنفيـذ المصالحـة الـذي لـم يحصـل، أمـا الآن فإن 
الانتخابـات تحتاج إلى سـنة من الأجواء المناسـبة 
لإجرائهـا ومع ذلـك من الممكـن التوافـق على موعد 

مناسب».
وعن الملفات الأخرى التي سـيتم نقاشها في لقاء 
مشـعل - عبـاس، قال العـاروري: «ملفـا المصالحة 
ومنظمـة التحريـر سـيتم بحثهمـا بشـكل معمـق، 
حيث إن مطلبنا الأسـاس هو تفعيـل القيادة العليا 
للشـعب الفلسـطيني حسـب مـا اتفقنـا عليـه فـي 
القاهرة، من أجل التوافق على الخيارات السياسية 

والاستراتيجية».
وأضاف «وفيمـا يتعلق بمنظمـة التحرير فإن ما 
نريده ومـا نأمل تحقيقه هو تفعيـل الإطار القيادي 

الجديد للمنظمة، الذي يضم كل الفصائل». 

الدويك لـ «القدس العربي»:  ابو مازن بين خيارين اما الاستمرار في التنسيق 
الامني او تنفيذ اتفاق المصالحة والجميع ينتظر موقفا جريئا وواضحا من الرئيس

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قررت سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي 
مصـادرة حوالي 7 الاف دونم من اراضي 
بيـت لحـم الواقعـة خلـف جـدار الفصل 
وضمها لمدينـة القدس المحتلـة ووضعها 

تحت تصرف حارس املاك الغائبين.
واوضحـت مصادر فلسـطينية الاحد 
بان الارتباط المدني الفلسطيني أبلغ 180 
عائلة فلسـطينية من بيـت لحم بتحويل 
أراضيهـم الواقعـة خلف الجدار شـمالي 
للمحافظة إلى حارس أملاك الغائبين في 

القدس المحتلة.
وقـال فيكتور بطارسـة رئيـس بلدية 
بيت لحم «إن القرار يعني مصادرة 7 آلاف 
دونم من الأراضي المزروعة بالزيتون في 
منطقـة وادي الحمص والوطـاة ووادي 

شامي شمال بيت لحم».
واشـار بطارسـة أن الأهالي كانوا كل 
عام في موسـم قطف الزيتـون يطالبون 
الصليـب الأحمـر باسـتصدار تصاريـح 
للوصـول إلـى أراضيهـم، الا انهـم هـذا 

العـام ابلغوا بأن تلـك الاراضي تم ضمها 
الـى حارس املاك الغائبين في اسـرائيل 
واصبحـت تلـك الاراضـي تابعـة لبلدية 

الاحتلال في القدس.
واوضح بطارسـة بأسـن بلديـة بيت 
لحم قامـت بالاتصال بالعديد من الجهات 
ومطالبـين  القـرار،  مسـتنكرة  الدوليـة 

بإرجاع هذه الأراضي إلى أصحابها.
ومـن جهته وصـف محافـظ بيت لحم 
عبـد الفتـاح حمايل القـرار الإسـرائيلي 
بمصـادرة أراضـي بيـت لحـم الشـمالية 
الواقعة خلـف الجدار إلـى بلدية القدس 
والبالغة 7000 دونم وإحالة مسـؤوليتها 
إلى حارس أملاك الغائبين بالقدس، بأنها 

«قرصنة تعبر عن وقاحة المحتل».
واضـاف حمايل: تؤكد هـذه القرصنة 
أن هذه الدولة مارقة ويشجعها على ذلك 
التعامـل الدولـي معهـا بأنها دولـة فوق 
القانـون، وعليه ليس مسـتغربا أن تقدم 
على هذه الخطوة وغيرها من الخطوات.

تصريـح  فـي  قائـلا  حمـاس  وتبـاع 
صحافي اصـدره الاحد: نحـن أمام حالة 
وظاهرة تستقوي هذه الجهة المنفردة من 
عقابها، لتفرض ما تشـاء، لكننا نتساءل 

والمواثيـق  الدولـي،  القانـون  هـو  أيـن 
والرباعيـة،  المتحـدة،  والأمم  الدوليـة، 
والعالم بأسـره من هذه الممارسـات التي 

تأتي بمنطق القوة؟.
وأكـد حمايـل أنـه يقـوم بالاتصال مع 
الجهـات ذات العلاقـة بمـا فيهـا البلديـة 
والجهـات الدوليـة مثل الصليـب الأحمر 
الأجنبيـة،  الـدول  وقناصـل  الدولـي، 
وسـوف تنفذ فعاليـة ميدانية فـي المكان 

المستهدف.
ولفـت إلـى أن هـذا الإجـراء سـيلقي 
بظلالـه السـلبية علـى مدينـة بيـت لحم 
ومحيطها، حيث سيزيد الطوق والخناق 
المفروض، خاصة في ظل المخطط الذي تم 
الكشـف عنه مؤخرا والمتمثـل في بناء ما 
يسـمى بمسـتوطنة «رامات هاماتوس»، 
وبالتالـي يصبح الجـزء الغربي من بيت 
لحـم جـزءا مغلقـا بالكامـل، عـدا عن أن 
أجزاء كبيرة من أراضي بيت لحم، وبيت 
جالا وبيت ساحور ستصبح خارج حدود 

هذه البلديات.
وأضـاف حمايـل: هذا القـرار المجحف 
سـيحرم التطويـر العمرانـي، فـي وقـت 
سـتعزل فيـه القدس كليـا عـن محيطها. 

واشـارت مصادر فلسطينية الى أن جزءا 
 7000 البالغـة  المسـتهدفة  المسـاحة  مـن 
دونم، يعود للبلديـات والكنائس وكذلك 

لمواطنين لديهم أوراق ثبوتية في ذلك.
وفـي ظـل مصـادرة اراضـي بيت لحم 
المجاورة للقدس وضمها لبلدية الاحتلال 
هناك حذرت مصادر فلسطينية الاحد من 
مخطط اسـرائيلي يقضـي بفصل حوالي 
60 الـف مقدسـي عـن المدينـة المقدسـة، 
وذلك مـن خـلال فصلهـم بجـدار واقامة 

معبر حدود بينهم وبين مدينتهم.
عضـو  حـذرت  الاتجـاه  ذلـك  وفـي 
المجلـس التشـريعي جهـاد أبـو زنيد من 
خطـورة مخطط الإحتـلال بإفتتاح معبر 
يفصل بين منطقة مخيم شـعفاط ومدينة 
الإحتـلال  سـلطات  أن  مؤكـدة  القـدس، 
تنـوي عزل ما يقـرب من 60 ألـف مواطن 

مقدسي عن مدينة القدس.
وقالـت النائب أبـو زنيد فـي تصريح 
سـلطات  نوايـا  بـأن  الاحـد  صحافـي 
جـداً  خطيـرة  المنطقـة  ضـد  الإحتـلال 
وتسـتهدف عـزل وسـلخ منطقـة مخيـم 
شـعفاط ،عناتا، ضاحية السـلام وراس 
شـحادة عن مدينة القدس الأمر الذي من 

شـأنه زيادة معاناة المواطنين وحرمانهم 
من أبسط حقوقهم الأساسية.

علـى  يعمـل  الإحتـلال  أن  وأضافـت 
سياسـة التضييـق بحـق المقدسـيين في 
المنطقـة مـن خـلال فـرض سياسـة الأمر 
الواقع، مطالبـة المجتمع الدولي بالتحرك 
العاجـل والفـوري من أجـل الضغط على 
سـلطات الإحتلال بوقف كافة سياساتها 
وأكـدت  المقدسـيين.  بحـق  وممارسـاتها 
أن سياسـة الإحتـلال هـذه تؤكـد علـى 
عـدم جديـة حكومـة الإحتـلال بالعملية 
الدوليـة  الجهـود  وإنجـاح  السياسـية 
المبذولـة من أجل إسـتعادة أبناء شـعبنا 
الفلسـطيني لكامـل حقوقهـم المشـروعة 
الشـرعية  لقـرارات  وفقـاً  والمكفولـة 
الهيئـات  زنيـد  أبـو  الدولية.وطالبـت 
الدوليـة بالعمـل الجـاد مـن أجـل حماية 
الإحتـلال  سياسـة  مـن  الفلسـطينيين 
العنصرية، مطالبة القيادة الفلسـطينية 
التمسـك بكافة شـروطها من أجل العودة 

الى طاولة المفاوضات.
وتعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي، 
الأسبوع الجاري، إفتتاح معبر يفصل بين 

منطقة مخيم شعفاط ومدينة القدس.

اسرائيل تصادر 7 الاف دونم من اراضي بيت لحم وتضمها للقدس 
في ظل تحذير من اعتزامها فصل 60 الف مقدسي عن المدينة المقدسة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
علمـت «القدس العربي» من مصـدر موثوق أن حركة 
حمـاس مـن الممكـن أن تقبـل باسـتمرار الدكتور سـلام 
فيـاض فـي عملـه كوزيـر للمالية فـي حكومـة التوافق 
المقبلـة، علـى أن توكل رئاسـة الحكومة لشـخص آخر، 
فـي الوقـت الذي أعلـن أن الاتصـالات واللقـاءات التي 
أجريـت بين قيادات فتح وحماس لوضع اللمسـات على 
اللقـاء المرتقب بين الرئيس محمود عباس خالد مشـعل 
زعيم حماس انتهت بشكل إيجابي، بعد أن تأكد عقد هذا 

اللقاء يوم 24 الجاري في القاهرة.
وبحسـب المصـدر الـذي أكد فـي تصريحـات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» ان حركـة حمـاس أصـرت خـلال 
اللقاءات السرية والاتصالات التي عقدت مع حركة فتح 
علـى أن لا يكون فياض رئيسـاً لحكومة التوافق المقبلة، 
كونه كان «أحد أسباب الانقسام»، وأن يتم بحث اختيار 
شخص آخر لتولي هذا المنصب من الأسماء التي رشحت 

في وقت سابق، أو أن يختار شخص آخر جديد.
وبحسـب المصـدر فقـد قـال ان حمـاس أبـدت ليونة 
تجـاه فياض، تمثلت في إمكانيـة موافقتها على أن يبقى 
في منصبه كوزير للمالية، على أن يترك رئاسـة الوزراء 

لغيره.
ويشـغل فياض الـذي يعد موضع ثقة للـدول المانحة 
منصب وزير المالية في السـلطة الفلسـطينية منذ العام 
2003، إذ شـغل هـذا المنصـب فـي فتـرة حكـم الرئيـس 
السـابق ياسـر عرفـات، وتركـه لأشـهر خـلال تشـكيل 

حماس الحكومة العاشـرة بعد فوزها فـي الانتخابات، 
ثم شـغله فـي حكومـة الوحـدة الوطنيـة التي لـم تدم 
طويلاً، ثم عاد وشـغل المنصب بعد الانقسـام إلى جانب 

توليه منصب رئيس الوزراء.
وفي حـال تم التوافق على هذا الأمر فإن أمر تشـكيل 
حكومة توافق فلسطينية من مستقلين سيسير بدون أي 

عوائق أو خلافات.
إلى ذلك، أشـار المصدر إلى أن اللقاءات السـرية التي 
جمعت بـين كل من عـزام الأحمد رئيس وفـد حركة فتح 
للحوار، والدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب 
السياسـي لحركة حماس والتي تم خلالها التوافق على 
جـدول أعمال لقاء أبو مازن مشـعل، وكذلـك حل بعض 

الملفات العالقة انتهت.
لكـن المصدر أكد أنـه تبقى بعـض الملفات الأساسـية 
التـي قال انه سـيتم الاتفـاق على إنجازها فـي لقاء أبو 

مازن مشعل، مثل تسمية اسم رئيس الوزراء.
وقال ان هناك أربع أسماء لا تزال مطروحة هي منيب 
المصري، ومحمـد مصطفى الذي طرحتهـم فتح، وجمال 
الخضري ومازن سـنقرط الذي طرحتهـم حماس، لكنه 
توقـع أن يصار إلى اختيار أحد الأسـماء التي ترشـحها 
فتح لرئاسـة الحكومـة، لـ «إبعادها عن أي شـبهة بأنها 

تتبع حركة حماس».
وخلال الأيام الماضية تحدثت مصادر فلسـطينية عن 
وجود اتفاق بين فتح وحماس على اسـتبعاد فياض من 

تولي رئاسة حكومة التوافق المنوي تشكيلها.
إلى ذكر، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسـرائيلية يوم 
أمـس أن الإدارة الأمريكية تبذل جهـدا حثيثا بالتعاون 
مع إسـرائيل من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية 

ومصر للحيلولة دون تشـكيل حكومة وحدة وطنية بين 
حركتي فتح وحماس دون الاعتراف بشـروط الرباعية 

الدولية.
وأفـادت الصحيفـة أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتنياهو نقل رسـالة شديدة اللهجة إلى الجانب 
المصـري قبـل عـدة أيـام مفادها بأن إسـرائيل سـتقطع 
العلاقـات مع السـلطة الفلسـطينية إذا لـم تعترف تلك 

الحكومة بشروط اللجنة الرباعية.
ونقل عن نتنياهو تأكيده أنه «إذا كان صندوق واحد 
للسـلطة ولحمـاس، فسـتوقف إسـرائيل التحويـلات 

المالية للفلسطينيين بصورة دائمة».
وتشـترط اللجنـة الرباعيـة الدوليـة للسـلام علـى 
أي حكومة فلسـطينية الاعتـراف بإسـرائيل، واحترام 
الاتفاقيات السـابقة التي وقعتها السـلطة الفلسطينية، 
التعامـل معهـا، إذ تعرضـت  ونبـذ العنـف، مـن أجـل 
الحكومة التي شـكلتها حماس عقب فوزها بالانتخابات 

لمقاطعة دولية لرفضها الشروط.
وقالـت الصحيفـة أن مستشـاري نتنياهـو حـذروا 
مسـبقا مـن «تدهـور خطيـر» فـي التنسـيق الأمني بين 
السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل إذا لم تقبـل الحكومة 
الجديـدة شـروط الرباعيـة، حيث هـددت بموجب ذلك 
إسـرائيل بأن دخـول قواها إلى مناطـق الضفة الغربية 
سيتم دون سابق إنذار أو تنسيق من أجل «الحفاظ على 

أمن إسرائيل».
وفي سـياق الحديث عـن لقاء أبو مازن مشـعل أعلن 
مسـؤول مصـري رفيـع المسـتوى هـذا اللقـاء سـيعقد 
الخميـس المقبـل فـي القاهـرة «لبحث قضايـا المصالحة 

الوطنية الفلسطينية».

وقال المسؤول المصري في بيان رسمي تلقت «القدس 
العربـي» ان اللقـاء سـيبحث قضايـا المصالحة وسـبل 
تنفيـذ مـا تم الاتفـاق عليه فـي اتفاقية الوفـاق الوطني 
الفلسـطيني التي وقعت عليها الفصائل الفلسطينية في 

القاهرة في الرابع من ايار (مايو) الماضي.
وهذا اللقاء هو الثاني بين الرجلين منذ بداية الانقسام 
السياسي قبل أكثر من أربع سنوات، وجرى تأجيل لقاء 
سـابق اتفقت عليه الحركتان في شهر حزيران (يونيو) 
الماضـين وكان الرجلان القيا في القاهرة في شـهر ايار/

مايو الماضي خلال التوقيع على اتفاق المصالحة.
ويعـول الفلسـطينيون على نجـاح اللقـاء، على أنه 
الفرصة الأخيرة لإنهاء حالة الانقسـام، حيث أن فشـله 
يعني انتكاسـة كبيرة لعملية المصالحة، ومن المحتمل أن 

تفضي لمزيد من النتائج السلبية.
وسـيتبع لقـاء أبـو مـازن مشـعل في حـال كتـب له 
النجـاح اجتمـاع شـامل للفصائـل التـي وقعـت اتفـاق 

المصالحة الوطنية في القاهرة.
ومـن المقـرر أن يلتقـي الرئيس عباس الذي سـيصل 
القاهرة غدا الثلاثاء برئيس المجلس العسـكري الحاكم 

في مصر المشير حسين طنطاوي.
إلـى ذلك، أعلن عزام الأحمـد أن حركة فتح «لم تحدد 
حتـى الآن موقفا جديدا» بشـأن تسـمية رئيس حكومة 
التوافق مع حركة حماس، وقال في تصريحات صحافية 
«الوقت لم يحن لمناقشـة الأسـماء لكن أمور تنفيذ اتفاق 

المصالحة الداخلية تبحث بشكل عام».
وأشـار الأحمـد إلـى أن حركـة حمـاس أكـدت علـى 
مواقفها بالنسبة لمسألة رئيس الوزراء وقال أنها «تمنت 
علـى حركتـه إعـادة النظـر فـي موقفهـا»، لافتـاً إلى أن 

الجانبـين اتفقا أن يتم مناقشـة الأمر بـروح إيجابية في 
الأيام القادمة للتوصل إلى اتفاق.

وخـلال الفتـرة التـي تلـت توقيـع اتفـاق القاهـرة 
الـذي ينص على تشـكيل حكومـة توافق من المسـتقلين 
ظلت حركـة فتح تطرح فياض لرئاسـة هـذه الحكومة، 
وسـط رفض من حماس، الأمر الذي عطـل تطبيق بنود 

الاتفاق.
إلى ذلك، نفى الأحمد وجود اتفاق مع حماس على أن 
يكون مقر الحكومة المقبلة في قطاع غزة، مؤكدا أن حركة 

حماس لم تطرح هذا الاقتراح.
وتطرق الأحمـد للقاءات التي عقدها فـي القاهرة مع 
موسـى أبو مـرزوق، بحضور مصـري وقال أنهـا كانت 
«إيجابيـة»، لافتـاً إلـى أنـه تم خلالها «وضع اللمسـات 
الأخيـرة علـى جدول أعمـال لقـاء أبو مازن ومشـعل»، 
وذكـر أن هـذا اللقاء سيشـمل مناقشـة قضايـا غاية في 
الأهميـة معظمها ذو طبيعة سياسـية تؤسـس لتسـهيل 

تنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية.
وأوضح أن هذه القضايا تشـمل ملف منظمة التحرير 
وملف الانتخابات، والمقاومة الشعبية، ومستقبل العمل 

الفلسطيني في ظل انسداد أفق عملية السلام، إضافة 
هـذه  إجـراء  ضـرورة  علـى  التأكيـد  تم  انـه  وقـال 
الانتخابـات فـي موعدها المحدد فـي ايار (مايـو) المقبل 

وفق اتفاق المصالحة.
وقال سـامي أبو زهري المتحدث باسم حماس، انه تم 
التفاهم مع حركة فتح على تسـمية شخص آخر لرئاسة 

الحكومة الفلسطينية المقبلة غير فياض.
لكن الناطق باسـم حماس قال انه لا يوجد حتى الآن 

أسماء متوافق عليها لشغل هذا المنصب.

انتهاء المشاورات التحضيرية للقاء أبو مازن مشعل المقرر عقده الخميس لتسمية رئيس للحكومة وتل أبيب وواشنطن تطلبان بأن تعترف بشروط الرباعية

انباء عن امكانية موافقة حماس على تولي فياض وزارة المالية وتسليم رئاسة الوزراء لشخص آخر

الدكتور سلام فياض

وبشـأن تحديد موعـد الانتخابـات بحيـث إن كانت 
سـتجرى في شـهر ايار (مايـو) المقبل أم سـيتم الالتزام 
بإجرائها بعد عام من تنفيذ الاتفاق، قال «الأمر سـيكون 

مثار نقاش وبحث خلال اللقاء».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

يقدم الشـيخ همام سـعيد زعيـم النسـخة الأردنية 
من الأخوان المسـلمين خدمة سياسـية جليلة لسلطات 
بلاده وهم ينسجم معها لأول مرة تقريبا في الموقف من 
الملف السـوري حيـث يرفع كبير الأخوان المسـلمين في 
عمـان الفيتو في وجه أية أفكار حـول تدخل أجنبي في 
سورية لكنه يقترح التجهيز لقوات عربية لوقف شلال 
الـدم النازف، كما قال محذرا مـن تدويل الأزمة وتدخل 

الأجانب.
ويمكن ببسـاطة رصد مساحات الإشتراك والتناغم 
بـين موقـف الشـيخ سـعيد والموقـف الرسـمي لبلاده 
فكلاهمـا يبحث اليـوم بتفاصيل ما بعـد رحيل وتنحي 
الرئيس بشار الأسد، والإختلاف على بعض التفاصيل 
فبعد سـاعات فقط مـن ولادة  تصريحـات ومقترحات 
للجماعـة  الإلكترونـي  الموقـع  عبـر  سـعيد  الشـيخ 
الأخوانيـة خرج وزيـر الخارجية ناصر جـوده ليكمل 
حلقـة نصائح التنحـي الشـهيرة التي أصبحت سـقفا 
للعمـل العربي المشـترك اليوم مبديا الإسـتعداد أردنيا 

للمشاركة في الحفلة.

والحفلة هنا هي مراقبة الوضع الداخلي في سورية  
فالوزير جوده أعرب عمليا عن إهتمام عمان بأن تكون 
جـزءا من حلقـة الرقابـة على الوضـع الداخلـي إذا ما 
قـررت الجامعـة العربيـة ذلـك خصوصا بعدمـا فضل 
رئيس الوزراء البريطاني العمل ضد النظام السـوري 
عبـر لافتة الجامعة العربية مع إرجاء مقترحات أردنية 
تحدثت عنها صحيفة «الغارديان» وتمثلت في تشـكيل 

لجنة عمل مشتركة بين الغرب والعرب.
 إذا تعكـس تطورات الملف السـوري علـى الواجهة 
الأردنيـة تناغما مباشـرا يقترب من مسـتوى الكيمياء 
بـين الأخـوان المسـلمين والسـلطات الأردنيـة بحكـم 
مستجدات الموقف من النظام السوري وهي مستجدات 
تناسب تماما مقاسات الحركة الإسلامية الوطنية التي 
مالت بوضوح مؤخرا للهدوء و»ترشيد» حراك الشارع 
داخـل المملكـة حتـى  تضمن نجـاح الأجندة السـورية 
الجديدة التي يرى البعض بان النظام الأردني يجازف 

ويغامر وهو يتصدى لرهاناتها.
لكـن السـقف الأخوانـي الجديـد الـذي يعبـر عنـه 
الشيخ سعيد يمكنه التحول إلى قاعدة إنطلاق للتفاهم 
على  الملف السـوري ولو تكتيكيا فالأردن يعارض علنا 
أي عمل عسـكري من أي نوع ضد النظام السوري، لكن 
مؤخـرا لوحـظ بأنه زاد من نشـاطه عبـر قواعد العمل 
العربي ومؤسسـاته وبدأ يناور ويبادر بشـكل يرضي 

الأخـوان المسـلمين عمليـا ويدفعهم للتعـاون حتى في 
الملفات الداخلية المثيرة للإشكال والخلاف.

 وفي الأثناء يتأسـس موقف شـعبي عام في الأردن  
يعبـر عـن جوهـر موقـف غالبيـة الإتجاهـات لحماية 
التحول الرسـمي الأردني الذي يطالب الرئيس بشـار 
الأسـد بترتيـب أوراق النظام ثم الرحيل عن الرئاسـة 
وهـو موقـف لـم تعـد دمشـق تعتـرض عليـه بشـدة  
ولـم تعـد ترعى محـاولات الـرد عليـه عبر إسـتهداف 
السـفارة الأردنية في دمشق التي تبقى كما يفيد مصدر 
دبلوماسـي مطلـع تحـدث لـ»القـدس العربـي» قنـاة 
للإتصـال والتواصـل يمكـن إسـتخدامها عنـد الحاجة 

القصوى.
ويعبـر هـذا التبلور عـن نفسـه بالتناغـم الملموس 
الملـف  بخصـوص  المسـلمين  الأخـوان  مـع  والعلنـي 
السـوري وكذلك بالبيان الصادر عن مجلس التنسيق 
الحزبـي الأردنـي الـذي يضـم خمسـة أحـزاب قـررت 
السـبت بأن النظام السـوري الحالي فقد شـرعيته ولا 

بد من رحيله.
وهـذه التناغمـات بين الموقفين الرسـمي والشـعبي 
لنظـام  الأردن  فـي  المعارضـة  دائـرة  توسـع  عمليـا 
الرئيـس السـوري وتقلـص مـن نفـوذ نخبـة مثقفـين 
بعثيـين ويسـاريين وقوميـين شـكلوا منذ أشـهر لجنة 
نشطة لمناصرة الرئيس بشـار الأسد بعنوان التصدي 

للمؤامـرة علـى سـورية وهـي لجنـة خـف حضورهـا 
الإنتقـاد  قاعـدة  توسـع  مـع  الجماهيـري  ونشـاطها 

الشعبية لتصرفات النظام السوري.
الأردنيـة  الحـدود  ان  يبـدو  لا  نفسـه  الوقـت  فـي 
السـورية يـراد لهـا أن تتأثـر بالتحـولات الأخيرة في 
موقـف عمـان ويبدو أن دمشـق  إشـترت ولـو تكتيكيا 
ومؤقتـا الروايـة الأردنيـة للأحـداث او تحـاول قـدر 
الإمـكان «ملاعبـة» الأردنيين وإبقاء القنـوات مفتوحة 
معهـم حتى تتكشـف المزيد مـن خيوط اللعبـة ما دامت 
عمـان  تتحدث في الكواليس عـن رفضها لإقامة منطقة 

عازلة جنوب سورية.
وبسـبب تكتيك التربص والإنتظار السوري يعتقد 
بأن دمشـق عـادت وسـمحت نهايـة الأسـبوع الماضي 
لنحـو 400 شـاحنة أردنيـة بالعبـور وسـعت لإظهـار 
حسـن النوايـا وتجنبت  مفاجـآت سـيئة أو إجراءات 
حدوديـة عقابية على الحدود وسـط أنباء بأن دمشـق 
تلقـت شـروحات أردنيـة لفكرتها حـول «التنحي» مما 
دفع الرجل الثاني في الخارجية السورية فيصل مقداد 
للإعتـذار فقط لـلأردن دون غيره عن إقتحام سـفارته 
كما دفع لاحقا لإسـتثناء مفاجىء لمقر السفارة الأردنية 
في موجة الهجوم التالية على السفارات والتي تطالت 
سـت سـفارات عربيـة وأجنبية شـاءت الصـدف أن لا 

تكون الأردنية  بينها.

توافق داخلي على التحدث بمرحلة ما بعد بشار الأسد ورهانات رسمية تقلق الجميع

دمشق وعمان: تسامح ومرونة وتربص في ذات الوقت وتناغم بين السلطات الأردنية 
والأخوان المسلمين وشروحات لقصة «التنحي» مع هدوء على الحدود

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
نفت حركة الجهاد الإسـلامي يوم أمـس الأنباء التي تحدثت 
عـن أنهـا تـدرس عمليـة المشـاركة فـي الانتخابـات البرلمانيـة 

الفلسطينية المقبلة.
وقال أكثر من مسؤول في الحركة في تعقيبهم على تلك الأنباء 
ان موقـف الحركة من المشـاركة في أي انتخابات فلسـطينية لا 
زال علـى حاله، والقائم على عدم خوض تلك الانتخابات كونها 

«أحد إفرازات اتفاق أوسلو».
وقـال خضـر حبيـب القيـادي فـي الحركة فـي تعقيبـه على 
الأنبـاء «موقـف حركـة الجهـاد الإسـلامي بشـأن الانتخابـات 

واضح ولم يتغير».
وأضـاف «إننـا نقاطـع تلـك الانتخابـات لأنهـا من إفـرازات 

اتفـاق أوسـلو»، ولفـت القيادي فـي الجهـاد إنه في حـال كان 
هنـاك أي موقف جديـد للحركة من أي انتخابات جديدة سـيتم 
الإعـلان عنـه. كذلـك قال أحمـد المدلل القيـادي في الجهـاد «إن 
موقـف حركته لـم يتغير تجاه أي انتخابـات مقبلة، وهو رفض 

الانضمام إليها».
وأضاف «بلا شك كان لنا موقف استراتيجي من الانتخابات 
وهو رفضها ولا يمكن أن نكون جزءا من إفرازات اتفاقية أوسلو 

وإلى هذه اللحظة سيبقى موقفنا ثابتا».
وقاطعت الحركة الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى 
التـي أجريت فـي العـام 1996، والثانية التي أجريـت في العام 
2006. وجـاء هـذا التأكيـد بالنفـي في أعقـاب تقاريـر قالت ان 
حركة الجهاد الإسلامي تدرس إمكانية المشاركة في الانتخابات 
المقبلة، وذلك في ضوء المعطيات الجديدة التي سـتتمخض عن 
الحوار الفلسـطيني، والذي من المقرر ان ينطلق في أعقاب لقاء 

الرئيس محمود عباس بخالد مشعل زعيم حركة حماس.

الجهاد الإسلامي تنفي ما ذكر عن دراستها
 المشاركة في الانتخابات المقبلة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
هدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي 
الجنـرال بينـي غانتس يوم أمـس للمرة 
عمليـة  بشـن  أسـبوع  خـلال  الثانيـة 

عسكرية ضد قطاع غزة.
لمركـز  زيـارة  خـلال  غانتـس  وقـال 
تجنيد «الجيش سيشـن حملة عسـكرية 

على قطـاع غزة من اجل تكبيـد الفصائل 
الفلسطينية هناك ثمنا باهظا».

العمليـة  هـذه  شـن  أن  الـى  وأشـار 
العسـكرية سـيتخذ إذا تواصلـت عملية 
إطـلاق الصواريـخ مـن قطاع غـزة على 

جنوب إسرائيل.
وقـال «إسـرائيل لـن تبقـى مكتوفـة 
الأيدي فـي الوقت الذي يعيش فيه مئات 
آلاف مـن مواطنيهـا فـي الجنـوب تحـت 

تهديد مستمر».

وذكـر أنه إن لم يكن هناك مفر من ذلك 
فـان الجيش سـيقوم بهذه الحملـة التي 

ستتم بشكل «منظم ومدروس».
غانتـس  هـدد  الماضـي  والأسـبوع 
بشـن هـذه العمليـة أيضـاً، وجـرى قبل 
ثلاثـة أسـابيع انـدلاع مواجهـات دامية 
أسفرت عن استشـهاد 15 ناشطا، ومقتل 
إسـرائيلي، لكـن تم التوصـل إلى تجديد 
بـين  مصريـة  بوسـاطة  التهدئـة  حالـة 

الفصائل المسلحة وإسرائيل.

غانتس يهدد غزة مجددا بشن عملية عسكرية

■ رام اللـه (الضفة الغربية) ـ رويترز: قـال نائل البرغوثي 
فـي يوم زفافه إنه حين كان في السـجن تمنى أن يبني ذات يوم 

مكتبة عالمية كبيرة في فلسطين للأطفال فقط.
أفـرج عنـه من السـجون الإسـرائيلية منـذ شـهر واحد بعد 
أن قضـى اكثر من 33 عامـا وراء القضبان لمشـاركته في «عملية 
خاصـة» قتل خلالها جندي اسـرائيلي مما يجعله أقدم سـجين 

فلسطيني.
في منزلـه ببلدة كوبر بالضفة الغربية حيث رسـم وجهه او 
نحـت على كل حائط تقريبا تدفق الآلاف لتحيته وتهنئته خلال 

غداء تقليدي من لحم الغنم والأرز في يوم زفافه.
قدم البعض له الهدايا والبعض الآخر الأموال.

وقـال البرغوثـي (54 عامـا) إنه يجـري الترحيـب به ليس 
كشخص وانما كفكرة كرمز للفلسطينيين.

وألقـي القبـض على البرغوثي فـي الرابع من ابريل نيسـان 
عـام 1978 وهـو في الحادية والعشـرين من عمـره وحكم عليه 
بالسـجن المؤبـد. وعلى الرغم مـن أنه ليس شـخصية معروفة 
داخل اسرائيل وأن العملية التي شارك فيها ليست شهيرة فإنه 

يمثل للفلسطينيين رمزا للتضحية والإصرار. الكل سمع به.
وقـال إنـه صـدم حـين رأى مدى تغيـر الضفـة الغربيـة منذ 

السبعينات لكنه سعيد بحجم نمو الوعي السياسي.
وأضاف أن العالم تغير وتطور كثيرا منذ دخل السجن وتابع 

قائلا إنه كلما استمر الاحتلال كلما ساءت الأوضاع.
وتم الإفـراج عـن البرغوثـي في صفقـة لتبادل الأسـرى بين 
حركـة المقاومـة الإسـلامية الفلسـطينية (حماس) واسـرائيل 
أطلق بموجبها سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل 
اكثر من الف سـجين فلسطيني. ولايزال خمسة آلاف فلسطيني 

في السجون الإسرائيلية.
وأطلـق سـراح البرغوثي -الذي لم تشـمله صفقـات كثيرة 
سـابقة لتبادل الأسـرى بسـبب رفض اسـرائيل الإفراج عنه- 

بناء على طلب حماس الافراج عن قدامى السجناء.
اشـتهر البرغوثي بأنه عميد الأسـرى لكنـه يفضل لقب «ابو 
النـور».  حـين اعتقـل البرغوثـي كان عضـوا بالجناح المسـلح 
لحركـة فتـح. لكنه في السـجن اتجـه للتدين وانضـم لحماس. 

وشوهد يلوح بعلم حماس الأخضر عند الإفراج عنه.

وقال البرغوثي إن أهدافه الوطنية لاتزال كما هي على الرغم 
من تغير انتمائه السياسي.

وقـال احمـد ابـن عـم البرغوثـي إن اليـوم هـو عيـد وطني 
فلسـطيني وليس مجرد زفاف نائل. ولم يقابله قط قبل الإفراج 

عنه لكنه سمع قصصا عنه حين كان طفلا.
وأضاف وسط حشد كبير من الرجال الذين وقفوا في انتظار 
العريـس أنـه سـعيد جـدا لأن فصـلا طويـلا وظالما فـي حياته 

وتاريخ الفلسطينيين انتهى.
بعـد ذلك بقليل وصـل البرغوثي الذي يتـزوج للمرة الأولى 
محمولا على كتفي رجل. وأحاط به حشد كبير من الناس الذين 

اخذوا يرقصون ويغنون.
وانتظرت عروسـه وحبيبة عمره ايمان نافع (47 عاما) التي 
ارتدت فسـتانا ابيض وكانت في كامـل زينتها بالداخل وحولها 
اسرتها ومئات النساء. على مدى سنوات كانت الصلة الوحيدة 
بينهما الخطابات والرسائل التي كانا يتبادلانها من خلال أفراد 
العائلـة. وسـجنت ايمان نفسـها عشـر سـنوات في اسـرائيل 
وأفـرج عنهـا عـام 1997 . واتهمـت بمحاولة التخطيـط لعملية 

انتحارية في مدينة حيفا.
وقالت العـروس إن تجربتهما الفريدة تجمـع بينهما وتعني 
أنهمـا يفهمـان أحدهمـا الآخـر اكثـر ممـا يسـتطيعه اي احـد 

غيرهما.
وتوفـي والـدا البرغوثـي وهـو فـي السـجن. وأقـرب أفراد 
عائلتـه الذيـن مازالـوا أحيـاء شـقيقته الصغـرى حنـان التي 
كانت في الثانية عشـرة مـن عمرها حين اعتقل وشـقيقه الاكبر 
عمر الذي حبس في سـجن اسرائيلي على مدى الأعوام الثلاثة 

والعشرين المنصرمة.
وحملت حنان اسـورتين ذهبيتين وخاطبـت المئات في قاعة 
الزفـاف قائلـة إن والدتهـا احتفظـت بهاتـين الاسـورتين حتى 
تعطيهمـا ذات يـوم لعـروس نائل لكنهـا لم تسـتطع. وأضافت 

بعينين دامعتين انها سعيدة بإحضارهما للعروس الآن.
وقالـت ايمان للمدعوين فيما شـقا طريقهمـا هي والبرغوثي 
الـى سـاحة الرقـص إن الإفراج عن نائـل وزواجـه منها يعطي 
للشعب الفلسطيني املا في أن بوسع الجميع أن يكونوا أحرارا 

وسعداء. 

زواج «عميد الأسرى» الفلسطينيين 
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5 شؤون عربية وعالمية

■ لنـدن ـ دمشـق ـ وكالات: اكد الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد فـي مقابلة نشـرتها 
صحيفة «صنداي تايمز» الاحد ان بلاده «لن 
ترضخ» لاي ضغوط دوليـة متزايدة لوضع 
حد للقمـع الذي تتعرض لـه المعارضة، فيما 
اتهـم وزير الخارجية السـوري وليـد المعلم 
الاحد «اطرافا عربية» لم يسـمها باستخدام 
الجامعة العربية اداة لنقل الازمة السـورية 
الى مجلـس الامـن الدولي، مؤكـدا من جهة 
اخـرى ان البروتوكول المطلوب من دمشـق 
توقيعـه لارسـال لجنـة مراقبـين عـرب الى 
«تعجيزيـة»  صلاحيـات  يطلـب  دمشـق 

و»تخرق السيادة».
اسـتعداده  السـوري  الرئيـس  واكـد 
«الكامل» للقتال والموت من اجل سـورية اذا 
اضطر لمواجهـة تدخل اجنبي. وقال ان «هذا 

امر لا داعي لقوله ولا جدال فيه». 
واوضح الاسد انه يشعر بالحزن على كل 
قطرة دم اهرقت في بـلاده، لكن على نظامه 
ان يفـرض احتـرام القانـون فـي مواجهـة 

العصابات المسلحة. 
وقـال ان «النـزاع سيسـتمر والضغـوط 
لاركاع سـورية ستستسمر». واضاف «اؤكد 
لكم ان سـورية لن تركع وستواصل مقاومة 

الضغوط التي تتعرض لها». 
واتهم الرئيس السوري الجامعة العربية 
بالسـعي لايجـاد ذريعـة لتدخـل عسـكري 
غربي، مكررا ان هذا الامر سـيحدث «زلزالا» 
عسـكريا  «تدخـلا  ان  وقـال  المنطقـة.  فـي 
سـيزعزع اسـتقرار المنطقة برمتها وسيطال 

كل الدول». 
وتابـع «اذا كانـوا منطقيـين وعقلانيـين 
وواقعيـين، فعليهـم الا يقومـوا بهـذا العمل 
بسبب الانعكاسـات الكارثية» التي ستنجم 

عنه. 
مهلـة  مـع  الاسـد  تصريحـات  وجـاءت 
حددتها الجامعـة العربية للنظام السـوري 
تزايـد  ظـل  فـي  العنـف  اعمـال  ليوقـف 

التحذيرات الدولية من اندلاع «حرب اهلية» 
في سورية. 

وقـال الاسـد ان هـذه المهلـة تهـدف الـى 
«اظهـار ان ثمـة مشـكلة بـين العـرب» والى 
«توفيـر ذريعة للدول الغربية للقيام بتدخل 

عسكري ضد سورية». 
ورأى ان القـرار الـذي اتخذتـه الجامعة 
العربيـة الاسـبوع الماضـي بتعلـي عضوية 

سورية «غير مناسب». 
واكد الرئيس السـوري فـي المقابلة التي 
اجريت في قصر تشـرين في دمشق ان الحل 
لوقف اعمال العنف التي اودت بحياة 3500 
شـخص منـذ منتصـف آذار (مـارس) ليس 

سحب الجيش. 
وقال ان «الحـل الوحيد يكمن في البحث 
عن المسـلحين وملاحقة العصابات المسلحة 
ومنـع دخـول الاسـلحة والذخائر مـن دول 
مجـاورة ومنـع التخريـب وفـرض احترام 

القانون والنظام». 
واضاف «عندما ارى ابناء بلدي ينزفون 
اشعر مثل اي سـوري آخر بالالم والحزن»، 

مؤكدا ان «كل قطرة دم تمسني شخصيا». 
وتابع الاسـد لكـن دوري كرئيـس يكمن 
فـي العمل وليـس في الخطابـات او الحزن. 
علـي  التـي  القـرارات  فـي  التفكيـر  دوري 

اتخاذها لتفادي مزيد من اهراق الدم». 
وردا علـى سـؤال عمـا اذا كانـت قـوات 
الامن افرطت في قسـوتها، تحدث الاسد عن 
وقوع اخطـاء لكنها حالات فردية ولا تندرج 
في اطـار الدولة. وقال «نحن كدولة ليسـت 

لدينا سياسة وحشية مع المواطن». 
واضـاف ان «الامـر المهم هـو البحث عن 

المخطئين وتحميلهم مسؤولية اعمالهم». 
وتابـع ان قوى المعارضـة بالغت في عدد 
الضحايا، مشـيرا الى انـه 619 قتيلا وليس 

3500 كما تقول الامم المتحدة. 
وقـال ان هناك ثـلاث مجموعـات الاولى 
مـن الضحايا هـي المحتجون الـذيم يتقلون 

فـي تبـادل اطـلاق النـار بـين قـوات الامـن 
والمسـلحين والثانية ضحايـا عمليات القتل 
الطائفيـة والثالثـة مؤيدوه الذيـن يقتلون 

بسبب دعمهم للحكومة. 
واشـار الى سـقوط 800 قتيل مـن قوات 

الامن ايضا. 
واضـاف ان «اي انسـان لا يمكنـه اعادة 
الـوراء لكـن يمكنـه  الـى  عقـارب السـاعة 

التحرك بحكمة في هذا الوضع». 
وقال الاسد ان «دوري كرئيس -- وهذا 
هاجسي اليومي الآن -- هو ان اعرف كيف 
يمكـن وقف حمام الـدم الذي تسـببه اعمال 

ارهابية مسلحة تضرب بعض مناطقنا». 
وتابع انه سـتنظم انتخابات في شباط/
فبرايـر او آذار/مـارس، مؤكدا انه سـيكون 
هناك برلمان جديد وحكومة جديدة ودستور 
جديـد «سـيحدد اسـس انتخـاب رئيـس»، 
مؤكدا انه مسـتعد لتـرك منصبه اذا هزم في 

الانتخابات. 
وقال بشـار الاسـد «انا هنـا لاخدم بلدي 
وليس العكس»، مؤكدا انه «اذا كان الرئيس 
يشـكل عامـل توحيد للبلاد فيجـب ان يبقى 

واذا كان عامل انقسام فيجب ان يرحل». 
واكد انه «اذا كان علي ان اقاتل فسـافعل 

ذلك من اجل سورية وشعب سورية». 
واضـاف الاسـد انـه «عـادىء بطبيعـة 
الحـال»، مشـددا علـى انـه «لا يتعامـل مـع 

الازمات بانفعال». 
وأعلنـت الأمانـة العامـة لجامعـة الدول 
العربيـة الأحد أن التعديـلات التي اقترحها 
الجانـب السـوري على وثيقـة البروتوكول 
المتعلقة بمركز ومهـام بعثة مراقبي الجامعة 
إلى سـورية، تمـس جوهـر الوثيقـة وتغير 

جذرياً طبيعة مهمة البعثة. 
وقالـت الأمانـة العامـة فـي بيـان أنهـا 
أبلغت سورية السـبت برد الأمين العام على 
رسـالة وزير الخارجية السوري وليد المعلم 
التـي تضمنـت اقتراح عـدد مـن التعديلات 

والإضافـات علـى وثيقـة بروتوكـول الذي 
يحدد المهـام القانونية لبعثة مراقبي جامعة 
الـدول العربية إلى سـورية، وهـي الوثيقة 
التي وافق عليها بالإجماع وزراء الخارجية 
العرب المشاركين باجتماعهم بالرباط في 16 

من الشهر الحالي. 
وأضاف البيان ان «الرأي اسـتقر على أن 
التعديلات والإضافـات التي اقترح الجانب 
السـوري إدخالها على وثيقـة البروتوكول 
تمـس جوهر الوثيقـة وتغير جذريـاً طبيعة 
مهمـة البعثـة المحـددة بالتحقـق مـن تنفيذ 
الخطة العربية لحل الأزمة السورية وتوفير 

الحماية للمدنيين السوريين».
وأوضح ان رد الأمـين العام على الجانب 
التـي  للمشـاورات  نتيجـة  جـاء  السـوري 
أجراها مـع رئيس وأعضاء اللجنة الوزارية 
المعنية بالأزمة السورية، ومع عدد من وزراء 

الخارجية العرب. 
تكليـف  قـرر  الـوزاري  المجلـس  وكان 
الأمين العام بإجراء الاتصالات مع الحكومة 
السـورية للتوقيـع علـى بروتوكـول مهمـة 
بعثة الجامعة في أجـل لا يتجاوز ثلاثة أيام 

من تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة.
وقال البيان انه «في هذا الإطار فإن مهمة 
الأمين العام لا تشـمل التفاوض مع الحكومة 
وطبيعـة  البعثـة  مهمـة  لتغييـر  السـورية 

عملها». 
مؤتمـر  خـلال  المعلـم  وقـال  جهتـه  مـن 
صحافي في دمشـق ان «هناك اطرافا عربية 
تريد ان تسـتخدم الجامعـة كأداة للوصول 

الى مجلس الامن». 
واضـاف «كان واضحا من القرار التخلي 
الكامـل عـن خطـة العمـل العربيـة التـي تم 
الاتفـاق عليها فـي الدوحـة، والتوجه نحو 
لاسـتجرار  الارضيـة  يؤمـن  قـرار  اتخـاذ 

التدخل الاجنبي في الشأن السوري». 
واكـد المعلم ان البروتوكـول الذي طلبت 
الجامعـة العربيـة من دمشـق التوقيع عليه 

يطلب منح لجنة المراقبين العربية، المفترض 
ان تـزور دمشـق للتحقـق من مـدى تطبيق 
الخطـة العربيـة لحـل الازمـة فـي سـورية، 
صلاحيات تصل الى حد «التعجيز» و»خرق 

السيادة». 
وقـال ان «البروتوكـول يتضمـن بنـودا 
تعكـس مواقف غيـر متوازيـة اتخذتها دول 
واللجنـة  العربيـة  الجامعـة  فـي  اعضـاء 
فـي  الازمـة  بدايـة  منـذ  المعنيـة  الوزاريـة 
سـورية، ومـع ذلـك تعاملنـا مـع الموضـوع 
بـروح ايجابيـة حرصـا منـا على اسـتمرار 

العمل ضمن اطار الجامعة العربية». 
واضاف «رغم ان البروتوكول في العرف 
الدولـي يأتـي نتيجة حـوار وتفـاوض بين 
الطرفـين وليـس املاء من طـرف على طرف 
اخر سيما وان مشروع البروتوكول يتضمن 
منـح بعـث الجامعـة صلاحيـات فضفاضـة 
وخـرق  التعجيـز  حـد  الـى  بعضهـا  يصـل 
السـيادة الوطنيـة وهـو امـر غير مسـبوق 
في تاريخ عمل المنظمـات الاقليمية ان تتجه 

المنظمة للعمل ضد مصلحة احد اعضائها». 
واكـد المعلم ان «فـي البروتوكول تجاهل 
تام لدور الدولة السـورية، فمن جهة الدولة 
السـورية مسؤولة عن امن هذه البعثة ومن 
جهـة ثانية يتجاهلون التنسـيق معها. هذه 
الدولة قائمة، ومن دون التنسيق معها كيف 
سـتذهب هذه البعثة الى حيث تشاء؟ نحن 
قلنـا اذهبوا حيث تشـاؤون ولكـن اعلمونا 

كي نرسل من يحفظ امنكم». 
وقلل المعلم من شـأن المهلـة التي اعطتها 
علـى  للتوقيـع  لبـلاده  العربيـة  الجامعـة 
بروتوكـول لجنـة المراقبـين، والتـي انتهت 
الاحد، مؤكدا ان موضوع هذه اللجنة ما زال 

في حالة «أخذ ورد» مع الجامعة. 
وقال «نحن في سـورية لا نعتبر ان المدة 
(المحـددة مـن قبـل الجامعة) هي الاسـاس. 
نحـن نعتبـر ان المضمون هو الاسـاس وان 
نصـل مـع الجامعـة العربيـة الى اتفـاق هو 

الاسـاس ولذلك ضعـوا المدة علـى جنب اذا 
كانت النوايا سليمة». 

الموضـوع  يكـون  الا  «ارجـو  واضـاف 
تعجيزيـا ولكن مـا اقوله هـو لا تنظروا الى 
المـدة. فـي موضوع كبيـر مثل هـذا يجب ان 
تحـدث  لا  حتـى  واضحـا  الموضـوع  يكـون 
اخطاء لدى مجيء اللجنة او سوء فهم لاننا 

حريصين على حسن اداء مهامهم». 
وتابـع «ما زلنا في اخذ ورد مع الجامعة» 
ان  مؤكـدا  المراقبـين،  بروتوكـول  حـول 
مواصلـة التفـاوض مع دمشـق هـو «اقل ما 
يمكـن ان تقوم به الجامعة العربية. لا اعرف 
ان هناك بروتوكولا فـي العالم جرى فرضه 
فرضا بشـكل اذعان، دائما البرتوكول محل 

تفاوض حتى يلبي حاجة الطرفين». 
واكد الوزير السوري «سوف نستنفذ كل 
نافذة متاحـة في العمل العربـي حتى يقول 
لنـا العـرب لا نريدكم في الجامعـة»، مضيفا 

«ما زلت انتظر خبرا ايجابيا». 
وشـدد المعلـم علـى ان التعديـلات التي 
طلبت سـورية ادخالها على البروتوكول «لا 
تعيق عمـل اللجنـة او حريتها في ممارسـة 
مهامها بل تهدف الى وضع الامور في سياقها 
السـليم لكي تنفذ اللجنة مهامها على الوجه 

الاكمل». 
واضـاف «الوضع لا يحتمل التسـرع ولا 
يحتمـل رد الفعـل بـل يحتـاج الـى دراسـة 
عقلانيـة متأنيـة (...) صبرنا كبيـر ولا نكل 
لاننـا نريـد ان يقتنع شـعبنا باننـا لم نترك 
نقطـة صغيـرة او بـاب صغيـرة الا وولجنا 
مـن خلاله حتى لا تتحـول الجامعة العربية 

الى اداة». 
وتابع «سـاجيب الامـين العـام للجامعة 
مـن  مجموعـة  بوضـع  رسـالته  علـى 
الاستفسارات والايضاحات التي تنطلق من 
حرصنا على السـيادة الوطنية ومن رغبتنا 
في توضيح عمـل اللجنة وكيفية ضمان امن 
اعضائها لان البروتوكول يتجاهل التنسيق 

مع الجانب السوري». 
الـدول  مواقـف  عـن  سـؤال  علـى  وردا 
المجـاورة لسـورية مـن الازمـة قـال المعلـم 
«لسـت راضيـا عن مواقـف دول الجـوار او 

بالاحرى غير موافق عليها». 
ان  الاحـد  العربيـة  الجامعـة  واعلنـت 
التعديـلات والاضافات التي طلبت سـورية 
المتعلـق  البروتوكـول  مشـروع  ادخالهـا 
بمركز ومهـام المراقبين الذين تنوي الجامعة 
ارسالهم الى سورية «تمس جوهر الوثيقة» 

و»تغير جذريا طبيعة مهمة البعثة». 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  ويعقـد  هـذا 
اجتماعا طارئا الخميس فـي القاهرة لبحث 
تطورات الوضع في سورية، كما اعلن الاحد 
نائب الامين العام للجامعة العربية السـفير 

احمد بن حلي. 
وتعليقـا على هـذا الاجتمـاع قـال المعلم 
«آمل ان يكون اجتماعهم للخير وليس للشر 

لسورية». 
مـن جهـة اخـرى اتهـم وزيـر الخارجية 
السوري نظيريه الامريكية هيلاري كلينتون 
والتركي احمد داود اوغلو وآخرين بـ»الدفع 

باتجاه حرب اهلية في سورية». 
وقـال ردا علـى سـؤال عـن خطـر اندلاع 
حـرب اهليـة فـي سـورية «اقـول بصراحة 
مـن يقـرأ بدقـة تصريـح السـيدة كلينتـون 
والسـيد احمـد داود اوغلو وآخرين يشـعر 
بانهـم يدفعـون الامـور باتجاه ما يحـذران 
منه بخصـوص الحرب الاهليـة (...) هذا ما 
يسمى (بالانكليزية) بـ(ويشفول ثينيكينغ) 

اي انهم يتمنون حدوث ذلك». 
وكانـت كلينتـون انضمـت الـى نظيرها 
التركـي فـي التحذير من خطـر اندلاع حرب 
اهليـة فـي سـورية، مؤكـدة انـه «يمكـن ان 
تندلـع حـرب اهليـة بوجـود معارضة تملك 
التصميم ومسـلحة بشـكل جيد وفـي نهاية 
المطاف ممولة بشكل جيد، ان لم يكن بقيادة 

منشقين عن الجيش فبتأثير منهم». 

واضـاف المعلـم «نحـن لسـنا فـي حالـة 
حرب ولا فـي حالة حرب اهليـة نحن عمليا 
فـي مواجهة جماعـات مسـلحة تعتدي على 
المواطنـين وقوات حفـظ النظـام والجيش، 
نحـن في سـورية لم نصـل ونأمـل الا نصل 
الـى مرحلـة حـرب اهليـة لان ثقتـي كبيرة 
بوعي شـعبنا وتلاحمه ووحدتـه الوحدته 
الوطنية لذا لا داعي للقلق من هذه المواضيع 

اطلاقا». 
الضغـوط  ان  السـوري  الوزيـر  واكـد 
الراهنة على بلاده هي «اسـتمرار لسلسـلة 
ضغـوط تتعـرض لها منـذ بدايـة الازمة في 
سـورية من قبل دول مثـل الولايات المتحدة 
والاتحاد الاووربـي والان اضيف لها الدول 
العربية وهذا يعطيـك بالمقابل قيمة حقيقية 

لمدى صمود الشعب السوري». 
وتابع «اما الضغوط الخارجية فهذا الخد 

تعود على هذا اللطم!». 
وشدد المعلم من جهة ثانية على استعداد 

النظام للقتال اذا ما فرض عليه. 
ينطلـق  القيـادة  فـي  «القـرار  ان  وقـال 
من الشـارع والشـعب في سـورية ولـذا اذا 
فـرض علينا هـذا القتال فسـنقاتل، نأمل الا 
يفرض علينا ونسـعى حتـى لا يفرض علينا 
سـوى  يحلهـا  لا  سـورية  فـي  المشـكلة  لان 

السوريون بانفسهم «. 
واضـاف «شـعبنا قـادر على الدفـاع عن 

وطننا». 
مـن جهـة اخـرى اكـد المعلـم ان الحـوار 
فـي  الازمـة  المثلـى  الارضيـة  هـو  الوطنـي 
سـورية داعيـا المعارضـة «الوطنيـة» الـى 
المشـاركة في هذا الحوار الوطنـي الذي قرر 

النظام اجراءه في دمشق. 
وقال «كل من يرغب من المعارضة الوطنية 
بحضور هذا الحـوار نطمئنهم، اذا كانوا من 
الخـارج، بانه لـن يلحـق احد بهـم اذى اذا 
قرروا الحضور، وكل من يحمل روحا وطنية 

يجب ان يشارك في هذا الحوار». 

الجامعة ترفض تعديلات سورية على بعثة المراقبين إلى دمشق
الأسد يتهم الجامعة العربية بالتدخل في شؤون بلاده ويقول إنه سيدافع عن بلده ويموت فيها اذا لزم الامر

المعلم يؤكد ان واشنطن وانقرة تدفعان باتجاه حرب اهلية في سورية: إذا فرض علينا القتال سنقاتل

لندن ـ «القدس العربي»:
تحولـت مدينـة حمـص منـذ اشـهر الـى 
واحـدة من اكثـر المدن السـورية معاناة من 
قمـع النظـام السـوري، وتكهـن الكثيـرون 
من المدينـة بطبيعتها السـكانية وتعدديتها 
تكـون  لان  مرشـحة  والطائلفيـة  الاثنيـة 
مسـرحا للحـرب الطائفيـة حالـة اسـتمرار 
الانتفاضـة، ومنـذ بداية الشـهر الماضي فقد 
سـقط فيهـا اكثر من مئـة قتيل، ومـا يخيف 
الآن هو السـيناريو المرعب الذي بات يخيم 
على المدينة من انتشـار عمليات ثأرية حيث 
للحكومـة  مؤيـدة  عصابـات  فيهـا  تنتشـر 
اختطـاف  بعمليـات  متهمـة  ومعارضيهـا 
وتعذيـب، فيمـا يهرب السـكان مـن بيوتهم 
مـن  العربـات  سـائقو  ويخشـى  وقراهـم 
التحـرك فـي شـوارعها خوفا مـن التعرض 

لاطلاق النار.
وينظـر للوضـع فـي المدينة التـي دخلت 
مرحلـة الحرب الاهليـة على انهـا نموذج لما 
يمكـن ان تصير اليه البلاد حالة انتشـارها. 
وكان احـد اعضـاء المعارضـة فـي الداخـل 
قد حـذر مـن عسـكرة الانتفاضـة وانتقالها 
مـن المرحلـة السـلمية الـى مرحلـة مواجهة 

النظام.
وفـي عمليـات اسـتهداف مراكـز للنظام 
الاسـبوع الماضـي فـان جيش سـورية الحر 
يريـد الآن ان ينقـل المعركة الـى النظام مما 
يعنـي حربـا اهليـة. وتذكـر عمليـات القتل 
المتبادلـة فـي حمص مـا حدث في البوسـنة 
في التسـعينات من القـرن الماضي. ولم تعد 
عبارة الحرب الاهليـة والتحذير منها حكرا 
على المحللـين بل دخلت قاموس المسـؤولين 
الكبار فـي عواصم صنع القرار في موسـكو 
وواشـنطن حيـث قـال مسـؤول فـي ادارة 
اوبامـا ان الهجمات الطائفية في الاسـابيع 
الماضيـة فـي تزايـد مسـتمر، واضـاف فـي 
تصريحـات نقلتها عنـه «نيويـورك تايمز» 

انـه كلمـا اسـتمر الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد فـي الحكم فـان ما يحـدث في حمص 

سيحدث في بقية مناطق سورية.
وينظر الى حمص انها كانت البداية التي 
اخذت فيها الانتفاضة طابعا عسـكريا حيث 
قـام الجنـود المنشـقون عن الجيـش بحمل 
السـلاح دفاعـا عـن انفسـهم، فيمـا حـاول 
الجيش السيطرة عليها اكثر من مرة وفي هذا 
الشهر حاول بسط سـيطرته عليها بالكامل 
وتقـول تقارير تنقل عن المعارضة السـورية 
والتـي لا يمكـن التحقـق منهـا بسـبب منـع 
الصحافيـين مـن دخول سـورية ان الاحياء 
السـنية تشـهد جثث القتلـى الذيـن قتلتهم 
ميليشـيات النظـام العلويـة، فيمـا تنتشـر 
جثـث قتلى علويين فـي احيائهم مـن الذين 
اختطفهـم مقاتلـو المعارضة وفـي العادة ما 
تظهر على اجسـادهم اثار التعذيب. كل هذا 
على الرغم من ان كلا الطرفين ليسـا داعمين 
بالكامـل للنظـام، فهنـاك علويـون انضموا 
للانتفاضة فيما ظلت اعداد كبيرة من السنة 

على ولائها للنظام. 

شبيحة يلبسون الصليب

وعلـى الرغـم من الصـور التي تنشـرها 
عمليـات  مـن  الانترنـت  علـى  المعارضـة 
اسـتهداف دبابـات النظـام وحرقهـا الا ان 
طبيعة النزاع بين الطرفين ليسـت مواجهات 
عسـكرية بين مسـلحين وقـوات النظـام بل 
هـي عمليـات ثأريـة وانتقاميـة حيـث يقتل 
المسـلحون العلويون شـخصا من السنة ثم 
تعـرف عائلتـه القاتـل فتقـوم بالانتقام من 
عائلة القاتل وهكذا في دوامة عنف انتقامية 
لا نهاية لها في الافق، وادى الوضع الى رسم 
الخطوط بشـكل واضح بين سـكان المدينة ـ 
سـنية وعلوية، فيما تخشـى بقية الطوائف 
خاصة المسيحية التي يعتبر حجمها لا بأس 
به. ويشـير فـي تقرير لصحيفـة «نيويورك 

تايمـز» كتبه مراسـلها مـن بيـروت انتوني 
شـديد ان السـكان خاصة المسـيحيين منهم 
بـدأوا بالتعبيـر عـن مخاوفهـم لان بعـض 
اعضـاء «الشـبيحة» بـدأوا يتخفـون بـزي 
النصارى ويلبسـون الصليب لجـر الطائفة 
الى الحرب. ولكن الطائفة المسيحية التزمت 
يفضلـون  انهـم  افرادهـا  ويقـول  الحيـاد، 

الهجرة على حمل السلاح.
 

اصوات العقل

وتعانـي المدينة مـن نقص مـن الخدمات 
فيهـا  تعطلـت  فيمـا  والغـذاء  الاساسـية 
الخدمـات العامة من مثل جمـع القمامة التي 
تتراكم في احيائها. وكانت الجامعة العربية 
بسـحب  السـورية  الحكومـة  طالبـت  قـد 
واشـارت  السـورية،  المـدن  مـن  جنودهـا 
تقاريـر ان الحكومـة قامت بسـحب عدد من 
قواتها من المدينة، ومـع ذلك تقول المعارضة 
ان الجيش السوري قام بطلاء الدبابات من 
اجل اخفائها واعاد نشـرها فـي المدينة. ولا 
تزال المخاوف قائمة مـن تحول الطرفين الى 
وضع انتقامـي حيث نقلت نفـس الصحيفة 
عـن ناشـط سـني ان الطرفين صـار لديهما 
«شبيحة»، حيث اشار ناشطون من الجانب 
العلوي ان مسـلحين سـنة اوقفوا الاسبوع 
الماضي سـيارة تحمل عمـال مصنع واخذوا 
السـنة  العمـال  بـين  مـن  العلـوي  العامـل 
للخـروج  بعائلتـه  دعـا  ممـا  والمسـيحيين 
للشـارع واختطاف مـن وجدوه من السـنة 

بشكل عشوائي.
حتـى  مخـاوف  العمليـات  واثـارت 
العلويـة  الطائفـة  مـن  للنظـام  المعارضـين 
ينتقـدون  الذيـن  للانتفاضـة  والداعمـين 
الثوار ويحذرون من ممارساتهم. ويقولون 
انـه ان كانـت هـذه تصرفـات المعارضـة مع 
النظام فان الوضع سـيكون خطيرا. وينفي 
مقاتلون سـنة استهداف العلويين ويقولون 

انهم يختطفونهم انتقاما لمقتل سـنة. وتنقل 
الصحيفـة عـن معـارض علوي للنظـام انه 
السـنة والعلويـين انضمـوا  واخريـن مـن 
معا وشـكلوا لجنة التضامن الشـعبي لرأب 
الصـدع بـين الطرفين.  ولكن اصـوات العقل 
داخـل الطرفين لم يعد لها وجـود خاصة ان 
النظـام يواصـل هجماته ويزيد مـن مفاقمة 

الحرب الطائفية.

جنود قلقون وعربات عسكرية

وفي تحقيق مطول كتبه مراسـل صحيفة 
«اوبزيرفـر» تحت عنـوان «جنود، شـوارع 
صامتـة وشـائعات داخـل مدينـة فـي قلـب 
الثورة السـورية» ويتحدث جيمس هاركن 
عـن رحلته الـى مدينـة حمص، حيـث اداه 
حظه الوصول الـى المدينة لان الجندي على 
محطة الباص لم يبد اهتماما بفحص هويته، 
ويقـول انه لا صحـة للقـول ان الصحافيين 
الاجانـب ممنوعـون مـن سـورية ولكن من 
يدخل منهـم يتعـرض للمراقبـة. ويقول ان 
طالب هندسة كان عائدا الى المدينة وساعده 
على ايجاد فندق له في وسـط المدينة وباب 
السـاعة الذي كان مركز التظاهـرات، حيث 
ادى القمـع الـى نقـل مركـز الثقـل الـى بابا 
عمرو وباب السـباع. ويقول انه لم يشـاهد 
دبابـات في المدينة ولكـن على طول الطريق 
شـاهد شـاحنات وعربات عسـكرية محملة 
بالذخائـر ـ وبالجنـود الجالسـين فيها وهم 
يدخنـون وبـدا عليهـم القلـق. وفـي داخل 
المدينـة يلاحظ  الصحافي نوعـا من الحياة 
العادية ولكن الشك والخوف يخيمان عليها 
ويظهـر هذا في اسـئلة اصحـاب المحلات له 
عن السـبب الذي جاء به لمدينتهم ويقولون 
له انهـم يقاتلـون «الارهابيـين؟» لا الناس. 
ويتحدثـون عـن حياتهم التي صـارت مملة 
حيـث يغلقون محلاتهـم ويذهبون لبيوتهم 
حتـى الصباح ويقـول احدهم انها «ليسـت 

حيـاة، سـاهاجر ربمـا الـى اسـتراليا حتى 
تهدأ الامور». وقال ان احد اصدقائه اعتقلوا 
فـي جامعـة «القلمون» بين حمص ودمشـق 
يسـتخدم  كان  الجيـش  ان  الـى  مشـيرا 
الاسـلاك الكهربائية ضـد المتظاهرين. ونقل 
عن صاحـب المحل ان الدبابات اعيد طلاؤها 
كـي تظهر انها عادية، ويشـير الصحافي ان 
انتشـارها متفـرق، وعلى الرغـم من مظاهر 
الخـوف والقمع الا ان تظاهـرات  متفرقة في 
المدينـة، وفي مـكان اخر من المدينـة يحدثه 
صاحـب مطعم معجنات ان اكثر من خمسـة 
الاف قتلـوا في حمص منـذ بداية الانتفاضة 
وان العدد ربما يكـون اكبر. ويضيف انه لم 

تعد هنا كهرباء ولا ماء او غاز.

رجل طيب ولكنه سيرحل

ويقول ايضا ان ما يأتيهم من اليونسكو من 
مسـاعدات قليلـة ولا يمكنهم مواصلـة العيش 
كهـذا مضيفـا «انهـم يقتلـون الاطفـال. وعـن 
رحيل الاسـد او بقائه يقول «كيف سـيبقى في 
السـلطة بعـد كل هـذا القتـل.. اريـد حريتي». 
ويشير الى شـائعات تقول ان قناة «الجزيرة» 
تدفـع 200 الف دولار لمن يرسـل لها صورا على 
هاتفه النقال، مشـيرا ان عدد من يرتدون الزي 
العسـكري في تزايد مستمر. وينقل الكاتب عن 
صاحب محل المعجنات شائعات تتحدث ان كلا 
الطرفين يدفع مالا للمتظاهرين كي يشاركوا في 
تظاهراتهم وان الشـرطة تقـول ان المتظاهرين 
هم مـن المجرمين وتجـار المخـدرات، مضيفا ان 
تركيـا وقطـر والسـعودية لديهـا مصلحـة في 
اضعـاف النظام. اما عن العـرب فيقول انهم لم 
يفعلوا شـيئا لنا «فهم مهتمون بنا ولكن عندما 
يتعلق بالتأشـيرات يرفضون منحها لنا». ومع 
ذلـك يقول انه عربـي في النهايـة وفخور بانه 
سـوري وعندما يتعلـق الامر بالناتو، يشـخر 
سـاخرا ويقول ان لا احد يريد عراقا جديدا ولا 

حتى ليبيا.

مدينة الشائعات والشوارع الفارغة ونظريات تتحدث عن 200 الف دولار تدفعها «الجزيرة» لمن يعطيها صورة

الحرب الطائفية في حمص اخذت شكلا بشعا 
شبيحة من الطرفين وسائقون لا يحملون الا ابناء طائفتهم

■ نيقوسـيا ـ دمشـق ـ القاهرة ـ وكالات: 
افادت منظمة حقوقية الاحد ان سبعة مدنيين 
على الاقل قتلوا وجرح اخرون خلال عمليات 
امنية وعسـكرية في بلدتي القصير (وسـط) 
وتفتنـاز (شـمال غـرب) بعيـد انتهـاء المهلة 
التـي حددتها الجامعة العربيـة لوقف اعمال 

العنف في سورية.
وذكـر المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
فـي بيان «بدأت قوات عسـكرية وامنية تضم 
العشرات من الاليات العسكرية المدرعة بينها 
دبابات وناقلات جند مدرعة عملية عسـكرية 
وامنية في بلدة تفتناز الواقعة في ريف ادلب 
(شـمال غـرب) صبـاح (الاحد) ما اسـفر عن 
استشـهاد مواطنـين اثنـين واصابـة اخرين 

بجراح». 
واضـاف ان «مواطنـين آخرين استشـهدا 
اثر اطلاق رصاص من قبل القوات السـورية 
في مدينة القصير (ريف حمص) التي تشـهد 
فيهـا  اسـتخدمت  وعسـكرية  امنيـة  عمليـة 

الرشاشات الثقيلة». 
وفـي محافظة ادلـب، اكد المرصـد «قصف 
القوات العسكرية السورية لقرية معرشمشة 
التابعـة لمدينـة معـرة النعمان بالرشاشـات 
الثقيلـة، وترافـق القصـف مـع تقـدم اليـات 
عسـكرية ثقيلـة مـن وادي الضيـف باتجـاه 

القرية». 
تقـوم  العسـكرية  «القـوات  ان  واضـاف 
الضيـف  وادي  منطقـة  تمشـيط  بعمليـة 
بالتزامن مع سـماع اصـوات الانفجارات في 
المنطقة واستمرار انقطاع الاتصالات الارضية 

والخليوية وخدمة الانترنت». 
وفي حمـص، افاد المرصـد ان «عدة أحياء 

مـن مدينـة حمـص شـهدت إطـلاق رصاص 
صبـاح الاحد مـن حواجز امنيـة كما خرجت 
تظاهـرة طلابيـة من حـي الحمرا هتـف فيها 

المشاركون بسقوط النظام». 
الحـي  نفـس  فـي  خرجـت  «كمـا  وتابـع 
تظاهرة اخرى ضمت آلاف الشـباب والنساء 
بتفريقهـا  الامـن  قـام  مختلفـة  احيـاء  مـن 
واطلاق النار عليها ما اسـفر عن اصابة ثلاثة 

متظاهرين بجراح». 
الـى  المرصـد  اشـار  حمـص،  ريـف  وفـي 
«تشييع جثمان مواطن اختطفه حاجز للامن 
والشـبيحة قبـل اسـبوع واعيـد الـى ذويـه 
اليـوم جثة هامـدة في بلدة كفرلاهـا الواقعة 

في الحولة (ريف حمص)». 
قـوات  «سـلمت  نفسـها،  المنطقـة  وفـي 
مواطنـين  جثمانـي  الاحـد  السـورية  الامـن 
الى ذويهما فـي بلدة تلبيسـة كانت الاجهزة 
الامنية قد اعتقلتهما نهاية شهر تشرين الاول 

(اكتوبر)». 
وفي ريف دمشق «اقتحمت قوات عسكرية 
وامنية سورية تضم أكثر من 11 حافلة كبيرة 
وتسع شـاحنات مدينة حرسـتا التي شهدت 
فجرا حملة مداهمات واعتقالات اسـفرت عن 

اعتقال 15 شخصا». 
ويأتـي ذلـك غـداة مقتـل 17 شـخصا فـي 
سـورية السـبت بينهـم اربعـة عناصـر مـن 
الاسـتخبارات الجوية قتلوا اثر هجوم شنه 
منشـقون عـن الجيـش السـوري اسـتهدف 

سيارتهم وسط سورية. 
الى ذلك قال سكان إن قذيفتين صاروخيتين 
ضربتا مبنى رئيسيا لحزب البعث الحاكم في 
دمشق الأحد في أول هجوم للعناصر المنشقة 

داخـل  الانبـاء  عنـه  تتحـدث  الجيـش  عـن 
العاصمـة السـورية منـذ بـدء انتفاضة ضد 

الرئيس بشار الأسد قبل ثمانية أشهر.
وقال شـاهد طلب عدم نشـر اسمه «قوات 
الامن اغلقت الميـدان الذي يقع فيه فرع حزب 
البعـث بدمشـق. لكني رأيت دخانـا يتصاعد 

من المبنى وسيارات اطفاء تقف حوله.
«وقع الهجـوم قبيل الفجر مباشـرة وكان 
المبنى خاليـا في معظمه. يبدو انه كان يهدف 

لأن يكون رسالة للنظام».
الـذي  الحـر  السـوري  الجيـش  وأعلـن 
يتالـف من المنشـقين عن الجيـش ويتخذ من 
تركيـا المجاورة مقرا المسـؤولية عـن الهجوم 
في الوقـت الذي تعهد فيه الأسـد فـي مقابلة 
قمـع  ومواصلـة  الممارسـات  هـذه  بسـحق 
الاحتجاجات المطالبـة برحيله. وتقول الأمم 
المتحدة إن حملة القمع ضد المحتجين أسفرت 

عن سقوط 3500 قتيل حتى الآن.
من جهة اخرى أفادت مصادر في المعارضة 
السورية الأحد بأن سورية عززت الإجراءات 
الأمنيـة على حدودهـا مع لبنـان وتركيا لمنع 
الناشطين المناهضين للحكومة والمصابين من 
الهرب.  وقـال مصدر من المعارضة السـورية 
موجـود فـي بيـروت إن مواجهـات اندلعـت 
الليلة قبل الماضية في منطقة القصير (15 كلم 
مـن الحدود مـع لبنـان) القريبة مـن حمص، 
مـا أجبـر كثيريـن على الهـرب إلـى الأراضي 

اللبنانية. 
حدودهـا  أغلقـت  سـورية  أن  وأضـاف 
الشـمالية الغربيـة مع تركيا وأعلنت مسـافة 
تركيـا  بـين  الحـدود  علـى  كلـم   20 بطـول 

ومحافظة إدلب المضطربة منطقة عسكرية. 

قذيفة آر بي جي تصيب جدار فرع حزب البعث الحاكم في دمشق.. وتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع لبنان وتركيا 

سبعة قتلى خلال عمليات عسكرية وامنية في سورية و11حافلة عسكرية تقتحم مدينة حرستا بريف دمشق

سوريون مؤيدون  للاسد خرجوا لشوارع دمشق تأييدا له

لندن ـ «القدس العربي»: 
قال الرئيس التركي عبدالله غول في مقابلة اجرتها معه 
صحيفـة «صندي تلغـراف» ان تركيا يمكنها لعـب دور مهم 

ومواقفها لها وزنها في حل مشاكل المنطقة.
ففـي الاسـبوع الماضي شـددت تركيـا مـن لهجتها تجاه 
سورية ورئيسها بشار الاسد وهددت بمعاقبة نظامه وقطع 
الكهربـاء الـذي تـزود تركيا بـه سـورية اضافة الـى وقف 
التنقيـب عن النفـط، حيث اكد غـول ان «المسـتقبل لا يبنى 
على القمع». واضاف الرئيس التركي «انا اؤمن بقوة انه لم 
يعد هناك مكان لانظمة شمولية - نظام الحزب الواحد ممن 
لا يتعرض للمحاسـبة او يتسـم بالشمولية - على شواطئ 
المتوسط»، وقال «كشـخص درس في المملكة المتحدة ولديه 
رؤيته عن العالم، فعلى الاسد ان يفهم هذا». ومع ان العلاقة 
كانـت قوية بـين البلدين وليسـت دافئة، قبل بدايـة الربيع 
العربي حيـث قامت تركيـا بنصحه «قمنا وبشـدة بتوجيه 
النصيحة له، وقلنا له انه ان لم تسرع عجلة الاصلاح، وان 
لم يكن هو نفسه رجل الاصلاح فان الامور ستزداد سوءا». 
وتحدث عن آلية الثورات حيث قال «عندما يكون لاية حركة 
جـدول في داخل سـكان اي بلد وتنهار جـدران الخوف فان 
النهايـة سـتكون واضحة» للنظـام. وعلى الرغـم من كثرة 
الاحاديـث عـن عملية عسـكرية ودعم تركيـا للمعارضة من 
اجل الاطاحة بالاسـد الا ان غول نفـى ان تكون هناك خطط 
من هذا النوع، ولكنه لم ينف ترحيب بلاده بالمعارضة قائلا 
«اننا بصوت واضح وعال نقول ان مطالب الشعب الشرعية 
تلقى دعما منـا، ونقوم بتوفير الجو الحـر لهم لعقد لقاءات 
ونقاشـات، ونوفر لهم المنبر الدبلوماسـي». وعبر غول عن 
فخر بلاده بدعم حركات الديمقراطية في المنطقة «تركيا هي 
مركـز الهام لدول الشـرق الاوسـط»، واضـاف «فهي كدولة 
مسـلمة تجعل الـدول فـي المنطقة تراقـب التطـورات فيها» 
لان «تركيـا حققت معاييـر ديمقراطية وطبقت حكم القانون 
وحققت نجاحا اقتصاديا فانهم سيسـألون انفسهم «لماذا لا 
نسـتطيع ان نفعل مثلهـا»، ويبدأون التسـاؤل ثم يحولون 

السؤال الى فعل، واعتقد ان هذه مشاركة مهمة» من تركيا.
وفـي الملـف الايرانـي يـرى غـول ان بـلاده تلعـب دور 
الوسـيط، وحـذر ان المواجهة الجديدة مع ايـران اخطر من 
تلـك التي قسـمت اوروبـا لاربعين عامـا، حيث قـال «ايران 
دولة مهمة في المنطقة، بتاريخها وثقافتها ووضعها»، مشيرا 

الـى ان الوضع يتحول الآن الى مـا كانت عليه اوروبا اثناء 
الحـرب البـاردة «ولهذا فاننا نحاول انهـاء حالة عدم الثقة 

بين ايران والغرب»  خاصة فيما يتعلق بالملف النووي.
وعندما سـئل عن ثقتـه بالرئيس محمـود احمدي نجاد 
اجـاب «انه بدلا من الثقة فاننـا موقعنا هو ان نكون قادرين 
على اقامة حوار حقيقي مع ايران». مشـيرا ان ايران ليست 
الحكومـة بل هناك اكثر من مركز من مراكز القوة وعليه فان 
قـدرة تركيا علـى التحاور معها لـه قيمة كبيـرة، مضيفا ان 
هـذه هي المرة الاولـى التي يتحدث فيها عـن مراكز القوة - 

الحكومة والبرلمان والقادة الدينيون والجيش.
ويواجه حـزب العدالة والتنمية اشـكالية حول تعريفه 
تركيا كدولة اسـلامية خاصة من الاطـراف العلمانية مع ان 
غـول ورئيس الـوزراء طيـب رجـب اردوغـان لا يرفضون 
الكماليـة ولا مؤسـس البـلاد مصطفى كمال اتاتـورك حيث 
يجلسـون تحـت صـوره،  لكـن الصحيفة تشـير الى بعض 
اقـوال من المواطنين الذيـن يقولون ان غـول يريد ان يكون 
مسـلما اكثر من اللزوم وهذا  ليس جيدا لبلدنا، واشـار الى 
«غول عثماني اما اتاتورك فقد كان يدافع عن الحرية والقيم 
الغربيـة، اعتقد ان غول رجل جيـد ولكني خائف ان تصبح 

تركيا دولة اسلامية».
ودافـع غـول عـن سياسـات حزبـه قائـلا «انـه خـلال 
العشـرة اعوام تم تحقيق الكثير في مجال  اصلاح القوانين 
والسياسـة والعلاقة مـع الاتحـاد الاوروبـي وعندما تنظر 
الـى هـذه الانجـازات فلا مجـال لكل هـذه الشـكوك». واكد 
ان مسـتقبل تركيا مشرق ومنفتح والشـعب التركي يتطور 
بسـبب مـا تم تحقيقـه. ويعتقد انـه عندما ينظر الـى تركيا 
كدولة مسلمة فان تحقيق كل هذه النجاحات هو قصة مهمة 
للعالـم ومـن اجـل العالم، وتسـاءل على الرغم مـن كل هذا 
فهل اوروبا مسـتعدة لقبول تركيا عضـوا فيها. مع انه يرى 
ان موقع تركيا بين اسـيا واوروبا يعطيهـا موقعا لان تكون 

جسرا بين القارتين، «فنحن في مركزهما».
وجـاءت مقابلـة الصحيفـة لغول عشـية زيارتـه للندن 
التي ستسـتغرق ثلاثة ايام حيث سـيحل ضيفا على الملكة. 
واضـاف غـول ان «تركيـا هـي جـزء طبيعـي مـن اوروبا» 
مشـيرا ان كون تركيا عضوا في المجلس الاوروبي والمحكمة 
الاوروبية لحقوق الانسان، وعضوا قديما في الناتو وجزءا 
مـن الثقافة والفن الاوروبي فهي علـى الجانب الطبيعي من 

اوروبا. 

الرئيس التركي عبدالله غول: لا مكان 
على البحر المتوسط للانظمة الشمولية 
وقلنا للاسد تغير والا ستغيرك الاحداث
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■ تونـس ـ وكالات: توصل حزب النهضة 
الاسـلامي والحزبان اليسـاريان المؤتمر من 
اجـل الجمهوريـة والتكتـل الديموقراطي من 
اجل العمـل والحريات الى اتفـاق حول حكم 
تونس بعد عشـرة اشـهر على سـقوط نظام 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
تونـس  فـي  سياسـية  مصـادر  واعلنـت 
التوصـل الـى «اتفـاق مبدئـي» ينـص علـى 
ان يتولـى منصـف المرزوقـي (يسـار قومي) 
جعفـر  بـن  ومصطفـى  الجمهوريـة  رئاسـة 
(يسـار وسـط) رئاسـة المجلس التأسيسي، 
بينمـا يصبـح الامـين العـام لحـزب النهضة 
الاسـلامي حمادي الجبالي رئيسـا للحكومة 

الانتقالية. 
وقـال عبـد الوهـاب معطـر عضـو المكتب 
السياسـي لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية 
بزعامـة المرزوقـي السـبت لوكالـة «فرانـس 
بـرس» ان «هنـاك اتفاقـا مبدئيا علـى تعيين 
للجمهوريـة  رئيسـا  المرزوقـي  منصـف 
و(رئيس حزب التكتل الديموقراطي من اجل 
العمل والحريات) مصطفى بن جعفر رئيسـا 
للمجلس التأسيسـي» المنبثق عن انتخابات 

23 تشرين الاول/اكتوبر. 
واضاف معطر وهو عضو مؤسـس لحزب 
المؤتمـر واحـد ممثليـه فـي المفاوضـات، ان 
الاتفـاق ينـص ايضـا علـى تولـي حمـادي 
الجبالـي المسـؤول الثاني في حـزب النهضة 
الاسـلامي الذي تصدر نتائـج اول انتخابات 
فـي تونـس ما بعـد الثـورة، منصب رئاسـة 

الحكومة المقبلة. 
وكان الجبالـي امضـى اكثـر مـن 15 عامـا 

في السـجن فـي عهد بـن علـي. واعلن حزب 
النهضـة ترشـيحه لمنصـب رئيـس الحكومة 

بعيد الاقتراع في 23 تشرين الاول/اكتوبر. 
فهـو  عامـا)   66) المرزوقـي  منصـف  امـا 
معارض سـابق شـرس لـبن علي وسـبق ان 
اطلق في وصف نظامه عبارة شـهيرة «نظام 

بن علي لا يصلح ولا يصلح». 
وهـو طبيـب واسـتاذ طـب عـاش عشـر 
سـنوات في المنفى بفرنسـا قبل ان يعود الى 
تونـس بعيد الثـورة. ويعتبر حزبـه المؤتمر 

من اجل الجمهورية يساريا قوميا. 
ومصطفـى بن جعفـر (71 عامـا) معارض 
سـابق لنظـام بـن علـي معـروف باعتدالـه 
وصرامتـه. وهـو مؤسـس التكتـل مـن اجل 
العمل والحريات (يسـار وسـط) العضو في 
الاشـتراكية الدوليـة والقريـب مـن الحـزب 

الاشتراكي الفرنسي. 
واوضح المصـدر ان هذا الاتفاق المبدئي تم 
التوصـل اليه في ختـام مفاوضات جرت بين 

الاحزاب الثلاثة الجمعة. 
وقالت مصـادر حزبية انه سـيتم الاعلان 
رسـميا عن هذه التسـميات «مـن الان وحتى 
الاثنين» في حين ستسـتمر المشـاورات نهاية 

الاسبوع بشان تركيبة الحكومة الجديدة. 
واكد مسـؤول في حـزب التكتـل التوصل 
الى اتفاق بشـان الرئاسـات الثـلاث بيد انه 
الـى ان المباحثـات متواصلـة بشـان  اشـار 

صلاحيات كل منصب. 
وشـدد معطر على ان هـذا الاتفاق الثلاثي 
هـو توافـق بين هذه القـوى «لا يـزال يحتاج 
الـى تصديـق المجلـس الوطنـي التاسيسـي 

صاحب السـيادة الذي سـيعقد اول جلساته 
الثلاثاء المقبل». 

ويتولى المجلس في اول جلسـاته التي قد 
تمتـد لاكثر من يـوم اختيار رئيسـه ونائبيه 
والاتفـاق على نظامـه الداخلي ونظام موقت 

لادارة الدولة. 
كما يعين رئيسـا موقتا جديـدا خلفا لفؤاد 
المبـزع الـذي كان اعلـن انـه سينسـحب من 

العمل السياسي حال تسليم الرئاسة. 
وبعدهـا، يكلـف الرئيـس الموقـت الجديد 
مـن تتفق عليـه الغالبية في المجلس تشـكيل 
حكومـة جديدة للمرحلـة الانتقاليـة الثانية 

منذ الاطاحة بنظام بن علي. 

وتتمثل مهمة المجلس التاسيسي الاساسية 
في وضـع دسـتور «الجمهوريـة الثانية» في 
تاريـخ تونـس المسـتقلة ولكن ايضـا تحديد 
والاشراف على السـلط التنفيذية الانتقالية 
تنظيـم  لحـين  التشـريع  وتولـي  الجديـدة 

انتخابات بموجب مواد الدستور الجديد. 
وكانـت المفاوضـات بين القوى الرئيسـية 
الثلاثة فـي تونس تعثرت لعدة ايام بسـبب 
رئاسـة  منصـب  يتولـى  مـن  حـول  خـلاف 
الجمهوريـة الـذي طالب به كل مـن المرزوقي 

وبن جعفر. 
واشارت الصحف التونسـية الى «معركة 
قرطاج» بـين الزعيمين في حين انتقد البعض 

«الصـراع علـى الكراسـي» فـي البلـد الـذي 
يعاني من ازمة ولم يجتمع مجلسـه الوطني 

التاسيسي بعد. 
الديـن  صـلاح  السياسـي  المحلـل  وقـال 
يـزال  لا  لكـن  الاتفـاق  تم  «الان  الجورشـي 
يتعـين انجـاز الاساسـي وخصوصـا تحديد 

صلاحيات كل طرف». 
وفاز حـزب النهضـة ب 89 مقعدا من اصل 
مقاعـد المجلس التأسيسـي الــ217، في حين 
فاز حزب المؤتمر ب 29 مقعدا و التكتل ب 20. 
الى ذلك إنتقد الحزب الديمقراطي التقدمي 
بـ»الأسـلوب  وصفـه  مـا  بشـدة  التونسـي 
المغلـق» المتبـع لتشـكيل الحكومـة الجديـدة 

وتوزيع المسـؤوليات الرئيسـية فـي الدولة 
،فـي مفاوضـات مغلقـة بـين ثلاثـة أحـزاب 

رئيسية بمنأى عن الرأي العام. 
ونقلت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية 
مساء السبت عن عصام الشابي عضو المكتب 
التقدمـي  الديمقراطـي  للحـزب  السياسـي 
الفائـز بــ16 مقعـدا فـي إنتخابـات المجلس 
مـن  كان  إنـه  قولـه،  التأسيسـي،  الوطنـي 
«الأجـدر أن يتـم النقاش بشـكل مفتوح أمام 
الـرأي العـام حـول البرنامـج والصلاحيات 
للحكومـة ورئاسـة البلاد والمجلـس الوطني 
الإنتقاليـة  المرحلـة  ومتطلبـات  التأسيسـي 

المقبلة وقياداتها».
وجـدد رفض حزبه المشـاركة فـي حكومة 
تقودهـا حركـة النهضة الإسـلامية برئاسـة 
الشيخ راشد الغنوشي، ولكنه أكد في المقابل 
أن حزبه «لن يدخر وسـيلة للحوار وسيعمل 
من موقعه فـي المعارضة على إنجاح الإنتقال 

الديمقراطي».
وتأتـي هـذه الإنتقـادات فيمـا تضاربـت 
الرئيسـية  الأحـزاب  توصـل  حـول  الأنبـاء 
الثـلاث الفائزة بإنتخابـات المجلس الوطني 
التأسيسي إلى إتفاق بشأن توزيع الرئاسات 
الثـلاث (رئاسـة الدولـة ورئاسـة المجلـس 
الوطني التأسيسي،ورئاسـة الحكومة)، إلى 
جانب توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة 

التونسية الجديدة.
ووصـف محمـد بنـور المتحـدث الرسـمي 
بإسـم التكتـل الديمقراطـي مـن أجـل العمل 
والحريات السـبت، الأنباء التي أشـارت إلى 
حصـول إتفـاق بـين حزبـه وحركـة النهضة 

وحزب المؤتمـر مـن أجـل الجمهورية،بأنها» 
إسـتباق للأمور»، و»ضغوط» من قبل جهات 

حزبية على حزبه.
غيـر أن نورالديـن عرباوي عضـو المكتب 
السياسـي لحركة النهضة الإسـلامية سـارع 
للرد علـى ذلـك بالتأكيد علـى أن المفاوضات 
«حسـمت مبدئيـا حـول الرئاسـات الثلاث، 
حيـث آلـت رئاسـة الجمهوريـة إلـى رئيس 
حـزب المؤتمـر من أجـل الجمهوريـة المنصف 
المرزوقـي، ورئاسـة الحكومـة إلـى أمين عام 
حركة النهضة حمادي الجبالي ،فيما أسندت 
رئاسـة المجلس التأسيسـي إلى مصطفى بن 
جعفـر رئيس حـزب التكتـل من أجـل العمل 

والحريات».
وأضاف العرباوي أنه سـيتم الإعلان عن 
هـذا الإتفـاق في بيان مشـترك بـين الأحزاب 
الثلاثـة المعنيـة خـلال السـاعات المقبلـة ، و 
قبل الجلسـة الافتتاحيـة للمجلـس الوطني 

التأسيسي المقررة الثلاثاء المقبل.
ولفت إلـى أنه بعـد تجاوز مسـألة توزيع 
الرئاسات الثلاث، «تظل المفاوضات مستمرة 
بـين الإئتلاف الثلاثـي للإتفاق حـول توزيع 
هـذه  بـين  السـيادية  الوزاريـة  الحقائـب 
الأطـراف من أجل تشـكيل حكومة متناسـقة 
كل  فـي  والتوازنـات  البـلاد  لمصلحـة  وفقـا 

الإتجاهات».
تـدور  المفاوضـات  هـذه  أن  إلـى  يشـار 
بـين حركـة النهضـة (89 مقعـدا فـي المجلس 
أجـل  مـن  المؤتمـر  التأسيسـي)،وحزب 
الجمهورية (29 مقعدا)، والتكتل الديمقراطي 

من أجل العمل والحريات (20 مقعدا).

حزب ينتقد «الأسلوب المغلق» في مفاوضات توزيع المسؤوليات الرئيسية في الدولة

تونس: اتفاق على المرزوقي رئيسا لتونس وبن جعفر للتأسيسي والجبالي للحكومة

مصطفى بن جعفر

راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية خلال المؤتمر الصحافي في الجزائر

منصف المرزوقي حمادي الجبالي

■ الجزائـر ـ وكالات: تحقـق أجهـزة الأمـن الجزائرية 
في تـورط 7 ليبيين، اثنان منهم رهـن الحبس وموريتاني 
موجـود حاليا فـي ليبيا مـع القيادي في إمـارة الصحراء 
بتنظيـم «القاعدة في بـلاد المغرب الإسـلامي» الموريتاني 
عبـد الرحمـان التندغـي، بتهمـة تشـكيل شـبكة تهريـب 

أسلحة من ليبيا إلى الجزائر.
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة امـس الاحد عن 
مصـدر مطلع قولـه إن أجهـزة الأمـن الجزائريـة أطاحت 
بجنـوب البلاد فـي الصحـراء بأربعة أشـخاص ينتمون 
إلى ما يسـمى شـبكة التندغي لتهريب الأسلحة من ليبيا، 
والتـي تضم ليبيـين وجزائريين وموريتانيين وأشـخاصا 

من جنسيات أخرى.
وكشـفت التحقيقات أن الشبكة تخصصت بالبحث عن 
الأسـلحة ذات النوعية وتخزينها بعد شـرائها في مخابئ 
سـرية في عرق «مرزوق» جنوب غـرب ليبيا ثم نقلها على 

شحنات إلى دول الساحل ومنها الجزائر.
وأشـار المصدر إلى أن الشـبكة كانت تتلقى التمويل من 
التندغـي نقـدا، حيـث عثــر المحققـون على مبلـغ 70 ألف 
دولار امريكـي لـدى الموقوفـين، قالـوا بأنهـم تلقوهـا من 
قيـادي بالقاعدة بشـمال مالي فـي شـهر يونيو/حزيران 

الماضي.
وقـال المصـدر إن مصالح الأمـن حددت مصـدر مكالمات 
هاتفية فـي موريتانيا كان صاحبها يعطي توجيهات لأحد 

الموقوفين في القضية قبل ساعات من اعتقاله.
ويعتقـد بـأن عـددا مـن الليبيين سـاعدوا الشـبكة في 

تهريب الأسـلحة، وقد حددت هويـة 5 منهم يقيمون داخل 
ليبيـا، وقـد ورد اسـم التندغي، قاضـي إمـارة الصحراء 
وعضـو مجلس أعيـان تنظيم القاعدة فـي التحقيقات، إذ 
اعترف أحد الموقوفين بأنه التقاه في مارس/آذار 2011 في 

منطقة «أوسال'' شمال مدينة تومبوكتو في مالي.
وقـال المصـدر إن المحققـين وجهوا رسـميا تهـم تهريب 
أسـلحة لصالح فـرع تنظيم القاعدة في السـاحل لرعيتين 
من جنسـية ليبية تم إيقافهما في منطقة قريبة من الحدود 
المشتركة بين الجزائر والنيجر وليبيا في شهر يونيو/تموز 

الماضي، في عملية عسكرية شنها الجيش الجزائري.
وأضـاف أن أحـد المتهمـين الموقوفين من جنسـية ليبية 
اعترف بأن شـحنة السـلاح التي كان يجـري تهريبها في 
شـهر تموز/يوليـو الماضـي نقلـت مـن مدينة «هـون» في 
جنوب ليبيا بشاحنتين، وتم تخزينها في موقع صحراوي 

قبالة الحدود الجزائرية الليبية.
وتابـع المصـدر أن مصالح الأمـن الجزائريـة اعترضت 
باللغـة  النيجـر  مصدرهـا  الأولـى  هاتفيتـين  مكالمتـين 
الحسـانية، وتمت بين أفراد كانوا ينقلون شـحنة سـلاح 
إلى الجزائـر، والثانية من داخـل موريتانيا كان صاحبها 
يرشـد موريتانيـا آخـر كان موجـودا داخـل ليبيـا، إلـى 

الطريق المناسب من أجل التسلل إلى الجزائر.
وانتهـت العمليـة بتدميـر سـيارتين رباعيتـي الدفـع، 
وإيقـاف شـخصين مـن جنسـية ليبيـة، وقتـل 3 آخرين، 
مـن  كيلوغـرام   100 مـن  وأكثــر  أسـلحة  ومصـادرة 

المتفجرات.

قائد أركان الجيش الجزائري يزور مالي لتقييم الوضع الأمني 
الأمن الجزائري يحقق في شبكة تهريب الأسلحة

الجزائر ـ «القدس العربي»من ليبيا بعد القبض على ليبيين اثنين

من كمال زايت:

قـال راشـد الغنوشـي زعيـم حركـة 
النهضة التونسـية أن حمادي الجبالي 
هو الذي سـيترأس الحكومـة الجديدة 
فـي تونس، مشـيرا إلـى أن الاتفاق مع 
حزبي المؤتمر والتكتل لم يتبق عليه إلا 
اللمسـات الأخيرة، مشيرا إلى أنه جاء 
إلى الجزائر للاستفادة من تجربتها في 

مجال العمل الديمقراطي.
وأضـاف الغنوشـي فـي تصريحات 
صحفية أدلى بهـا في مقر حركة مجتمع 
السـلم الجزائرية (إخـوان) أن زيارته 
إلـى الجزائر جاءت بدعوة من الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة، الذي قـال بأنه 
عرفـه أيـام هجرته إلـى الجزائـر هربا 
من قمع النظام التونسـي السابق، وأن 

علاقتهما ظلت متصلة.
وأشـار إلـى أن هنـاك اتفـاق حـول 
ورئاسـة  للنهضـة  الحكومـة  رئاسـة 
الدولة للمؤتمر ورئاسة البرلمان للتكتل 
فـي اللمسـات الاخيـرة، وأنه لـم يتبق 
إلا بعـض التفاصيل بخصـوص توزيع 
الحقائـب الوزاريـة، معربا عـن تفاؤله 
بقرب التوصـل إلى اتفاق مـع الحزبين 

اللذين تحالف معهما.
وأعرب الغنوشي عن سعادته لزيارة 
الجزائر التـي تعتبر أول بلـده يزوره، 

مؤكدا على أنه مثلما كانت الجزائر أول 
محطـة هاجـر إليها مـن بطـش النظام 
التونسي، فإنه من الطبيعي أن يزورها 
مباشـرة بعـد تحقيـق حركـة النهضـة 

للانتصار في الانتخابات.
وأوضح أن تونس تستشـرف طورا 
جديـدا من أطـوار ثورتها، توشـك على 
تدشـين مرحلة مهمـة من ثورتهـا، وأن 
تونـس ظلـت تأمل منـذ مائة سـنة في 
رؤيـة برلمـان تونسـي يعبر عـن إرادة 
الشـعب التونسـي، وأنـه بعـد يومـين 
مجلـس  أول  أو  برلمـان  أول  سـينعقد 
تأسـيس يعيد بناء الدولة على أسـس 
صحيحـة ديمقراطيـة بـدون تدجين أو 

إقصاء.
وأكد علـى أن المجلس سـتنبثق عنه 
حكومة ائئلافية تقودها النهضة بتآلف 
أو تحالـف مع حزبين مهمـين مناضلين، 
همـا المؤتمر مـن أجـل الجمهورية الذي 
يقوده منصـف المرزوقي وحزب التكتل 
الذي يرأسه مصطفي أبي جعفر، مشددا 
على النهضة ناضلت  مع هذين الحزبين 
ضد الديكتاتورية، وجمعت بين قيادات 
هـذه الأحـزاب السـجون والمنافـي، و 
وتوافقنـا على مشـروع مجتمع، عبرت 
عنـه حركـة 18 أكتوبر/ تشـرين الأول، 
وأن هـذا التحـاف يأتـي تتويجـا لتلك 

النضالات.
وأكد علـى أن زيارتـه للجزائر تأتي 
البلـد،  هـذا  تجربـة  مـن  للاسـتفادة 

الـذي لديه سـبق في العمل السياسـي 
الديمقراطـي، مشـددا علـى أن تونـس 
اليـوم مفتوحـة لـكل أبنـاء هـذه الأمة 
والخيريـن فـي العالـم، لم يبـق اليوم 
أزعـج  طالمـا  بوليسـي  لنظـام  مجـال 
الزائريـن، ويسـأل هـذه عـن لبسـاها 

وهذا عن ذقنه.

ليسـت  تونـس  ثـورة  أن  وأوضـح 
للتصديـر، لأن تونس بلـد صغير، وإذا 
كان لابـد مـن تصديـر الثـورة، فليـس 
عـن  يعبـر  فيهـا  مـا  كل  لأن  للجزائـر، 
وسـاحاتها  شـوارعها  وكل  الثـورة، 

العامة باسماء شهداء ثورة التحرير.
 وأوضـح أنـه إذا كان هنـاك شـيء 

يمكن تصديـره هو النمـوذج،  بما يدرأ 
عن الإسـلام صفة الإرهـاب والتعصب 
الديمقراطيـة  ومعـاداة  والتطـرف 
والفنون الجميلة وكل خير، مشيرا إلى 
أن حركة النهضة تدخل طريقا ليس لها 
فيه تجارب، والتجارب السـابقة ليس 

مغرية رغم أنها اتسمت بالإسلام. 

قال أن الثورة التونسية ليست قابلة للتصدير

الغنوشي يؤكد من الجزائر أن حمادي الجبالي هو من سيتولى رئاسة الحكومة

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: قالـت رئيسـة حـزب 
العمّـال اليسـاري المعـارض فـي الجزائـر لويـزة 
حنون، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد يتدخل 
لفـرض قـراءة ثانية لقوانـين الإصلاح السياسـي 

التي ميّعتها أحزاب السلطة لمصلحتها.
ونقلـت صحيفـة (الخبـر) الجزائريـة السـبت، 
الرئيـس  مـع  تحدثـت  «إنهـا  قولهـا  حنـون  عـن 
بوتفليقـة وأخطرتـه بالمخاطـر التـي تحـوم حول 
مشـاريع الإصلاح التي يتم إجهاضها وإفراغها من 

مضامينها''.
وحمّلـت حنون جبهـة التحريـر الوطني (حزب 
الغالبية البرلمانيـة) والتجمع الوطني الديمقراطي 
الـذي يقوده رئيس الـوزراء أحمد أويحيى ونواب 
الأحـرار فـي البرلمـان مسـؤولية إجهـاض قوانين 

الإصلاح.
وقالت إن «البرلمان الحالي هيكل من دون روح»، 
ودعت إلى انتخاب مجلس تأسيسـي سـيّد يتولى 

صياغة الدستور الجديد.
وقد اقترح الرئيس الجزائري حزمة من مشاريع 
قانـون  بتعديـل  الخاصـة  الإصلاحيـة  القوانـين 
الإنتخابـات ومشـروع قانـون عضـوي لتوسـيع 
تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ومشروع القانون 
العضـوي المحـدد للتنافـي مـع العهـدة البرلمانيـة 

ومشروع القانون المتعلق في الولايات (المحافظات) 
بما يساهم في تعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.

ويقتـرح مشـروع قانـون الإنتخابـات الجديـد 
إنشـاء لجنة للإشـراف على الإنتخابات تتألف من 
القضاة يعينهم بوتفليقة نفسه، وتهدف إلى ضمان 
شفافية الإنتخابات ونزاهتها فضلاً عن تعزيز دور 

الأحزاب في مراقبة الإنتخابات.
وفي ما خصّ مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة 
في المجالـس المنتخبة، فيقتـرح الرئيس الجزائري 
أن تكـون كل قائمـة مـن المترشـحين للانتخابـات 
التشـريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية 
وانتخابات المجالس الشعبية البلدية، في البلديات 
التـي يفوق تعداد سـكانها 20 ألف نسـمة، تتضمن 
نسـبة من المترشـحات لا تقل عن الثلث وإلا سـيتم 

رفض القائمة.
أمـا مشـروع القانـون العضوي المحـدد للتنافي 
مـع العهـدة البرلمانيـة، فينص على حـالات بطلان 
الحق في الترشـح للإنتخابات وحالات التنافي مع 

التمثيل النيابي.
وينص مشـروع القانـون المتعلـق بالولاية على 
تعزيـز مشـاركة المواطنين فـي التنميـة المحلية من 
خـلال منتخبيهم وتوضيح وتوزيـع المهام والموارد 

بين الحكومة والولاية والبلدية.

واعتبـر بوتفليقة أن «محتوى مختلف مشـاريع 
القوانين التـي وافق عليها مجلـس الوزراء يعكس 
إرادة الجزائريـات والجزائريين فـي دفع المنظومة 
السياسـية الديمقراطيـة والتعدديـة التـي أرسـت 
قواعدها قبل عقدين قدما، وهي اليوم واقع ملموس 
في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى 

مستوى الحركات الجمعوية».
وقـال في كلمة سـابقة أمـام مجلس الـوزراء إن 
الأحـكام المقترحـة في مشـروع القانـون العضوي 
المتعلق بنظام الانتخابات «ستتيح مستقبلاً لجميع 
الملاحظين الجزائريين منهم والأجانب الشهود على 
أهمية جهاز الإشـراف على الانتخابات، ومراقبتها 

بالمشاركة النشطة للمترشحين للانتخابات».
وأضاف «أتمنى أن يحول كل هذا دون التشـكيك 
فـي شـفافية الانتخابـات المقبلـة، أو فـي إمكانيـة 
التداول على السـلطة عن طريق صناديق الاقتراع 

كلما قرر الشعب ذلك بكل سيادة».
وألمـح الرئيـس الجزائـري إلـى أن الجزائر غير 
معنيـة بالثورات والتغييرات التـي تجتاح المنطقة 
العربيـة والتـي أسـقطت أنظمـة عاتيـة وتتربص 
بأخرى، قائلا إن «الشعب الجزائري وفّق في إقامة 
نظام سياسـي تعددي خاص به، واستطاع صونه 
رغـم المأسـاة الوطنيـة (الإرهـاب)»، معتبـراً فـي 

تعليقـه على التغيرات الحاصلـة في العالم العربي 
أن «كل شـعب سـيّد فـي صنـع تجربتـه الوطنيـة 

الخاصة».

حزب جزائري معارض يقول إن بوتفليقة قد يتدخل 
لتعديل قوانين الإصلاح السياسي التي ميّعتها أحزاب السلطة

عبد العزيز بوتفليقة

■ نواكشـوط د ب ا: قـال رئيس مجلس النـواب الموريتاني 
مسـعود ولـد بلخيـر إن المحـاولات التي قامـت بها أطـراف من 
المعارضـة لإشـعال ثـورة شـعبية فـي موريتانيا على غـرار ما 

حصل في الدول العربية قد باءت بالفشل. 
وشـن رئيـس مجلـس النـواب الموريتانـي خـلال مهرجـان 
جماهيري مسـاء السبت بنواكشـوط هجوما عنيفا على رفاقه 
بمنسـقية أحزاب المعارضـة الذين قاطعوا الحـوار الوطني بين 
المعارضـة والسـلطة وقـال إن محاولاتهـم « شـيوخا وشـبابا 
وأحـزاب ومنظمات مدنية قد فشـلت في إشـعال نـار الفتنة في 
موريتانيـا لأنه ليس من مصلحة موريتانيا حل مشـكلاتها عبر 
الاحتـكام إلى الفتنة والنهب والسـلب كما حـدث في محيطنا».  
وألمـح ضمنيـا إلى مشـاركة أحـزاب رئيسـية مـن المعارضة في 
الحراك الشبابي المحتشم الذي شهدته العاصمة الموريتانية في 

الخامس والعشرين من شباط/فبراير الماضي والذي ما لبث أن 
توقف. 

واعتبر مراقبون أن ولد بلخير، يشير إلى حزب تكتل القوى 
الديمقراطيـة بزعامة أحمد ولد داداه وحزب اتحاد قوى التقدم 

اليساري وحزب تواصل الإسلامي. 
وقـال إن الحوار الوطني الذي شـارك فيه حزبـه (التحالف 
الشـعبي التقدمـي) مـع ثلاثـة آخريـن مـن المعارضة هـو الحل 
الأنسـب لحل مشـاكل موريتانيا وليـس المواجهـة أو العنف أو 

التحريض على القتل. 
وكان ولد بلخير قد شـارك في جلسات الحوار الوطني الذي 
أسـفر عن اتفـاق مـع الأغلبيـة الحاكمة علـى تعديل الدسـتور 
الانقلابـات  وتجـريم  الـوزراء  رئيـس  صلاحيـات  وتوسـيع 

العسكرية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات. 

رئيس مجلس النواب يؤكد فشل
محاولات إشعال ثورة في موريتانيا 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:
أعـرب التهامـي الخيـاري، أمـين عـام 
(حـزب  الديمقراطيـة»  القـوى  «جبهـة 
مغربـي معـارض)، عن أمله فـي أن تكون 
النـواة الصلبـة للحكومـة المغربيـة بعـد 
انتخابـات 25 تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
مشـكلة من أحـزاب اليسـار، مشـيرا إلى 

وجـود طمـوح قـوي نحـو التغييـر فـي 
الشارع المغربي.

وسـئل الخيـاري، فـي مؤتمـر صحفي 
عقد الأحد بالربـاط، عن تحالف الأحزاب 
الثمانيـة الذي يضم أطيافـا من المعارضة 
والأغلبية والإسـلاميين، فأجـاب بالقول 
أن هذا التحالف لا مسـتقبل له، وأضاف: 
«لا أتصـور أن تحالـف الثمانيـة سـيقود 

الحكومة المقبلة». 
ويتكون التحالـف المذكور من أحزاب: 
الأصالـة والمعاصـرة، والتجمـع الوطني 

للأحرار، والاتحاد الدسـتوري، والحركة 
الشـعبية، واليسـار الأخضـر، والنهضة 
والفضيلة، والحزب الاشتراكي، والحزب 

العمالي. 
ولم يستبعد التهامي الخياري إمكانية 
التحالف مع حزب الاستقلال، مفسرا ذلك 
بـأن برنامج هـذا الحزب لا يتعـارض مع 
تحالف اليسـار الذي يتكـون من أحزاب: 
الشـعبية،  للقـوات  الاتحـاد الاشـتراكي 
القـوى  وجبهـة  والاشـتراكية،  والتقـدم 

الديمقراطية.

المغرب: قيادي حزبي معارض يأمل
في أن تكون نواة الحكومة المقبلة من اليسار

تظاهرات ومسيرات في عدة مدن مغربية
لنشطاء حركة 20 فبراير 

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»  ـ من محمـود معروف: خرج الاف من ناشـطي ومؤيدي 
حركة 20 فبراير مسـاء امس الاحد في عشـرات المدن المغربية في تظاهر ات ومسـيرات في 
اطـار اطلقت عليه الحركـة اليوم الوطني لمقاطعة الانتخابات التشـريعية التي تجري يوم 

الجمعة القادم.
واعتقلـت السـلطات المغربية خـلال الايام الماضية عددا من ناشـطي الحركة وناشـطي 
الاحزاب الداعمة لها اثناء قيامهم بنشاطات او توزيع منشورات تدعو لمقاطعة الانتخابات 

الا انه تم الافراج عنهم جميعا بعد اخضاعهم للتحقيق.
وتطالب حركة 20 فبراير بالمزيد من الاصلاحات الدسـتورية والسياسـية والاجتماعية 
وتطالب بمحاربة الفساد والمفسدين ونظمت خلال الشهور الماضية تظاهرات تباين تعامل 

السلطات معها.
وبالاضافة الى ناشطين مستقلين، يهيمن على الحركة جماعة العدل والاحسان الاصولية 
المحظـورة وحزبـي الطليعـة والاشـتراكي الموحد اليسـاريان وحـزب النهـج الديمقراطي 

اليساري الراديكالي والتي دعت في وقت سابق ببلاغ رسمي الى مقاطعة الانتخابات.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
لتجـاوز  اسـتعداده  المغـرب  اكـد 
وضعيـة الجمـود التـي تعرفهـا علاقته 
مع الجزائر والذهـاب نحو تطبيع كامل 

معها ثنائيا وفي اطار المغرب العربي.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
المغربيـة، ان بلاده على أتم الاسـتعداد 
لتجـاوز «وضعيـة الجمـود» التي تلف 
علاقاتـه مـع الجزائـر، وذلـك فـي إطار 

الحفاظ على مصالحه الحيوية.
وجـدد الناصـري فـي تدخلـه خلال 
برنامـج تلفزيوني التأكيـد على «تطلع 
المغـرب لتطبيـع العلاقات بشـكل كامل 
مع الجزائر، وبالتالي بناء صرح اتحاد 
المغرب العربي المنشود، في إطار الحفاظ 

على المصالح الحيوية للمملكة».
وأضـاف أن «الخلافـات القائمـة بين 

المغـرب والجزائـر، لا يمكـن أن تعطـل 
علـى  تحتـم  التـي  التاريـخ»،  حركيـة 
بلدان المنطقة المغاربية المضي قدما نحو 

التكتل والاندماج.
وأكد الوزير أن الفضاء العربي الذي 
يتجـدد بسـرعة في ظـل الحركيـة التي 
تعـم معظـم دول المنطقة، «يحتـم علينا 
التوفـر علـى الـذكاء السياسـي الكافي 
لنواكـب تحولاته بمـا يلزم مـن الجرأة 
والإرادية»، مشددا في هذا الصدد، على 
أن الوضع الراهن لـم يعد يحتمل المزيد 

من الانتظار والجمود.
وقـال الناصـري، «إن المغـرب يؤكد، 
مـرة أخـرى، مد يـده للجزائر فـي إطار 
سعيه لطي صفحة العقم التاريخي الذي 
ميز العلاقـات بين البلدين الشـقيقين». 
وعقـد بالربـاط يـوم الاربعـاء الماضي 
وعلـى هامش المنتـدى العربـي التركي 
اجتماعـا بين وزيـر الخارجيـة المغربي 
والجزائـري  الفهـري  الفاسـي  الطيـب 
مـراد مدلسـي اتفقا خلاله على تسـريع 

وتيـرة التعـاون الثنائـي فـي الميادين 
الاقتصاديـة والفلاحية والتعليم وعلى 
الدعـوة لاجتمـاع للمجلس السياسـي 
لاتحاد المغرب العربـي الذي يتكون من 
وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر 
للقمـة  للاعـداد  وموريتانيـا  والمغـرب 

المغاربية التي لم تعقد منذ 1994.
ومـن المقرر ان تنتقل رئاسـة الاتحاد 
بالقمة المغاربية الى المغرب بعد رئاسـة 

ليبيا للاتحاد منذ نهاية التسعينات.  
وقالـت مصادر دبلوماسـية بالرباط 
والمغـرب  بالجزائـر  المسـؤولين  ان 
يدركـون ان اعادة الروح لاتحاد المغرب 
العربـي المجمـد منـذ 1995 لـن يكون الا 
بعلاقـات وئـام بـين الجزائـر والمغـرب 
تطبـع  التـي  الفتـور  حالـة  وتجـاوز 
النـزاع الصحراوي  علاقاتهمـا بسـبب 
ودعم الجزائـر لجبهة البوليزاريو التي 
تطالـب بدولة مسـتقلة علـى الصحراء 
الغربية التي يقول المغرب انها جزءا من 

ترابه الوطني.

المغرب يعرب عن استعداده
لتطبيع كامل للعلاقات مع الجزائر



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6979 Monday 21 November 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6979 الاثنين 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 25 ذو الحجة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

أوباري (ليبيا) 

من ماري لويز جاماكيان:
لم يكن يرتدي السـترة السوداء الأنيقة 
وسـروال الجينـز ولا ملابـس القتـال ذات 
اللـون الكاكـي التـي كان يرتديهـا في آخر 
ظهـور تلفزيوني له بطرابلس فيما تحولت 
اللحيـة القصيـرة الى لحية سـوداء كثيفة 

عقب فراره على مدى اشهر.
لكـن النظـارة الطبية التي ترسـم إطارا 
لعينيه الحادتين فوق ذلك الأنف المسـتقيم 
مـن  الرغـم  علـى  هويتـه  تفضـح  المدبـب 
تغطيتـه جـزءا مـن وجهـه بوشـاح.. إنـه 

سيف الإسلام القذافي.
لقـد أصبـح سـيف الإسـلام - الحاصل 
لنـدن  كليـة  مـن  الدكتـوراة  درجـة  علـى 
للاقتصـاد والـذي كان إصلاحيا تحول الى 
للمعارضـة  الرئيسـية  القمـع  أدوات  أحـد 
لحكم والـده الزعيم الراحـل معمر القذافي 
- أسـيرا الآن علـى مـتن طائرة نقـل عتيقة 
تابعة للقـوات الجوية الليبية قرب أوباري 

في عمق الصحراء.
وصـف المتحدث باسـم الحكومة المؤقتة 
الدرامـا  فـي  الأخيـر  «الفصـل  بأنـه  هـذا 
الليبيـة». لكـن بطـل الدرامـا الليبية نجل 
معمـر القذافـي الذي أطلق على نفسـه لقب 
«ملـك الملـوك» وربمـا تطلـع الـى أن يحكم 

افريقيا ذات يوم لن يقدم مشهدا ختاميا.
اقتربت مراسـلة من رويترز من الأسـير 
البالـغ من العمر 39 عامـا وهو يجلس على 
مقعـد بمؤخـرة الطائـرة الانتونـوف التي 

ترجع الى الحقبة السوفيتية.
إن الرجـل الـذي حاكم وسـائل الإعلام 
موجـة  مـن  الأولـى  الأشـهر  فـي  العالميـة 
انتفاضـات الربيع العربـي على متن طائرة 
متجهة الى الزنتان قرب طرابلس في رحلة 

تستغرق 90 دقيقة.
جلـس مقطـب الجبـين صامتا وشـاردا 
يعتني بيده اليمنى التـي غطت الضمادات 
إبهامها وإصبعين آخرين. في أحيان أخرى 
كان يتحدث مع آسـريه بـل ويأخذ أوضاعا 

لتلتقط له الصور.
وضعـت النهايـة لفرار سـيف الإسـلام 
قبـل ذلك ببضع سـاعات تحت جنح الظلام 
بمنطقـة صحراويـة حـين حـاول بصحبـة 
بعـض مرافقيه الموثوقين شـق طريقهم بين 

دوريات مقاتلي المجلـس الوطني الانتقالي 
الذيـن عقـدوا العزم علـى منـع هربهم عبر 

الحدود.
وقـال احمـد عمـار وهـو واحـد مـن 15 
مقاتـلا ألقـوا القبض على سـيف الإسـلام 
«في البداية كان خائفا جـدا. كان يظن أننا 
سنقتله». وكان مقاتلون من كتيبة خالد بن 
الوليد وهي من الزنتان اعترضوا سيارتين 
رباعيتي الدفع تقلان الهاربين على مسـافة 

64 كيلومترا تقريبا في الصحراء.
وقـال عمـار «لكننـا تحدثنا لـه بطريقة 
لـن  لـه:  وقلنـا  تهدئتـه  وحاولنـا  وديـة 

نؤذيك».
ويعد اعتقال سيف الإسلام احدث فصل 
فـي موجـة الثـورات التـي تجتـاح العالـم 
العربـي. أطاحت الثـورة الأولـى بحكومة 
الرئيـس زين العابدين بـن علي في تونس 

اوائل العام الحالي.
كان سيف الإسلام الوجه الباسم لهيكل 
حكم القذافي. اكتسـب مصداقية شـخصية 
على أعلى مستويات المجتمع الدولي خاصة 
فـي لندن حيث سـاعد في تحسـين سـمعة 
ليبيـا مـن خـلال المؤسسـة الخيريـة التي 
كان يرأسـها. هدم هذه السمعة تماما خلال 
الانتفاضـة فكان مـن بين أعتى المتشـددين 

ضد المعارضين.
اعتقالـه  عـن  الروايـة  هـذه  وتعتمـد 
والشـهر الأخيـر الـذي قضـاه هاربـا على 
مقابـلات مـع من ألقـوا القبض على سـيف 

الإسلام ومعه هو شخصيا. 
وشـهدت مراسـلة رويتـرز ومصورهـا 
التلفزيونـي والفوتوغرافـي علـى رحلتـه 
بالطائرة الى المكان الـذي حبس فيه حيث 

كانوا جميعا على متن الطائرة.
ألقي القبـض عليه بعـد أن انتهت حياة 
والده نهاية عنيفة وهو مطلوب من المحكمة 
الجنائية الدولية في لاهـاي بتهمة ارتكاب 
جرائـم ضد الانسـانية بزعم إصـدار أوامر 
بقتل محتجين عزل في فصل الربيع الماضي. 
ويريد زعماء ليبيا المؤقتون محاكمته داخل 
البـلاد ويقولون إنهم لـن يرحلوه فيما قال 

وزير العدل إنه يواجه عقوبة الإعدام.
بـدأت محاولتـه للفـرار في 19 تشـرين 
الأول (اكتوبـر) تحـت نيران حلف شـمال 
الأطلسـي مـن بنـي وليـد علـى بعـد 160 
كيلومتـرا تقريبا من العاصمـة. وقال عمار 
وزمـلاؤه مـن المقاتلـين إنهم يعتقـدون أنه 
كان يختبـيء منـذ ذلـك الحـين فـي أجزاء 

مقفرة من منطقة براك الشاطيءالجبلية.
وقال مساعدون اعتقلوا في بني وليد إن 
قافلة سيف الإسلام قصفت في غارة جوية 
شـنها حلف شمال الأطلسي في مكان قريب 
يحمـل اسـم وادي زمـزم. منـذ ذلـك الحين 
سـرت تكهنـات بـأن القبائل البدويـة التي 
كان يرعاهـا والده ربما تعمـل على تهريبه 
عبـر الحدود الجنوبيـة لليبيا مثـل اخويه 

واخته ووالدتهم الى النيجر او الجزائر.
لـم يصـل الى هـذا الحـد. أوبـاري على 
بعـد 322 كيلومتـرا تقريبـا مـن الاثنتـين. 
لكن آسـريه يعتقـدون أنـه كان متجها الى 
النيجـر التي كانت من بين المسـتفيدين من 
سـخاء القذافي الاب ومنحـت حق اللجوء 

للساعدي شقيق سيف الاسلام.
تجـوب  التـي  وحدتـه  إن  عمـار  وقـال 
الصحـراء منـذ أسـابيع وصلتهـا معلومـة 
سـرية بـأن مجموعـة صغيرة مـن الموالين 
للقذافـي لـم تكن تعلـم من هم سـيتجهون 
علـى طريـق معين نحـو أوبـاري فانتظروا 
ليرصـدوا السـيارتين تمـران تحـت جنـح 

الظلام.  
وقـال عمار «أطلقنـا النيران فـي الهواء 
وعلـى الأرض امامهم... أوقفوا السـيارتين 

ربما ليظهروا أنهم ليسوا خائفين».
يقول عادل علـي احمد قائد المقاتلين إنه 
حـاول معرفـة هويـة الرجـل الذي بـدا أنه 
الراكـب الرئيسـي ضمن المجموعة وسـأله 

«من انت».
جاءت الإجابة «عبد السلام».

بـدأ احمد يتعـرف علـى الرجـل فانفرد 
بعمار وهمس له قائلا «أعتقد انه سيف».

عادا الى السيارة وقال عمار «أعرف من 
تكون. أعرفك».

انتهت المباراة. وقال أحد مقاتلي الزنتان 
إنه تمت مصادرة عدة بنادق كلاشـنيكوف 
وقنبلـة يدويـة ونحـو أربعـة آلاف دولار 

كانت في السيارة.
هذه إمكانات محـدودة لرجل قاد والده 
واحـدا مـن افضـل الجيـوش تسـلحا فـي 
افريقيـا والذي يشـتبه كثيـرون أنه يحمل 
داخـل ذهنـه المفاتيـح لمليـارات مسـروقة 
مـن الدولـة الليبيـة ومخبأة في حسـابات 

مصرفية سرية بالخارج.
وقـال عمـار «لـم يقـل اي شـيء... كان 
خائفـا جدا ثم سـأل فـي نهاية المطـاف الى 
أين ننتمي فقلنا له كلنا ليبيون. وسـأل من 

أي مدينة فقلنا الزنتان».

الجبـل  منطقـة  عـن  بعيـدة  والزنتـان 
الغربـي التي اعتقل فيها القذافي وتقع على 
بعد سـاعتين بالسـيارة جنوبي العاصمة. 
وكـون ابنـاء الزنتان ميليشـيا قوية خلال 
قوتهـم  تحويـل  الـى  ويسـعون  الصـراع 
العسـكرية الى نفوذ سياسـي فيما يحاول 

زعماء ليبيا في طرابلس تشكيل حكومة.
فـي أوبـاري تلـك المنطقـة التـي تهيمن 
عليهـا عمليـات نفطيـة لاحـدى الشـركات 
الاسـبانية عـزز مقاتلو الزنتان سـيطرتهم 
منذ بـدء الصراع في منطقة موالية للقذافي 
تقليديا يسكنها الطوارق والقبائل البدوية 
التـي لا تعرف حدودا. ويمثل ابناء الزنتان 

قوة ايضا في العاصمة. 
وصباح السبت وصلت طائرة انتونوف 
الى أوباري قادمة مـن طرابلس حاملة علم 
ليبيا الجديد يقودها عقيد سـابق بالقوات 
الجويـة تحول الى أحـد معارضي الزنتان. 
بعد هبوطهـا ببضع دقائـق أصبح الغرض 

من الرحلة واضحا.
خمسة أسـرى يصاحبهم عشرة مقاتلين 
انتونـوف  طائـرة  فـي  يجلسـون  تقريبـا 

المصممة لحمل 48 من جنود المشاة.
كبلت أيـدي رجلين مع بعضهما البعض. 
وكبـل ذراعـا ثالث امامه. وحملـت نحو 12 
حقيبـة سـوداء ممتلئة وبعض الحشـيات 
الرفيعة يقول المقاتلون إنها أمتعة الأسرى. 
ارتـدى الجميـع ملابـس عادية باسـتثناء 

سيف الإسلام.
كان يرتـدي جلبابا بنيـا ويعتمر عمامة 
ويغطي وجهه بوشـاح وينتعـل خفا وهي 
الملابـس التـي يرتديها الطـوارق بالمنطقة. 
وتوفـر هـذه الملابـس نوعـا مـن التخفـي 
لرجل كان يشـاهد عادة مرتديـا بذلة أنيقة 

وملابس على أعلى مستوى.
وعندما جلسـوا علـى المقاعـد واحتكت 
مؤخـرات البنـادق بالأرضيـة المعدنية قال 

أحد الحراس «إنه خائف الآن».
لكن الطيار قال إنه دار بينه وبين سـيف 
الإسـلام (39 عاما) حديث ابـوي وإنه هدأ 

من روعه قبل أن يركب الطائرة.
وقال عبد الله المهدي «تحدثت اليه كأنه 
طفل صغيـر». امله على غرار ابناء الزنتان 
في هذه الايام التي تسودها الفوضى بليبيا 

هو إنشاء قوة جوية جديدة.
وأضـاف المهدي «قلت لـه إنه لن يضرب 

ولن يؤذى وأعطيته وعدا».
كان سيف الإسلام ينظر أمامه او يحني 

راسـه لـلأرض التـي كان مؤهـلا ذات يوم 
لحكمهـا. يغطي فمه من حين لآخر على نمط 

الطوارق ويقول بضع كلمات لحارسه.
وتناقض هذا الهـدوء مع الصخب الذي 
أحاط باعتقال معمر القذافي في 20 تشرين 
الأول (اكتوبر) حين حاول الفرار من سرت 

مسقط رأسه على البحر المتوسط.
وصـور مقاتلـون مـن مصراتة أنفسـهم 
بالهواتـف المحمولة وهـم يضربون الزعيم 
جثتـه  عـرض  قبـل  ويهينونـه  المخلـوع 

لتشاهدها الجماهير على مدى عدة أيام.
نظرت المراسـلة في عيني سيف الإسلام 
بضـع مـرات لكنـه فـي كل مرة كان يشـيح 
بوجهـه عنها. طلب ماء ليشـرب فمررت له 

المراسلة زجاجة أخرجتها من حقيبتها.

ولم يرغب الأسـرى الآخـرون ايضا في 
الحديث.

بعـد أن هبطـت الطائـرة فـي الزنتـان 
أحاطهـا المئـات لبضع دقائـق فهلل البعض 
وبـدا الغضب واضحـا على البعـض وكبر 
كثيـرون. ورفـع البعـض هواتـف محمولة 
الـى النوافـذ القليلـة بالطائـرة امـلا فـي 
التقـاط صورة للرجل الذي يأتي على رأس 
قائمة المطلوبين في ليبيا. في احدى المراحل 
حاول آخرون الإمسـاك بمقابـض الأبواب 
وكانـوا يسـعون فيمـا يبـدو الـى اقتحـام 

الطائرة.
وفـي حـين ظهـر التوتـر علـى مرافقيـه 
بدا سـيف الإسـلام هادئا. جلس في مكانه 
وانتظر. تحركت الطائرة ببطء فيما تشبثت 

جموع بجناحيها. لم يتحدث الأسرى كثيرا 
مع أحدهم الآخر ومع الحراس.

ولدى سؤاله عن تصريح محكمة لاهاي 
بأنـه علـى اتصـال بها مـن خلال وسـطاء 
لتسـليم نفسـه لها (وهـي لا تطبـق عقوبة 
الإعدام) بدا عليـه الغضب وقال «هذه كلها 

أكاذيب. لم أتصل بأحد منهم قط».
بعـد اكثـر من سـاعة قـرر المقاتلـون أن 
بوسعهم إخراج الأسـرى الاربعة الآخرين 
مـن الطائـرة. خرجوا مـن البـاب الأمامي. 
وبقي سـيف الإسـلام فـي مكانـه بمؤخرة 

الطائرة صامتا ومتحفظا.
مـرت سـاعة أخـرى والحشـود مازالت 
تتجول على المدرج. قال الحراس إن الوقت 

حان ليرحل الصحافيون.

تحدثت كاتبة هـذا التقرير بالإنجليزية 
أنـت  «هـل  وسـألته  الإسـلام  سـيف  الـى 

بخير؟» فنظر اليها وأجاب «نعم».
أشـارت المراسـلة الى يده المصابة فقال 

«القوات الجوية. القوات الجوية».
سـألته «حلف شـمال الأطلسـي؟» فقال 

«نعم. منذ شهر».
مـرت المراسـلة مـن امامـه لتتوجـه الى 
سـلم الطائرة. رفع سـيف الإسـلام رأسـه 

وأمسك بيدها ليساعدها.
فيمـا بعـد عرضـت لقطـات تلفزيونيـة 
تظهـر إنزالـه مـن الطائـرة فيمـا حاولـت 
حشـود على المدرج صفعه. وضعه آسروه 
في سـيارة وانطلقوا بسرعة لمخبأ بمكان ما 

في البلدة. (رويترز)

اسروه طمأنوه انه لن يتعرض للضرب والاهانة... وكان يرتدي جلبابا بنيا ويعتمر عمامة ويغطي وجهه بوشاح وينتعل خفا كالطوارق 

سيف الإسلام القذافي كان هادئا لدى اعتقاله... قافلته قصفت بغارة لحلف «الناتو» في وادي زمزم

سيف الاسلام خلال خلال نقله من مدينة اوباري جنوب ليبيا الى مدينة الزنتان جوا

■ عواصـم ـ وكالات: اكـدت المحكمة الجنائية 
الدولية ان ليبيا «ملزمة» التعاون معها وتسليمها 
سـيف الاسـلام القذافـي، واعلنـت عـن ارسـال 
مدعيهـا الـى طرابلـس للبحـث فـي مصيـر نجل 

الزعيم السابق مع السلطات الليبية الجديدة.
واعلـن وزيـر العـدل وحقـوق الانسـان فـي 
المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا محمد العلاقي 
الاحـد ان السـلطات الليبية تريد محاكمة سـيف 
الاسلام القذافي الذي اعتقل ليل الجمعة السبت، 
والمشـتبه في ارتكابه جرائم ضد الانسـانية، في 

ليبيا.
وصـرح محمـد العلاقي لفرانس بـرس «نحن 
نرغب ان تكون محاكمة سـيف الاسـلام في ليبيا 
لان القضاء الليبي هـو الاصيل والقضاء الدولي 

هو الاستثناء». 
واكد علـى «توفير الضمانـات الكافية لضمان 
محاكمـة عادلـة خاصة بعد سـن قانـون من قبل 
يضمـن  الماضـي  الاسـبوع  الانتقالـي  المجلـس 
السـلطة  عـن  القضائيـة  السـلطة  اسـتقلال 

التنفيذية». 
وردا علـى سـؤال فرانـس بـرس حول مـا اذا 
اصـرت المحكمة الجنائيـة الدولية علـى محاكمة 
«نحـن  الوزيـر  قـال  القذافـي  الاسـلام  سـيف 
سـنتفاهم وفق القانون هناك نصـوص قانونية 

تنظم هذا الامر». 
جاء ذلك فيما وقال ناطق باسـم المحكمة فادي 
العبد الله لوكالة «فرانس برس» ان «السـلطات 
الليبيـة ملزمـة التعاون مـع المحكمة بمـا في ذلك 
في ما يتعلق باعتقال وتسليم سيف الاسلام الى 
المحكمة».  من جهتها، قالت فلورانس اولارا وهي 
متحدثة باسم مكتب مدعي المحكمة لفرانس برس 
ان مدعـي المحكمـة الجنائية الدولية «سـيتوجه 
الى ليبيا الاسـبوع المقبل في اطار جهود التعاون 

مع السلطات الليبية». 
ولم يسـتبعد العبد الله امكانية محاكمة نجل 

الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في ليبيا. 
وقـال «اذا رأت السـلطات الليبيـة ان محاكمة 
علـى المسـتوى الوطني هـي حل امثـل فعليها ان 

تطلب من المحكمة الا تقبل القضية في لاهاي وفقا 
لمبدأ التكامل». 

وبموجـب هذا المبدأ، لا يمكن للمحكمة الدولية 
والجرائـم  الابـادة  عمليـات  مرتكبـي  ملاحقـة 
ضـد الانسـانية وجرائم الحـرب الا عندما يكون 
قضـاء البلـد المعنـي لا يريـد او غيـر قـادر علـى 
اجـراء تحقيق او ملاحقات.  واوضـح العبد الله 
انـه «يجـب ان يـدرس القضـاة الطلـب الليبـي 
ويبتـوا فـي امكانية اجـراء المحاكمة فـي ليبيا»، 
مشـيرا الى انه في هذه الحالـة «يجب ان تجري 
الاجراءات في ليبيا على اساس الاتهامات نفسها 
المدرجة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة 

الجنائية الدولية». 
وتابع «ليست هناك قواعد محددة لمهلة تسليم 
سـجين او لتقـديم طلب بـرد القضيـة وكل قضية 

تدرس على حدة». 
«يثـق»  انـه  الاطلسـي  شـمال  حلـف  واكـد 
بالسـلطات الليبية وبالمحكمـة الجنائية الدولية 
لاحقـاق العدل «مـن اجل بناء ليبيا على اسـاس 
دولـة القانون واحتـرام حقوق الانسـان»، على 

حد قول الناطقة باسم الحلف اوانا لينغسكو. 
ودعـت وزيـرة خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي 
كاثرين اشـتون السـلطات الليبية الـى التعاون 
الكامـل مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لمحاكمـة 

سيف الاسلام القذافي. 
مـن جهتـه، عبـر رئيـس الـوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون عـن املـه فـي تنظيـم محاكمة 
«مطابقـة للمعايير الدولية». وقـال ان «الحكومة 
الليبيـة قالـت لنـا مجـددا اليـوم انها سـتجري 
محاكمة مطابقة للمعايير الدولية ومن الضروري 

ان يكون الامر كذلك». 
واكـدت الولايـات المتحدة انه على السـلطات 
الليبية ان تعامل سيف الاسلام القذافي «بطريقة 
انسـانية». وقالت الخارجية الامريكية انه يجب 

ان يخضع لمحاكمة عادلة. 
مـن جهتـه، عبـر وزيـر الخارجيـة الايطالـي 
جوليـو تيـرزي دي سـانت اغاتـا عـن املـه في 
اجراء محاكمة «تحترم القواعد الدولية» لسـيف 

الاسلام. 
وكان ثوار سـابقون اعتقلوا فـي جنوب ليبيا 

سيف الاسلام. 
واعلن رئيـس الحكومة الانتقالية الليبية عبد 
الرحيم الكيب السبت ان سيف الاسلام سيحظى 
ب»محاكمـة عادلـة وسـيحظى بالحقـوق التـي 
يرعاهـا القانـون وهي الحقـوق التي حـرم منها 

شعبنا طيلة اربعة عقود».  
واكـد ان «النظـام القضائـي الليبي سـيتصل 
بالمحكمة الجنائيـة الدولية للنظر في المكان الذي 
سـيحاكم فيـه سـيف الاسـلام»، مضيفـا ان «اي 

تعاون مع المنظمات الدولية مرحب به». 
واصـدرت المحكمـة الجنائيـة الدوليـة في 27 
بحـق  دوليـة  توقيـف  مذكـرة  حزيران/يونيـو 
سـيف الاسـلام القذافـي بتهمـة ارتـكاب جرائم 
ضد الانسـانية كمـا اتهمته بلعب «دور اساسـي 
فـي تنفيـذ الخطـة» التـي اعدهـا والـده «لقمع» 
الانتفاضـة الشـعبية «بكل الوسـائل».  ولم يكن 
منصـب  اي  يشـغل  عامـا)   39) الاسـلام  سـيف 
رسـمي لكـن كان لـه نفـوذ كبيـر مع تحولـه في 
السنوات الاخيرة الى موفد للنظام الليبي الاكثر 
مصداقية ومهنـدس الاصلاحات والحريص على 

تطبيع العلاقات بين ليبيا والغرب. 
لكنـه منذ انـدلاع الثورة في منتصف شـباط/
فبراير دأب على اسـتخدام لهجة عدائية وخاض 
مقاومة شرسـة من اجل انقاذ نظام والده.  وكان 
سـيف الاسـلام اخر ابناء معمر القذافي الفارين 
في ليبيا بعد مقتل ثلاثـة من اخوته خلال النزاع 
وهم سيف العرب في قصف حلف شمال الاطلسي 
في نيسان/ابريل وخميس في معارك بعد سقوط 
طرابلـس نهايـة اب/اغسـطس والمعتصـم بعـد 

اعتقاله في سرت. 
ولجأ بقية ابناء القذافي الى بلدين مجاورين، 
محمـد وهانيبال وعائشـة مع ارملتـه صفية الى 

الجزائر والسعدي الى النيجر. 
وقـال لويـس مورينـو اوكامبـو كبيـر ممثلي 
الادعـاء بالمحكمـة الجنائية الدولية السـبت انه 
سـيذهب الـي ليبيا في غضون اسـبوع لمناقشـة 

الخطوات التالية بعد اعتقال سيف الاسلام نجل 
الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي. 

وأبلـغ مورينو اوكامبو الصحافيين «انا ذاهب 

الي ليبيا لمناقشـة كيف سـنعالج هذه المسـألة... 
سـيف الاسلام سـيمثل امام العدالة.. اين وكيف 

.. ذلك هو ما سنناقشه».

اوكامبو يقول انه سيزور طرابلس... والسلطات الجديدة تريد محاكمته في البلاد

الجنائية الدولية تؤكد ان ليبيا «ملزمة» بالتعاون معها وتسليمها سيف الاسلام
مجلة «التايم»: سيف الاسلام

رفض الاستماع لنصائح مساعديه 
بالانضمام للثوار وتغيير وجه ليبيا

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت مجلة «تايم» ان سيف الاسلام القذافي الذي القي عليه القبض وهو يحاول الفرار 
الـى النيجـر كان تحت ضغط من مسـاعديه وحتـى اللحظة الاخيرة لان ينشـق عن والده 

ونظامه، وكانوا يعتقدون انه كان مهيأ اكثر من غيره لتجنيب البلاد الحرب الاهلية. 
ونقلت المجلة عن واحد من كبار مسـاعدي سـيف الاسلام الذي يعتبر اخر فرد من عائلة 
القذافـي تظـل في ليبيا. ولكن مصير سـيف الاسـلام الان معلق بين سـجن مؤبـد او اعدام 
خاصـة ان محكمـة جرائم الحرب الدوليـة اصدرت مذكرة اعتقال بالقـاء القبض عليه ولم 
يتضح بعد ما سيقرر حول مصيره خاصة او وزير عدل المجلس الانتقالي ان سيف الاسلام 
سـيتلقى محاكمة عادلة. ونقلت عن يوسـف صواني الذي عمل مسـاعدا لسـيف ان الاخير 
كان يمكنـه ان يجنب نفسـه الاهانة ولغير مسـار تاريخ ليبيا لو اسـتمع اليـه وغيره ممن 

ناشدوه كي ينضم الى الثوار في شباط / فبراير الماضي قبل ان يفوت الوقت. 
وقال صواني الذي كان المدير التنفيذي لمؤسسـة سـيف الاسلام «نصيحتي له كانت ان 
يقطع علاقته بشكل كامل مع النظام». واضاف صواني ان الليبيين في ذلك الوقت كان يمكن 

ان يتقبلوا سيف كشخص قادر على منع البلاد من الانزلاق نحو الحرب الاهلية. 
وقال ان الليبيين كانوا يعولون عليه، فقد كان وجها مقبولا من قبل المثقفين والناشـطين 

والمعارضة الليبرالية ففي المنفى. 
واشارت المجلة الى ان اراء صواني عارضها اخرون عملوا من سيف الاسلام مثل محمود 
جبريل عضو المجلس الانتقالي والذي عمل مع سيف الاسلام كمسؤول عن التخطيط حيث 

قال للمجلة نفسها ان «جبريل خدعنا كلنا، فسيف الحقيقي كان ابشع من والده». 
وقالـت المجلـة ان سـيف الاسـلام اخبرهـا عـام 2010 ان جهـوده لتحقيـق التحـولات 

الديمقراطية في البلاد تعرضت للتعويق من قبل نظام والده. 
وتعلـق انه لو كان المتشـددون فـي نظام والده وقفـوا امام جهوده لكانـت لديه فرصة 

سانحة كي يخرج على والده وان يخط لنفسه طريقا في الحياة السياسية. 
يقول صواني ان سـيف الاسلام كان في حالة من الذعر عندما بدأ الربيع العربي وخاف 
من ان ينتشـر من تونس الى ليبيا ولم يكن يدري ما سـيفعل، كما انه لم يعرف ان ما حدث 

في بنغازي في 17 شباط (فبراير) سينهي فيما بعد حكم 41 عاما لوالده. 
وحسـب صواني فان سـيف كان واثقا قبل قـرار الامم المتحدة فـي اذار (مارس) من ان 
والده سـيكون قادرا على السـيطرة على الوضع. ولم يكن سيف الاسلام قادرا على اتخاذ 
قـرار ليخـون والده، وعندمـا زاره صواني في 16 شـباط ( فبراير) قبـل الانتفاضة واعلن 
عن اسـتقالته عبر سـيف الاسـلام عن غضبه وقال انه بحاجة للمسـاعدة والدعم في تلك 
اللحظة.  ويقول ان سـيف الاسـلام قبل ظهوره المعروف في 20 فبرايـر وخطابه الذي غير 
صورته وحوله من اصلاحي الى متشـدد قابله صديق له واتفق مع سـيف الاسلام على ان 

يقوم بتطمين الشعب الليبي وان النظام سيستجيب لمطالبه.
 وقـال صوانـي انـه اتصل مـع الثوار فـي بنغازي ليخبرهم عن خطاب سـيف الاسـلام 
ولكنـه قال العكس مما ادى لصدمة الجميع.  وما سـيحدث لسـيف الاسـلام امـر رهن قرار 
مـكان محاكمته ويتطلع الكثيرون ان يفصح عن الكثير من الاسـرار نظرا للدور الذي لعبه 
فـي اثناء حكم والده خاصة علاقته مع اقطاب التجارة البريطانية ومسـؤولين في حكومة 

بلير وتعاملات الاخير معه ومصالحه المالية. 

سيف الاسلام اثناء القبض عليه حافي القدمين

سيف الاسلام ويبدو وجهه معفرا بعد العثور عليه

■ طرابلـس ـ وكالات: وعـدت السـلطات الليبيـة 
بمحاكمة «عادلة» لسيف الاسلام القذافي ابن الزعيم 
السـابق معمر القذافي الـذي اعتقل فـي ليبيا والذي 
قد يؤثر اعتقاله من طرف ثوار سـابقين على تشـكيل 

الحكومة الجديدة.
وردا على سـؤال حول موعد اعلان تلك التشـكيلة 
الذي كان اصلا مقررا الاحد، لم يجب رئيس الحكومة 
الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب مسـاء السـبت. 
لكـن مـن الارجـح ان يؤخـر اعتقـال سـيف الاسـلام 
ليـل الجمعة السـبت من طـرف ثوار سـابقين، اعلان 
التشـكيلة الحكومية.  ودعا الكيب الى ترك السلطات 
والشـعب الليبـي «تتمتـع» باعتقال سـيف الاسـلام 
محاولا التقليل من اهميتـه ومؤكدا «لم نكن نولي اي 

اهمية الى هذا الشخص». 
وقـال خبـراء ان اعتقـال سـيف الاسـلام القذافي 
والطريقـة التـي سـتحدد مصيـره يشـكلان اختبارا 
لقـدرة القـادة الجدد فـي ليبيـا على فرض سـلطتهم 

وادارة المرحلة الانتقالية.
محاكمـة  بتأمـين  الجديـدة  السـلطات  ووعـدت 
عادلـة له بينمـا قـال وزير العـدل وحقوق الانسـان 
الليبـي محمـد العلاقي انـه يأمل ان يكون هـذا اليوم 
«التاريخـي» يشـكل «نهايـة مرحلـة وبدايـة اخرى» 

مكرسة «لبناء بلد على اسس العدالة والمساواة». 
وقـال سـعد جبـار المتخصـص بالقانـون الدولي 

والخبير في الشؤون الليبية انها عمليا «نهاية النفوذ 
السياسـي لعائلة القذافـي والخوف النفسـي» الذي 

كان مفروضا على الليبيين. 
لكنه اضـاف ان «الخطر الاكبر الآن هو ان تنقسـم 
القـوى التي اسـقطت القذافـي»، معتبـرا ان مطاردة 
سيف الاسـلام سـاهمت في توحيد مختلف الفصائل 
لاسـابيع.  من جهته، صرح فريـد ابراهامز من منظمة 
الدفاع عن حقوق الانسـان هيومن رايتس ووتش ان 
«المشـكلة هي انه محتجز لدى ميليشيا»، ملمحا بذلك 
الـى كتيبة المدنيين المسـلحين المتطوعـين الذين قاموا 
باسره واقتادوه الى الزنتان جنوب غرب طرابلس. 

واضـاف «اعتقـد انهـم يحتجزونه لمسـائل تتعلق 
بالمواقع السياسـية بينما تقوم (السـلطات) بتشكيل 

حكومة جديدة». 
ورأى ابراهامـز ان «هـذا الامر يمكـن ان يؤدي الى 
مزيد من التوتر بـين الفصائل ويضر بمحاولات ليبيا 

لاقامة دولة جديد تستند الى حقوق الانسان». 
ويتوقع ان تعلن تشـكيلة الحكومة الجديدة امس 
الاحـد بينمـا طالـب مقاتلـون سـابقون فـي صفوف 
المتمرديـن فـي الايـام الاخيـرة بحصـة في السـلطة 

التنفيذية. 
واكـد ابراهامـز ان ادارة قضيـة سـيف الاسـلام 
«ستشـكل بدون ادنى شـك اختبارا (للسلطات) بعد 
الطريقة التي قتل فيها شقيقه المعتصم ووالده» معمر 

القذافي. 
وتابـع انـه «اختبـار ليعرفـوا مـا اذا كان يمكنهـم 

معالجته (الملف) حسب القانون وليس الشارع». 
ويقلـل احمـد جبريـل مستشـار رئيـس المجلـس 

الوطني الانتقالي، من خطر الانقسامات. 
وقـال «الخلافـات بـين الفصائـل طبيعيـة وحتـى 
«لا  لان  بالخحطـر  تنـذر  لا  انهـا  معتبـرا  صحيـة»، 
احـد يريـد الخـروج عـن وصايـة المجلـس الوطنـي 

الانتقالي». 
وحتى محاكمة سـيف الاسـلام في ليبيـا يمكن ان 

تؤثر الى حد ما على المرحلة الانتقالية. 
ويخشـى سـعد جبار ان تحرف هذه المحاكمة التي 
يمكـن ان تكـون طويلـة، الاهتمـام عـن مشـاكل اكثر 
اهميـة.  وقـال «على الليبيـين الآن بنـاء دولة حديثة 
وهنـاك اولويـات اخرى» ذكـر منها خصوصـا الامن 

ونزع اسلحة المقاتلين والبنى التحتية. 
وتابـع جبـار «الـى ذلـك كلـه يضـاف ان الظروف 
الحاليـة ليسـت ملائمـة» لاجـراء محاكمـة عادلة في 

ليبيا. 
وقال ان «الرأي العام يشهد توترا كبيرا ولا وجود 

لثقافة العدالة». 
ورأى ابراهامـز ايضـا ان «التحديـات كبيـرة جدا 
هنـاك غضب كبير والمؤسسـات القضائية لا تعمل في 

ليبيا حاليا». 

اعتقال سيف الاسلام القذافي اختبار للسلطات الليبية الجديدة
وقد يؤخر اعلان تشكيلة الحكومة 

سيف الإسلام الوجه الليبيرالي
 لعائلة القذافي يوما ما

■ القاهرة ـ د ب ا: عرف سـيف الإسـلام القذافي (39 عاما) يوما بانه الوجه الليبرالي 
للعائلة الاستبدادية للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي، فهو ذكي وأنيق وعلماني. 

وكان قـد دعا إلى إصلاحات وعلى النقيض من والده وشـقيقيه هانيبال والسـعدي لم 
يذكر اسمه في فضيحة أو تورط في اعتداء على شخص. 

ولكـن فـي بداية الثـورة التي أدت إلـى الإطاحة بالعقيـد القذافي ومقتله حاول سـيف 
الإسـلام زرع الخوف في نفوس الليبيين، الخوف من تشـكيل دولة إسلامية ومن الفوضى 

ومن حرب أهلية. 
ففي خطاب تلفزيوني قال :» ليبيا ليسـت تونس أو مصر»، محذرا من ان الاحتجاجات 
يمكن ان تفكك أوصال البلاد وان الأمريكيين والأوروبيين قادمون وسوف يحتلون بلادنا. 
إلا ان قوات الثوار التي سعت للاطاحة بوالده لم ترتدع واشتد القتال ضراوة وازدادت 

الاحتجاجات الجماهيرية زخما واستجلبت بعثة لحلف شمال الأطلسي (الناتو). 
وفي أواخر آب/أغسطس الماضي، أي يوم بعدما أعلن الثوار أنهم احتجزوه، ظهر سيف 
الإسـلام أمام شاشـات التلفزيون فـي طرابلس ليعلـن ان الحكومة «قصمـت ظهر «هجوم 
الثوار.  وكان سيف الإسلام يعتبر يوما على نطاق واسع الخليفة الاكثر احتمالا للقذافي. 

وفي السـنوات الأخيرة كان هنـاك تكهنات حول ما إذا كانـت دعوته لإجراء اصلاحات 
صادقة أم مجرد أمر مدبر من قبل عائلة القذافي في محاولة لاسترضاء الشعب الليبي الذي 

خيم عليه استياء متزايد. 
وكان سيف الإسلام قد ابدى استخفافا بالغا عند الحديث عن موضوعات مثل التعذيب 

وصفقات الأسلحة وهي قضايا عادة يتجنبها تماما السياسيون العرب. 
ولكن على النقيض أيضا من والده الذي وصفه الرئيس المصري الراحل انور السـادات 
مرة بانه «الولد المجنون من ليبيا»، بدا سـيف الإسـلام خريج إحـدى جامعات لندن متزن 
الفكر وعمليا.  وكان سـيف الإسلام قال إنه يريد اعادة صياغة النظام الليبي للتخلص من 

بعض عناصر نظريات والده السياسية وإدخال دستور ونظام بيروقراطي فعال. 
حتى انه أعلن يوما «نحن في ليبيا نحلم بالديمقراطية». 

وسـيف الإسلام هو الاسـم الذي سـماه به القذافي الأب وزوجته الثانية صفية. ولكنه 
لـم يظهـر أي مواقف دينية.  ولكن بـدت مواقفه الدينية مرة واحدة خـلال الجدل الذي دار 
قبل سنوات قليلة حول الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد حيث اتخذ موقفا ودعا 

المسلمين إلى المشاركة في المظاهرات. 
وكان علـى مـا يبـدو يعتبـر الذين انتفضـوا ضد عائلتـه متشـددين إسـلاميين، أفرادا 

يريدون اقامة دولة دينية في ليبيا. 
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«الاخبار» المليونيات تتحول تدريجيا لنذير شؤم
وكان زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد رجب قد شن في «أخبار اليوم» 
يوم السـبت هجومـاً عنيفا علـى المليونيات بقولـه عنها: «الناس ملـت المليونيات، 
فقـد تحولت من اجـراءات ثوريـة فعالة الى نذير شـؤم بالفوضى والـدم، والناس 
ملـت الكلام بلا عمل، تسـعة شـهور والجـدل قائم بـلا نتيجة، ونسـينا تماما تدبير 
لقمة العيش لأولادنا غدا، وبعد غد، واسـتمرأنا مناقشـات السفسـطائيين، فلا قرار 
بحسم مشكلة ولا إجراء واحد يحمل على التفاؤل، ومصالح الناس فقدت أولوياتها 
والثـوار الذيـن قامـوا بأنبل ثـورة، اختفـوا وتركوا خلفهـم التوجس والتشـاؤم، 
أصـوات ترتفع في كل مكان وليس بينها صوت الثوار ولم يعد هناك من اهتمام غير 

كعكة حكم مصر، مصر نفسها، وكل سنة وأنت طيب».
المهـم ان الدكتور علي السـلمي، هاجم الإخوان المسـلمين بسـبب تغيـر مواقفهم 
وانهـم كانوا قـد اتفقوا مع رئيـس الوزراء على أشـياء ثم فوجىء بهـم يدعون الى 
المليونية، وقد تم القبض على النشـال سـامي محروس حكيم وهـو بين المتظاهرين 
في التحرير ينشل بعضهم، وتعرض محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لهزات 
أرضية، ونفـي تعرض مبارك لمحاولة اغتيال وتلقي النائب العام بلاغات ضد علياء 

المهدي لنشرها صورتها وهي عارية تماما على الفيس بوك. 

حكايات عن الوزير وزوجته 
التي تقيم علاقة مع صحافي

والى الجزء الثاني والأخير عن حكاية الوزير السـيادي في عهد مبارك وزوجته 
زميلتنا الصحافية بمؤسسـة كبيرة، وزميلها الصحافي الذي مارسـت معه الجنس 
– والعيـاذ باللـه – فـي مكتبه وزواجها مـن رجل الأعمال الهـارب الآن في لندن، 
وطلاقهـا منه بعد علاقتهـا وزواجها من الوزير السـيادي، وايقاعها به عندما كانت 
في مكتبه وطلبت سجادة صلاة، وبعد ان صلت عليها، طلبت منه سيجارة محشوة 
بالحشـيش. وحكـى زميلنـا في «الفجـر» مصطفـى عمار، عـن العمليات الجنسـية 
بالتفصيل والفنون التي تجيدها الصحافية، دون أن نعرف ما هي مصادره في ذلك، 
ثم عودتها لممارسـة الجنس مع زميلها وحبيبها السـابق ومعرفة الوزير بذلك، وفي 
الحلقة الثانية والجديدة، قال عن هذا اللقاء مع زميلها في مكتبه بالمؤسسة الكبيرة: 
«لم تشعر بنفسها إلا وهي بين أحضانه من جديد، منح جسدها قبلات الحياة لتشعر 
بأنوثتها المتفجرة بين ذراعيه، اعترفت له بأنه الحب الوحيد في حياتها، بل إنها لم 
تسـتمتع برجل في حياتها سـواه، قالت له وهي تجلس تحت قدميه، إنها تتمنى أن 
يعود بها الزمن لتختاره هو فقط وتترك الدنيا من أجله، قالت له: الثروة والسـلطة 
والشـهرة لا تسـاوي دقيقة اقضيها بين أحضانك، كل ما أملك لا يساوي نفساً واحدا 
تخرجه من داخلك فأتبعه لأستنشقه من بعدك، فيروي ظمأ جسدي وقلبي الغارقين 
في حبك، لم يكن يصدق أن حبه الأول عاد إليه، كان يرتعد في كل مرة تطارده فكرة 
اكتشاف زوجها علاقته بها، كان يهرب بين أحضانها ويدفن رأسه بين ذراعيها حتى 
لا يقتلـه الخـوف من المجهـول، وبعد أن كانت تذهـب لمؤسسـتها الصحافية مرة في 
الاسـبوع، أصبحت لا تتحمل الغياب عنه، فبدأت تظهر بالمؤسسـة بشكل يومي، في 
هذه الفترة ظهر على الساحة مصطلح «التوريث» الذي ظلت صحف معارضة تروج 
له حتى بات واقعاً يعيشه الوسط السياسي، وفي إحدى المناقشات داخل المؤسسة 
الصحافية، انفعل الصحافي الشاب على زميل له كان لا يخجل من مساندته لمشروع 
التوريـث في السـر والعلن، وقال له الصحافي الشـاب داخل صالـة التحرير وأمام 
العديـد من زملائه «توريـث إيه اللي بتتكلموا عنه، ما بقـاش ناقص غير الحمار ده 
اللـي يحكمنـا كمان» فالتقـط الكلمات صحافي حوادث شـهير بالمؤسسـة لا يخجل 
من كونه أشـهر عصفورة لأمن الدولة المؤسسـة، فأرسـل تفريـغ الواقعة لجهاز أمن 
الدولـة بعد وقوعها بنصف السـاعة، لينتقم من الصحافي الشـاب الذي كان يفوقه 
موهبة وحضوراً، فوجىء الصحافي الشـاب بعد ذلك بعتاب من حبيبته في المسـاء 
مؤكـدة لـه انه لـولا تدخلها فـي الموضوع مسـتخدمة نفـوذ زوجها، لـكان تم فصله 
وسـحله، مثلما حدث مع رئيس تحرير صحيفة معارضة بعد أن تم خطفه وتجريده 
من ملابسه وضربه بالسـياط وتركه في طريق السويس بعد الثالثة صباحاً عاري 
الجسـد تماماً، شـكرها الصحافي الشـاب وكانـت مكافأتها ليلة سـاخنة قضتها بين 
أحضانـه حتى السـاعات الأولى مـن الصباح، فعل بها كل ما تعلمـه من فنون الحب 
والعشـق، كانت صرخاتها وهي بين أحضانه تشعل رغبته فيها وتجعله يلف أغلال 
عشـقها حـول رقبته أكثر فأكثـر، كانت عندما تسـافر مع زوجها خـارج البلاد، تظل 
مكتئبـة وحائرة كأنهـا تركت روحها بالقاهرة، كان زوجها يحـاول دائماً أن يخفيها 
عـن صغار موظفيـه الذيـن يصطحبهم معه فـي معظم سـفرياته، لأنـه كان يخجل 
مـن أن تقابلهـم زوجته لمعرفته بوجود قصـص غرامية جمعتها ببعـض رجاله قبل 
أن يتعـرف عليها، وفي إحدى المرات فوجىء بشـخصية سـيادية تـزوره في مكتبه 
لتشرب معه القهوة، وكانت المرة الأولى التي تطأ قدم هذه الشخصية لمكتب الرجل، 
ولكنـه كعادته قابل هذه الشـخصية بتعال وغرور لا يوصـف، خصوصا أنه كان قد 
قام بتسـجيل إحـدى الحفلات الماجنة لابنـة هذا الرجل، وتفهم منـذ اللحظة الأولى 
ان الرجـل جاء لمكتبه ليعاتبه، ولكن مـا صدمه هو أن الرجل لم يفاتحه في موضوع 
تسـجيل حفل ابنته، ولكنه قبـل أن يغادر مكتبه أخرج الرجل من جيبه «سـي دي» 
وقـال له في ابتسـامة أرجوك أن تشـاهد هذا الـ»سـي دي» بمفردك لأنه سـيعجبك 

للغاية، لم يتفهم الرسالة.

الوزير الذي يخضع البلد لسطوته وتذله زوجته
 قام بتوصيل ضيفه الى سـيارته وعاد مسـرعاً الى مكتبه ليشـاهد الـ»سي دي» 
وكانت صدمة عمره عندما شـاهد زوجته بين أحضان حبيبها، وعرف فيه أنه نفس 
الصحافي الذي توسـطت له زوجته ليتجاهل ما قاله في حق ابن رئيس الجمهورية 
فـي صالة تحرير مؤسسـته الصحافيـة، تمالك أعصابـه، فالرجـل كان يتمتع بقوة 
أعصـاب ودهـاء وجبروت لم يؤت لأحـد من قبله، في هذا اليوم عـاد للمنزل وعامل 
زوجتـه بمنتهـى الرومانسـية وأخرج من جيبـه خاتماً من الألماظ الحـر، وضعه في 
يدها وقبلها، وقال لها: أنت الشخص الوحيد في هذا الكون الذي أقف أمامه عاجزا، 
استطيع أن أغفر له أي ذنب أو خطيئة في حقي، أنا من يخضع البلد بأكمله لسطوته، 
لا يسـتطيع أن ينظر لعينيك ويعاتبك، أنا معك عاجز عن فعل أي شيء سوى الحب، 
حملها ودخل بها الى الفراش وظل يضاجعها طوال الليل، ورفض الذهاب لمكتبه في 
المسـاء كما كان معتادا، ولكنها قامت من جواره في منتصـف الليل، لتهاتف حبيبها 
على تليفونه المحمول، ولكنه لم يرد، فقامت بالاتصال به على تليفون منزله، ولكنها 
فوجئت بصوت «الأنسر ماشين» فتركت له رسالة ناعمة ومزحت معه كعادتها، وفي 
اليوم التالي عندما ذهبت للمؤسسة لم تجده، واليوم الذي يليه كذلك حتى سمعت 
خبر اختفاء حبيبها وعدم العثور عليه نهائيا انزعجت بشـدة وشـعرت بأن روحها 
تتلاشـى شـيئاًَ فشـيئاً، هرولت الى سـيارتها وظلـت تبكي وتصـرخ وعندما عادت 
لمنزلهـا وجدت زوجها موجوداً على عكس عادته، وطلب منها تجهيز حقيبة سـفرها 
لمغادرة القاهرة لإحدى الدول الأوروبية، وعندما استفسرت عن السبب قال لها إنه 
يشعر بأنها تحتاج لمثل هذه الرحلة. كان المحققون قد ذهبوا لمنزل الصحافي الشاب 
فلـم يعثروا لـه على أي أثر ولكنهم وجدوا ضمن تسـجيلات تليفونه رسـالة زوجة 
الرجـل المهم ولـم يكونوا يعرفون صوتهـا، وبالصدفة كان معهم أحـد رجال الوزير 
يتابع التحقيق، وبمجرد تعرفه على صوت زوجة وزيره، طلب استبعاد هذه المكالمة 

وهو ما حدث بالفعل.
أمـا هي فاعترفت لزوجها بضعفها ووعدته بأنها لـن تعود لهذا الخطأ مجددا فلم 
يكـن منه سـوى احتضانها وتقبيل يديها وقدميها، أصبـح عبداً لها لا يملك الخلاص 
مـن حبها أو لعنتهـا، اللعنة التي دفعتـه لأن يأمر رجاله بخطف عشـيقها وتقطيعه 
لأجـزاء يتم إلقاء بعـض منها في بحيرة ناصـر وأخرى يتم دفنها فـي الجير الحي، 

وأخرى دفنت في واحة سيوة وأخرى في سيناء».

اختطاف الصحافي
 والجهات التي تقف وراءه

والمقصـود هو زميلنـا بـ»الأهرام» رضا هـلال الذي اختفى من سـنوات ولا يعلم 
أحد شـيئا عنـه حتى الآن. ورواية مصطفى هي الأولى بشـكل تفصيلـي عن من قام 
باختطافـه والسـبب وراء الاختطـاف، وطريقة التخلـص من رضا، وهـي تقطيعه 

لأجزاء وتوزيعها على عدة محافظات على طريقة ايزيس وأوزوريس.
وفـي حقيقـة الأمـر فلا نعـرف من أيـن حصل علـى مثل هـذه التفاصيـل الدقيقة 
وخاصـة ممارسـة زوجهـا الوزير السـيادي الجنس معها طـوال الليـل، وهذه كلها 
تفاصيـل أما ملفقة، أو أن المسـؤول السـيادي الآخر الذي قام بتسـجيل ما حدث مع 

زوجة المسؤول زوج الزميلة هو الذي زرع أجهزة تسجيل في غرفة نومه ايضا.
وأعود لأؤكد، أن هذا العمل لا يجوز لأن الأسـماء معروفة بالكامل حتى بالنسـبة 
للقـارىء، رغم عدم ذكرها، وان كان هذا لا ينفي ان هناك غموضاً غير مفهوم سـواء 

في عدم الكشف حتى الآن عن اختفاء رضا هلال، ومن وراء هذا العمل.

محسن محيي الدين وعودته للفن
وإلـى حكايـات أخـرى سـريعة ومسـلية، فقد نشـرت مجلـة «الكواكـب» حديثا 
مـع الفنان الذي اعتـزل من وقت مبكر وهو محسـن محيي الديـن، وزوجته الفنانة 
نسـرين، وأجرت الحديث معه زميلتنا نانسـي عبد المنعم، قال فيه عن عودته للفن 
مـرة أخـرى: «عادة لا أحتفل بعيد ميـلادي لكن هذا العام بالتحديد أشـعر ومثل كل 
المصريـين أنني أولد مـن جديد، فما حدث في الثـورة العظيمة آية مـن آيات الله عز 
وجل، تتمثل في أن شـعور هذا الرجل وهو يـرى تاريخه ينمحي أمام عينه لأن الله 
إذا أراد أن يفضح أحدا فضحه في عقر داره، وما حدث عبرة لكل من تسول له نفسه 
أن يفعل مثلما فعله هؤلاء الطغاة، وأرى أن كل المصريين مطالبون الآن بأن يصلحوا 
ما بأنفسـهم أولا فالشـعب الآن في امتحان صعب وطويل في تغيير النفس للأفضل 

وهناك من سينجح ومن يستسلم.
خبـر الثـورة لم يكن مفاجئاً لي لأننـي كنت متابعا له على صفحـات الفيس بوك 
أنا وابني أحمد الذي كان مشـاركا فيها وزوجتي نسـرين لأنها ثورجية جدا وكانت 
مشـاركتي في الثورة من خلال اللجان الشـعبية التي أكدت أن بداخل كل المصريين 
حباً وانتماء كانا مدفونين بداخلنا بسـبب الضغوط التي نعيش فيها بشكل مستمر 
ولكن أسوأ ما في الأمر أن هذه الحالة التي جمعت كل المصريين اختفت بشكل سريع 

وتحولت لدى البعض للنقيض تماماً.
الفيلـم اسـمه «الخطـاب الأخيـر» أتحدث فيه بشـكل فانتـازي عن حـكام الدول 
العربيـة جميعهـم والذيـن اختزلتهم في شـخصية واحدة لأنهم فـي رأيي يحملون 
نفس الصفات والنهم على المال والسـلطة. والفيلم من تأليفي وإخراجي وسأشارك 
في انتاجه وانا أبحث الآن عن مشـاركين لي في الانتاج لأنه يحتاج لميزانية ضخمة 

جدا وسيكون من أول الأفلام التي تعتمد على الغرافيك بشكل كبير».

وفاء عامر ستؤدي دور سوزان مبارك 
وتكشف فسادها برأس الدبوس

وبمناسـبة الحكام والأفلام، فقد نشـرت مجلة «الإذاعة والتليفزيون» حديثا مع 
الفنانة وفاء عامر أجرته معها زميلتنا سـماح جاه الرسـول، عن أدائها دور سوزان 
مبـارك فـي فيلـم، أو مسلسـل تليفزيوني، قالـت عنه: «هنـاك عمل بعنـوان «رأس 
الدبوس» يحكي حياة سـوزان مبارك، المرأة التي كانت سببا في فساد عاشته مصر 
طويـلا وما زال في مرحلة الكتابة، وقمنا بتسـجيل الفكرة حتى لايتم سـرقتها لأنه 

عمل فني ثري جدا، وسيقوم زوجي بانتاجه بعد أن تحمس للفكرة». 
من عجائب الزمن أن الرئيس أنور السادات عندما قرر إعادة كتابة التاريخ شكل 
لجنة لكتابة التاريخ برئاسة نائبه حسني مبارك، لكنه كتب في نفس الوقت شهادة 
وفاتها مع شـهادة ميلادها، ولا أحد يسـتفيد حتى مـن دروس التاريخ الماثل أمامنا، 
مبارك سـقط لأنه وقع في فخ الخوف من الحرية، ورغم انه حرم الشعب من الحرية 
إلا أنه كان يخاف من شبح الحرية حتى وهو يمتلك القوة والمال والنفوذ والحراسة 
والحمايـة من الـدول التي تقرر مصائـر الحكام والشـعوب والتي أجبرها الشـعب 
المصـري العظيـم علـى التخلي عن أكبـر رجالها في المنطقـة، فما بكت عليه السـماء 

والأرض بعد ان دفع وحده ثمن الخوف من الحرية».

المجلس العسكري
 لن يترك الحكم في هكذا ظروف

وإلـى نوعيـة أخـرى من المعـارك المنتشـرة هذه الأيـام حول المجلس العسـكري 
وبسـببه، وما يتعرض له من هجمات وشـكوك، والدفاع عنه، ففي «المصري اليوم» 
يوم الخميس، هاجم زميلنا علي السيد المطالبين بأن يترك المجلس السلطة للمدنيين، 
بقولـه عنهم: «لا يمكن لعاقـل أو حتى مخبول أن يتصور قيـام المجلس الأعلى بترك 
مصـر في وقت نسـتعد فيـه لأول انتخابـات برلمانية بعـد الثورة، فضلا عـن تفاقم 
الجرائـم التـي وصلـت لمعدلات غير مسـبوقة مـن قتل واسـتخدام مفرط للسـلاح، 
وسـرقة بالإكراه وسـطو مسـلح، حتى ان سـرقة السـيارات في مصر تضاعفت في 
الشـهور الماضية عشـرات المرات دون التوصل الى اللصوص، كيف يتخلى المجلس 
عـن دوره ويترك البلاد بلا رئيس او مجلس تشـريعي، أو حتى «حالة» اسـتقرار؟! 
هؤلاء هم أنفسـهم من يحرض على المظاهرات الفئوية التي لا اسـم لها لكي تسـقط 

مصر، وفاعل هذا كنافخ الكير».

المجلس العسكري 
تنقصه الخبرة السياسية

أما «الوفد»، فنشـرت في نفـس اليوم – الخميس – حديثا مـع طاهر حزين وزير 
التطوير اللوجيسـتي لسـيناء وقناة السـويس فـي حكومة الظـل الوفدية وأجراه 
معه زميلنا محمد شعبان، ومما قاله عن المجلس: «الوضع مرتبك ويحتاج الى رؤية 
سياسـية حكيمة نفتقدها في الأوقات الحالية وهناك نسـبة كبيرة من المشاركين في 
صنـع القرار مع المجلس العسـكري ليسـوا على درجـة عالية من الكفـاءة والخبرة 
ومعظمهـم يبحـث عـن مصالـح خاصـة والنتيجـة أن الأوضـاع فـي حالـة انهيار، 
والخوف من جماعات معينة تعبث في اسـتقرار مصر، هم سـيديرون البلاد حسـب 
العقيـدة الموجـودة داخلهم فهـم لا يعرفون الاختلاف فمثلا الأحـزاب طالبت بنظام 
القائمـة ولكنهم أصـروا على وجود النظام الفردي ولولا ضغـط الأحزاب لما أجريت 
الانتخابـات بنظـام القائمة وبشـكل عـام الناس تتقـدم بطلبات ورجـاءات لتنفيذ 
مطالب معينة والمجلس ينظر الى صاحب القوة، ويتجاهل معظم المطالب وهذا خطأ 

كبير في نظام الإدارة.
هناك أصوات تطالب ببقاء المجلس العسكري لمدة عامين في السلطة.

لا لسـت مع تلك الأصوات وأطالب العسكري بسـرعة تسليم السلطة الى حكومة 
مدنية منتخبة لسـبب بسـيط هو أن بقاء العسكري في الحكم حتى لو كانوا جادين 
في تسـليم السـلطة يخلق نظاما رئاسـياً ديكتاتورياً ويعيد انتاج نظام مبارك مرة 

أخرى في شخص من يتسلم السلطة بعدهم».

ظاهرة مهاجمة الشرطة وتدمير مقارها
أمـا الهجوم الأشـد عنفا فجـاء في «اللواء الإسـلامي» من الدكتـورة إلهام محمد 
شـاهين، وحتـى لا تتحمـل الجريـدة الحكومية مسـؤوليته، فقـد كتبت فـوق المقال 
مباشـرة عبـارة – الآراء المنشـورة لا تعبر بالضرورة عـن رأي الجريدة وانما تعبر 
عـن رأي كاتبهـا – وتعمدت نشـر المقال أسـفل الصفحة، ولم تضع هـذه العبارة في 
رأسـها لتشمل جميع المقالات، ثم تركت الهام لتقول وهي غاضبة أشد الغضب: «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، 
وعين باتت تحرس في سـبيل الله»، رواه الترمذي وحسنة والعين التي تحرس في 
سبيل الله يندرج تحتها من يعمل بالشرطة والجيش لأن عمل كل منهما هو الحراسة 

سواء داخل ربوع الوطن أو على الحدود.
نرى شـرطة نُهبت أقسـامها وسُلب منها سـلاحها ويتم اسـتخدامه ضدها وضد 
المواطنـين، وهـي تقـف موقف المتفـرج لأنها مكسـورة النفـس أو لأنها تريـد تأديب 
الشـعب الذي تعدى عليها، ونرى من الجيش من تعلم السلبية من الشرطة وأصبح 
لا يعيـر أي بـلاغ اهتماما، إلا بعد الخراب والدمار ووصول الأمر لأسـوأ مراحله، أي 

خيرية لجند مصر وهم بهذا التخاذل والتهاون في أداء واجباتها ومسؤولياتها؟
نـرى السـلاح والمخـدرات تم تهريبهـا للداخـل لتخريب مصر وإشـاعة الفسـاد 
والفوضـى وتدميـر شـبابها ورجالها، فهل كانـت هناك عين من الجيش أو الشـرطة 
تحرس في سبيل الله حتى لا تمسها النار؟ أم كانت هناك عين تحرس تجار المخدرات 

والسلاح حتى يدخلوا بأمان وتستحق تلك العين النار ولهيبها؟!
باللـه عليكـم أجيبونـي بما سـيرد المقصـر والمتخـاذل منكم أمـام الله ورسـوله 
والمؤمنـون عـن تقصيره في عمله، وعن الدماء التي تسـيل والأمـوال التي تنهب أو 
التي تهـرب والأعراض التي تنتهـك والخوف الذي يعيش فيه النـاس، والبلطجية 
الذين يجوبون الشـوارع يفرضون الإتاوات ويسـتولون علـى العقارات ويبيعون 
الشـوارع ويفرضون الإتاوات ويسـتولون علـى العقارات ويبيعـون المخدرات كما 

تباع المأكولات.
نريد أعينكم تسهر لتحرس الأرض والعرض والمال والدين تبتغي الأجر من الله، 

لتكون بحق عينا باتت تحرس في سبيل الله فتستحق ألا تمسها النار عن جدارة.
ونشعر فعلا أنكم خير أجناد الأرض».

أين المجلس العسكري مما يحدث؟
ويـوم السـبت تعرض المجلـس الى هجوم عنيف آخـر في «التحريـر» من زميلنا 
وائـل عبد الفتـاح، وقوله تعليقـا على هتافات المتظاهرين بسـقوط حكم العسـكر: 
«أين المجلس العسـكري؟ غائب منذ أيام، يدفع بالـوزراء والحكومة كلها ليتصدروا 
المشـهد الذي تعقد بارتباكهم وحركتهـم الغامضة، تعلن تأييد الثورة وتعمل لاعادة 
طـلاء نظام مبـارك، الحركة المتضاربة تركت جروحها في جسـد الثورة، اثنا عشـر 
ألف معتقل، وفظائع عن دهس المتظاهرين وتعرية البنات في المظاهرات للكشف عن 
العذرية، المجلس اختفى لا يعلق ويبدو انه يراقب ما يحدث ويسـتدعي مستشاريه 
الذيـن اغرقوه ليواصلوا استشـاراتهم العبقريـة التي تتعامل مع الثـورة على انها 
هوجة وهاتعدي، ويمكن تجديد ألعاب فرق تسـد، أن ينقسـم الثوار إلى إسـلاميين 
وعلمانيـين وبألعـاب أخرى مثـل التجويـع، أو ترك الأمـور لتتفاقم ليكره الشـعب 

الثورة، ويهدر دم الثوار في الشارع».

الإسلاميون سيسرقون الثورة من الشباب
وإلى المعارك المشـتعلة بسبب الانتخابات ومواقف الإخوان المسلمين والسلفيين 
منها، ومـا يتوقعه الكثيرون منها، وافتتح معارك تقرير اليـوم زميلنا في «الأخبار» 
محمـد عبد الحافظ بقوله يوم الخميس: «لن ينجح ولا شـاب من شـباب الثورة في 
الانتخابات القادمة فسـوف تفرمهم مطحنة مرشحي الإخوان و»الفلول»، الإخوان 
سـيحصدون مقاعد القاهرة والوجه البحري بالكامل بالإضافة لعدد كبير من قوائم 
الصعيـد، وسـيحصل الفلول علـى المقاعـد الفردية في أغلـب دوائر الوجـه القبلي 

معتمدين على العصبيات والعائلات التي لن تسمح بفقد مقاعدها في البرلمان.
والأحزاب القديمة لن تحصل إلا على المقاعد التي سيتركها لها الإخوان.

القضيـة الأهـم هي بقـاء واسـتمرار الأغلبية الكاسـحة التـي تخلـق الدكتاتور، 
وتسحق الأصوات المعارضة، وتلوح بكلمة أن الشعب هو الذي أتى بنا الى المجلس، 
وطبعـا كلهـا كلمـات حق يـراد بها باطـل، نظـام الانتخابـات وتوقيتها همـا اللذان 
سـيجبران مصر على قبول هذا الوضع الذي لا يليق بثورة يناير البيضاء فاتسـاع 
الدوائر التي اصبحت 7 أمثال الدوائر وضيق الوقت لن يسمح بالنجاح إلا للإخوان 

والفلول، وكأن الثورة قامت من أجل تبديل المقاعد».

مثقفون يتهمون الاخوان بعدم الحياء
وبدلا من أن يرد اسـتاذ الفيزياء والقيادي بحزب الوسـط، والإخواني السابق، 
الدكتـور صـلاح عز على عبـد الحافظ، فقد عفا عنه، وشـن يوم السـبت في الحرية 
والعدالة هجوما عنيفا ضد آخرين، مثل الدكتور علاء الأسـواني، ورفعت السـعيد، 
وسـليمان جودة وجمـال الغيطاني والدكتور نـادر وفرجاني والدكتـور عمار علي 
حسن، وعلي السيد بسبب دعوتهم للدستور أولا، والهجوم على الإخوان، واتهمهم 
بعـدم الحياء، أي انهـم لا يخجلون، قال عنهم: «الأسـتاذ علاء بدلا مـن التعامل مع 
الواقـع، يؤسـس مواقفه على خيالات مريضـة، وما زعمه بأن الإخوان اسـتخدموا 
اسـلح انتخابيـة ممنوعـة أخلاقيا، فعلـى الرغم من عـدم دقة هذا الادعـاء ماذا عن 
حمـلات التحريض والتدليس والشـيطنة التي مارسـتها وتمارسـها المصري اليوم 
وكتابهـا ضد الإسـلاميين منذ مارس الماضي، هـل هذه اسـاليب انتخابية أخلاقية؟ 
أم أن الاسـتخفاف بعقـول القـراء ممكـن لأنهـم بسـطاء لـن ينتبهوا؟ أيـن الحياء،  
وأين حياء سـليمان جـودة عندما يقول، ليـس هناك صاحـب رأي أو عقل أو مكانة 
فـي المجتمع، إلا وتقديره ان الدسـتور يجب أن يأتـي أولا، أي انه لا رأي ولا عقل ولا 
مكانة لسبعة وسبعين في المائة من الشعب، وأين حياء جمال الغيطاني وهو يطالب 
المشـير طنطـاوي بتولي رئاسـة الجمهورية وبقاء المجلس العسـكري في السـلطة 
ثلاث سنوات. وأين حياء علي السيد وهو يقول، نحن في حاجة لدولة مدنية بنص 
الدسـتور، علـى انها محمية من القوات المسـلحة؟ وأين حياء د. نـادر فرجاني وهو 
يتحدث عن اسـتبداد الأغلبية فيقول: لا قدسـية لرأي الأغلبية، ان قرارات الأغلبية 
لا تنبـع بالضـرورة مـن حكمة رصينة، بل قد تكـون أقل قيمة من قـرار احكم اعضاء 

المجتمع، هؤلاء هم أخطر عناصر الثورة المضادة».

نوادر السلفيين والجماعات الإسلامية
ويبدو - وان كنت لسـت متأكدا - ان هناك جاسوسـا داخـل جريدة الإخوان - 
أخبر آخرين بأمر مقال عز قبل نشره، فاستعدوا له في نفس اليوم، وإلا ما تفسير ان 
يقول زميلنا السـيد النجار رئيس تحريـر «أخبار اليوم»: «مرة أخرى نوادر إخوانا 
في الإسـلام من تيارات السلفيين والجماعات الإسـلامية والذين اصبحت نوادرهم 

حدوتـة كل يوم، والذي تعدى الأمر اطار الحدوتة ليصبح واقعاً نعيشـه، في صلاة 
العيد بأحد مسـاجد الإسكندرية عكننو على المصلين عندما تشاجروا معهم مختلفين 
علـى طريقـة التكبير لله، أما أن يتم التكبير بالطريقـة والكلمات التي يعتقدون بها، 
وأما حرام وأن صلاة العيد باطلة، هل هذا معقول، كل جماعة سـتفرض على الناس 
طريقتها في التسـبيح لله؟، وفي جامعة الإسـكندرية وخلال حفل شبابي مع الفنان 
هشـام عباس فاجأهم بعض إخوانا في الإسلام من إياهم، وانهال عليهم بالسباب، 
أو حسـب قولهم، النصح والارشاد، والتوبة الى الله من هذا الفسق والفجور، وأما 

إلغاء الحفل او تحويله الى حلقة ذكر وإنشاد».

فوز التيارات الإسلامية في الانتخابات
 ان حدث لا يعني النهاية

وامتـد الهجـوم الى مجلة «روزاليوسـف» يوم السـبت ايضا حيـث يقول رئيس 
تحريرهـا زميلنا اسـامة سـلامة وهـو يضع يده علـى قلبه مـن نتائـج الانتخابات 
القادمـة: «فوز التيارات الإسـلامية فـي الانتخابـات ان حدث لا يعنـي النهاية، ولا 
يجـب ان يرهـب الآخريـن ولا يخيفهـم، واعتقـد ان ارتجـاف الايـدي لـدى بعـض 
التيـارات العلمانيـة وعـدد مـن المفكرين والسياسـيين يعطـي إحساسـا أكبر بقوة 
التيارات المتأسـلمة أكثر بكثير من حجمهم الحقيقي، كما يعطي إحساساً اكبر مقابلاً 
بضعـف ووهن هـذه التيارات في الشـارع المصري رغـم انها حقيقة أقـوى من هذا، 
ولكن ما العمل إذا وصل المتأسلمون الى الحكم؟ الإجابة ان نقاوم ونكشف افكارهم 
المتطرفة وتصرفاتهـم المتعصبة، وإذا حاولوا اعادتنا الى القرون الوسـطى وقاموا 
بغلق المسارح والسـينمات وكفروا المفكرين ورفضوا السياحة، فإننا يجب ان نثور 
عليهـم وأن نعيـد كـورة اللوتـس مرة أخـرى.. ميـدان التحرير لا يـزال موجودا أو 

سيظل موجودا.
وإذا نزعنا الخوف عنا، فإننا سنوقفهم عن ممارسة الارهاب الفكري وسنرغمهم 

على احترام إرادتنا».

خيبتنا اننا نتحرك دائما في الوقت الضائع
طبعـا، طبعـا، هذا كله سـيحدث، ولكنه لا ينفـي الخيبة التي قـال عنها في نفس 
العـدد زميلنا وصديقنا والكاتب السـاخر عاصم حنفي: «خيبتنـا اننا نتحرك دائما 
فـي الوقت الضائع في آخر خمـس دقائق، وبعد خراب مالطة، وسـاعتها ندرك اننا 
نواجه خطرا حقيقيا، وكنا نتصور ان شـباب الثورة سيخوض الانتخابات بقائمة 
موحـدة، ضد فلول الإخوان وبقايا الوطني، كنا نحسـب ان الشـباب الثائر سـوف 
يجتمع مع الشـيوخ والحكماء لاختيار افضل عناصر المجتمع لخوض معركة المصير 
وتحديد مسـتقبل مصر، وأن الثوار سـوف يدعمون قائمتهـم الانتخابية الواحدة، 

حتى لو لم يترشح الثوار فيها.
كنـا نعقد الآمال على الثورة الشـعبية التي اندلعت فـي يناير فإذا بها ثورة بغير 

رأس، تفكر وتحسب الحسبة وتمارس السياسة.
وقـد اندفـع الثوار وراء حلـم الحكم، ابتلعـوا الطعم وراحوا ينافسـون بعضهم 
البعض، ويكفر الواحد منهم الزملاء والرفقاء فإذا بالنتيجة كما نرى، وإذا بشـيوخ 
السـلفيين اصحـاب التمويل الأجنبـي، وفلول حركـة الإخوان وبقايا حـزب مبارك 

يتصدرون المشهد السياسي الذي لن يكون في صالح المستقبل أبدا.

انتخابات بظل هذه الاجواء انتحار
ويبـدو واللـه اعلم ان كلام اسـامة وعاصـم عن فـوز الإخوان والسـلفيين، دفع 
زميلنا وصديقنا محسن حسنين رئيس تحرير مجلة «اكتوبر» الى التقدم بالاقتراح 

التالي:
«اتسـاءل، وبكل صراحة، هل من مصلحة مصر إجـراء الانتخابات البرلمانية في 
ظـل هذه الأجـواء الملتهبة والتي تغيب فيها لغة الحوار السـليم، وتحـل محلها لغة 
الحـوار من وراء جدار، هل الانتخابات غاية أم وسـيلة؟ فإذا كانت غاية وأن مجرد 
إجرائها في حد ذاته هو مظهر من مظاهر الاسـتقرار والتقدم نحو المسـتقبل، فأعتقد 
انها لن تكون كذلك، اما إذا كانت مجرد وسـيلة لتحقيق الاستقرار واستكمال البنية 
السياسـية والتشـريعية والدسـتورية لمصر، فإنني ايضا اقول ان اجراءها في هذا 

الوقت بالذات خطر على مصر».

عيسى ينبه لنوايا الإخوان والسلفيين الخبيثة
أما زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيس تحرير التحريـر، فقد نبهنا امس الى 
نوايـا الإخوان والسـلفيين الخبيثة بقوله عنهـم: «الإخوان والتيار الإسـلامي وقد 

شعر انه أوشك على حكم مصر استعجل تسلم السلطة وتصور شيئين:
الأول: انه سـينجح فـي انتخابات البرلمـان بأغلبية تمكنه من المطالبة بتشـكيل 

حكومته.
الثاني: ان اسـتمرار المجلس العسكري سـوف يمنع ويعطل قدراتهم على امتلاك 
زمام الأمور كلية، ويحول دون ان ينفردوا بصياغة دستور باختيار لجنة على الهوى 
والمزاج لصياغته، ومن حيث التحكم في توجهاته ووضع مواد وبنود لخدمة الدولة 
الدينية التي يسـعى لها الإخوان والسلفيون والجهاديون والشخصيات الإسلامية 
التي ظن بعضنا سنين انهم مستقلون وعاقلون، وهنا كان لابد من استعراض القوى 
للترهيـب والتخويـف والتحذيـر للمجلـس العسـكري وللتيارات المدنية، وحشـد 
قوتهـم للدعاية الانتخابية وإظهار انهم مالكو الشـارع، وركوب الثورة واسـتغلال 
نبل وحماس وإخلاص وصدق شـباب فيسبوك وجماعة ستة ابريل لصبغ سيطرة 
الإسـلاميين على الميدان بصبغة الإجمـاع المتوهم، بينما دعاة الإخوان أنفسـهم هم 
الذين سـبق واتهموا هؤلاء الشـباب بأنهم كانوا يتركون الثورة ليسكروا في شقق 
العجوزة ونـددوا باعتصاماتهم ومظاهراتهم طول الوقـت، والإخوان يبحثون عن 
المصالح لا عن المبادىء وهذا حقهم في عالم السياسـة وأسـاليبها التي لا تخلو أبدا 
من الانتهازية، لكن يبقى ان المطلب المرفوع بتسـليم السـلطة مطلب حقيقي ووطني 
وثوري ومشروع ومفترض وواجب النضال من أجله، ولو فاز الإخوان والسلفيون 
بالأغلبيـة فيا ألف مرحب ما داموا جاءوا في انتخابـات حرة نزيهة، لكن ان يكتبوا 
الدستور على مزاجهم فهذا ما لا يجب أن يكون ولن تنفع معه وعودهم ولا تعهداتهم 
بـل الواجب هو إعلان دسـتوري صريح وواضح، الا يقود مصـر بمنتهى الثقة نحو 

تحويلها الى افغانستان».
واتضـح ان عيسـى لـه نظـرة ثاقبة جدا، وعلـى معرفـة بالحقائق، هـو وزميلنا 
وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم، الذي رسم كاريكاتيرا في الصفحة الخامسة 
عشـرة من «الشـروق» المخصصة للفن لأحد السـلفيين يجلس فوق كرسي ويضرب 

على العود ويغني:
- الأرض بتتكلـم أفغاني، الأرض الأرض، وبجواره تعليـق، مع الاعتذار لرائعة 
سـيد مكاوي.. وهو يشـير الى أغنيـة الفنان المرحوم سـيد مـكاوي، الأرض بتتكلم 

عربي، الأرض، الأرض، هذا على الرغم من ان السلفيين يحرمون الغناء. 

عودة أجواء ثورة يناير للمدن المصرية.. واشتباكات عنيفة مع الشرطة وسقوط قتيلين وأكثر من خمسمائة مصاب.. الاعتداء على صحافيين وهجمات ضد أقسام الشرطة

اتهامات للإخوان والسلفيين بالرغبة في الحكم وتحويل مصر إلى أفغانستان جديدة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

ركزت صحف الســبت والأحد معظم اهتماماتها وتغطياتها على الأحداث المؤســفة التي وقعت في ميدان التحرير بالقاهرة وامتدت نيرانها الى 
عدد من المدن الأخرى، عندما قامت الشرطة باستخدام العنف لإخراج عدد من مصابي ثورة يناير من ميدان التحرير، وهو ما أدى الى نزول الآلاف 
من الشــباب بســرعة الى الميدان لمجابهة الشــرطة وحدثت بينهم معارك امتدت الى عدد من المدن الأخرى خاصة في الســويس والإسكندرية، أدت 
الى مقتل اثنين احدهما برصاصة في صدره وإصابة أكثر من خمســمائة بينهم أربعون من الشــرطة وحرق عشــر ســيارات أمن مركزي وإصابة 
عدد من الصحافيين أحدهم بطلق ناري في عينه واتهامه نقابة الصحافيين للشــرطة بتعمد اســتخدام العنف ضد الصحافيين، واعتقال عدد منهم، 
كما تعرضت اقســام شــرطة للهجوم، ونزل الى الميدان الأمين العام المســاعد لحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي للتهدئة، كما نزل المرشــحان 
المحتملان للرئاســة حازم صلاح أبو اســماعيل، والدكتور محمد ســليم العوا، ولاحظــت ان التليفزيون الحكومي حاول في بعــض لقاءاته مع عدد 
من الشــخصيات التركيز على مغزى وجود البلتاجي وأبو إســماعيل، وفي مداخلة له مع قناة الحياة قال عضو المجلس العســكري اللواء محســن 
الفنجــري عن اشــتباكات الســبت: «ان ما يحدث اليوم يهدف الى اســقاط مصر ولن نســمح بذلك وهنــاك عناصر تدفع أمــوالا للمصابين من أجل 
الاعتصام في ميدان التحرير وأنهم ليسوا من مصابي الثورة وأنه بصفته نائب رئيس صندوق رعاية شهداء ومصابي الثورة يؤكد أن الجيش أوجد 
مشــروعات وفرص عمل لمصابي الثورة وهناك مائة مليون جنيه رصدتها القوات المســلحة لأهالي الشــهداء من أجل رعايتهم وتم صرف ســبعين 
مليون جنيه للمصابين حتى الآن، ولماذا يطلب البعض مناقشــة ميزانية القوات المســلحة على العلن، وما الهدف من مليونية الجمعة، ولماذا يعتصم 

المتظاهرون وما الهدف أصلا من كل المليونيات». وإلى بعض مما عندنا:
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جهود ايهود باراك ومداوراته واحتيالاته في التباحث مع الامريكيين في الشأن الايراني لا تجدي مع اسرائيل ولا تغري الولايات المتحدة بمهاجمة ايران

الاخوان المسلمون في مصر يسعون الى استغلال الذريعة الدستورية لاستعراض قوتهم في حشد الجماهير لاهداف انتخابية

مارك هيلر

■ فـي نهايـة الاسـبوع الماضـي، علقـت الجامعـة 
لهـا،  المؤسسـة  الـدول  احـدى  عضويـة  العربيـة 
الجمهورية العربية السـورية. ليس هذه خطوة غير 
مسـبوقة، ولكنها مع ذلك في غايـة الاهمية، ليس لان 
الجامعة العربية نفسها لاعبة دولية موحدة وناجعة، 
بـل بالذات لان هـذه الخطوة كفيلة بـان تكون علامة 
تبشـر بنشـاط مسـتقبلي لكثير من الحكومـات التي 
تتشـكل منهـا. ولقرار الجامعـة العربيـة تأثير فوري 
بالمعنى الرمزي، في هز ثقة النظام السـوري بنفسه، 
فـي ظل رفع معنويات المعارضة. كمـا أن التأثير كفيل 
بـان يكـون جوهريـا اذا ما خولـت حكومـات عربية 
الجامعـة العربية بحث موضوع فـرض عقوبات على 
النظام السوري ومنح تأييد ملموس أكبر للمعارضة؛ 
قـادة المجلس الوطنـي السـوري، المنظمـة المعارضة 
الرئيسـة، تلقـوا الدعـوة الـى الجامعـة العربية في 
القاهـرة لمواصلـة التشـاور، وعبداللـه ملـك الاردن 
دعا بشـكل علني الرئيس السـوري بشـار الاسد الى 

الاستقالة من منصبه. 
ومع مراعاة الموقف المعتدل بشكل عام، الذي تتميز 
بـه الجامعة العربية فـي المواضيع المتعلقـة بالعرب، 
فـان تفسـير الخطـوات التـي اتخذتهـا لا يوجد فقط 
بمشـاعر الرفض الاخلاقي في ضوء وحشـية الاسـد 
في محاولاته لقمع الثـورة ضد نظامه. لا يمكن لنا أن 
نستبعد هذا العنصر تماما كعنصر غير ذي صلة. رغم 
القيـود الشـديدة على تقاريـر مصداقة من سـورية، 
واضح ان قوات امن الاسد قتلت حتى الان نحو 3.500 
متظاهـر على الاقـل، اصابت، حبسـت ونكلت بالاف 

المتظاهرين الاخريـن، ودفعت الكثيرين الاخرين الى 
طلـب اللجوء في الجانب الاخر من الحدود مع تركيا، 
أو الاردن. علـى خلفيـة الانتقـاد المتصاعـد،  لبنـان 
ضغـط ممثلـو الجامعـة العربية لبلورة خطة سـلاح 
تنطـوي على سـحب القوات العسـكرية مـن المناطق 
المدينية، تحرير السجناء ومنح عفو لقادة المعارضة. 
وقبلت الحكومة السـورية بشكل رسمي هذه الخطة، 
ولكن في وقـت لاحق رفضت تطبيقهـا. هذه الخطوة 
فسـرت بشـكل محتم كعـدم تراجع، ومع مـرور نحو 
سـنة على بدء الربيع العربي فان الحكومات العربية 
باتـت بالضرورة أكثـر انصاتا لرغبـات الجمهور مما 
كانـت في الماضي. وبتعبير آخر، فان الاسـد بلا شـك 

يدفع ثمن أفعاله. 
ولكـن الثمـن ارتفـع بسـبب هويتـه – عضـو فـي 
الطائفـة  مـن  جنـاح  هـي  التـي  العلويـة،  الطائفـة 
الشـيعية، وزعيم، سـار فـي أعقاب أبيه، و «اسـتقام 
في خطه» مع ايران الشـيعية (ضـد الاغلبية العربية 
السـنية) على مدى أكثر من ثلاثة عقود. يبدو أن هذا 
هو عنصر يشرح بقوة الامر حتى اكثر من الفور الذي 

يثيره سلوكه. 
فـي نهايـة المطـاف، رد زعمـاء عرب آخـرون على 
الثورات الداخلية بوحشـية مشـابهة بل حتى أشـد. 
ومع ذلك، فان قادة النظام العسـكري في الجزائر في 
اثناء الحرب الاهلية، صدام حسـين في العراق وعلي 
عبدالله صالح في اليمن نجحوا في التملص من رعب 
العقوبـات  التـي تحوم اليـوم فوق رأس الاسـد. في 
حقيقة الامر، يوجد شـاذان جديران بالاشارة لرفض 
الجامعـة العربيـة انتقـاد الحكومات العربيـة. الاول 
كانت مصر، التي طردت من الجامعة العربية في العام 
1979، ليـس لان حكومتها اتخذت خطوات قمع حادة 

جـدا، بل لانها خرجت عـن الصف ووقعت على اتفاق 
سـلام مع اسـرائيل. ليبيا (2011) هي الحالة الشاذة 
الاخرى، لكن أغلب الظن فقط لان زعيمها مس بشـكل 
شـخصي، أبعد وهدد بشـكل جسـدي زعماء كثيرين 
فـي العالـم العربي. فضـلا عن ذلك، فـان مصر عادت 
لتسـتقبل بـين ذراعـي الجامعـة العربيـة بعـد بضع 
سـنوات من ذلك، في اثناء الحرب الايرانية العراقية 
عندمـا اتضحـت الحاجـة الـى مسـاعدتها النشـطة 
للجانـب العربي في تلك الحرب لصد تهديد التوسـع 
الايرانـي. هـذا الوصـف يوفـر تلميحا هاما للسـبب 
الخفـي الذي يقـف في خلفية النشـاط الدبلوماسـي 
العربـي – الحاجة الى اتخاذ عمـل في ضوء تطلعات 
الهيمنـة لـدى ايـران، والتـي يحثهـا احيانـا شـيعة 

محليون يعتبرون عملاء للنفوذ الايراني. 
هذا التلميح يتلقى الاسـناد في ضوء هوية القوى 
التي تتصـدر المبادرة الاخيرة، الموجهة نحو الاسـد: 
قطـر والعربيـة السـعودية، الدولتـان الخليجيتـان 
المجاورتان لايـران. ثمة في ذلك مفارقـة معينة وذلك 
لان ليس قطر ولا السعودية تشكلان نموذجا يحتذى 
للقيـم الديمقراطية. فقـد أيدت الدولتـان قمع الثورة 
الموجهة ضد الملكية السـنية – ذات الاغلبية الشيعية 
– البحريـن. بـل ان السـعوديين تدخلـوا عسـكريا 
بشـكل مباشـر، ليس لضمان احترام حقوق الانسان 
بل بالذات لوقف ايران التي اشـتبه بها بتقديم الدعم 
للمتظاهريـن فـي البحريـن، او علـى الاقـل كمـن من 
المتوقع أن تسـتفيد من نجاحهم. شـهادة اخرى تعزز 
التفسـير الـذي يقف خلـف التجند ضد الاسـد يمكن 
الحصـول عليهـا مـن هوية الـدول التـي صوتت ضد 
تعليق عضوية سـورية في الجامعة العربية – اليمن 
ولبنان، الى جانب سورية نفسها، والعراق – والذي 

امتنع فقط. في ضوء الوضع السـائد اليوم في اليمن 
يحتمـل أن يكـون اليمنيـون خافـوا فقط من سـابقة 
مقلقـة (وإن كان القـرار بالسـماح لصالـح بالعـودة 
الى صنعـاء بعد العـلاج الطبي الطويل فـي العربية 
السـعودية يشـير الى امكانيـة أن مثل هـذا التخوف 
مبالغ فيـه). ومع ذلك، فسـواء لبنـان ام العراق هما 
دولتان منشقتان مع طوائف شيعية قوية وحكومتين 
بسـيطرة شـيعية او خاضعـة تحـت قيـود شـيعية، 

تخضعان لتأثير ايراني ذي مغزى.
كل ما قيل هنا يشـير الـى أنه بينما لا تتلاءم أفعال 
الاسـد – أغلـب الظـن – مـع روح العصـر فـي العالم 
العربـي، فان الشـكل المميز لاعمال الجامعـة العربية 
ضده يسـتمد الهامه مـن عامل لم  يؤكد رسـميا أبدا، 
ولكنـه يحوم دوما في الخلفية. الفئوية هي الغسـيل 
الوسـخ للسياسـة العربيـة. بعـد نحو سـنة من قمع 
الثـورة فـي البحريـن، ثمانـي سـنوات من اشـتعال 
النزاع الطائفي فـي العراق، وأكثر من خمس وثلاثين 
سـنة من اندلاع الحـرب الاهليـة في لبنـان، فان هذا 
العامل لا يزال مُسكت او منفي، وعندما لا يكون ممكنا 
تجاهـل التعابير التي تشـهد على وجـوده، فان الميل 
يبقـى تعليق الذنب على مؤامرات الاجانب، الاشـرار 
ونابشي الشـر: ايران، الولايات المتحدة أو اسرائيل 
(والتـي اتهمـت بالتحريـض علـى الجولـة الاخيـرة 
للعنـف الموجـه، على مـا يبـدو بالهام اسـلامي، ضد 

المسيحيين الاقباط في مصر). 
عصر جديد مـن التعددية والانفتـاح لا يزال كفيل 
بـان يبرز فـي العالـم العربـي، ولكن العصـر القديم 

لسياسة الهويات لم ينقضِ بعد.

نظرة عليا 2011/11/20

الحكومات العربية باتت اكثر انصاتا لتطلعات الشعب السوري والاسد سيدفع ثمن افعاله الدموية

سورية والجامعة العربية: شجب أخلاقي وسياسة هويات

أمير أورن

■ كان من نكد احتفالات ذكرى الميلاد المئة 
للولايات المتحدة، قبل مئة سنة بالضبط من 
عمليـة عنتيبـة، النبأ المر الذي شـاع في ذلك 
اليـوم أن كتيبة جورج آرمسـترونغ كاسـتر 
أُبيدت كلها في معركة مع الهنود الحمر. وذلك 
برغم أن كاسـتر اسـم مرادف لقائـد متعجل 
للحـرب يدفـع رجالـه الى شـرك خاسـر، قد 
عرف كيـف ينظر في العالم مـن خلال عيون 
أعدائه ويفهم لماذا يحاربونه. وقد كتب: «لو 
كنت هنديا أحمر لفضلت العيش في السهول 

المفتوحة وألا أُستعبد لقيود محمية».
ان ايهـود بـاراك هـو علـى الأقـل نصـف 
كاسـتر، فـي قدرتـه علـى لبـس جلـد العدو 
اجراءاتـه.  وتحليـل  نظـره  وجهـة  وتبنـي 
ان الاسـتعراض – أو الأرينـة، فـي السـياق 
الايرانـي – هو عمـل أعمق من وضـع الزينة 
واللبـاس التنكري من اجل عملية اغتيال في 
بيـروت. ان من يكون مسـتعدا فقـط لاجابة 
التحـدي ووضع نفسـه في مكان فلسـطيني 
وايرانـي (ومصـري وسـوري، وهـو مـا لم 
يجر فـي 1973) يعرف كيف يواجههما وربما 

يصالحهما ايضا.
وعلى هـذا ينبغي ألا نندد ببـاراك لقوله، 
جوابا عن سـؤال مجـري المقابلـة الصحفية 
تشارل ليروز أنه كان «كما يبدو» يسعى الى 
سـلاح ذري لـو كان ايرانيا. يبـدو أنه ليس 
مثل رجل من النظام الاسـلامي المتطرف فقط 
بـل مثل سـابقه القومي – الملكي. لأن الشـاه 
حلم بالمشـروع الذري على نحو يناسب قوة 
اقليمية جليلة لا تقل عن جاراتها على الأقل.

مـن المفهـوم ان بـاراك قـال ما قـال لا لأنه 
أقسـم أن يقول الحقيقة وإن لم تكن الحقيقة 
كاملة. بل حاول ان يقنع سامعيه بأن السعي 

الايراني الى القدرة الذرية ليس نزوة ستمر 
مـن تلقـاء نفسـها، بل هـي سياسـة جذرية 
تقتضـي اجتثاثا بتدخـل خارجي. ومن اجل 
هذا، ومسـلحا بالمقدمـة البائسـة «هناك من 
يزعمـون» ضحـى بقطعـة دقيقة من نسـيج 
الغموض المهلهـل الذي يغطي في ظاهر الامر 
برنامج اسرائيل الذري – وهو برنامج ذكره 
متطوعا بين تفاصيل المشـهد الاسـتراتيجي، 

في البانوراما التي تشاهد من طهران.
بـذل بـاراك في السـنين الاخيـرة، في كل 
وقت وبخاصة حينما لاح اغراء، جهدا كبيرا 
لتجنيد تأييـد لتوجهه الهجومي في القضية 
الايرانيـة. وقد اسـتضاف صحفيـين ليروج 
بينهـم حقائق وادراكات. واسـتُدعي ضباط 
أكثر مـن ذي قبل، بعيدا عـن الحلقة الضيقة 
من شـركاء السـر، لمباحثات برئاسته، بأمل 

ان يحـرز ويعـرض فـي معركـة الجنـرالات 
اكثريـة تؤيـده. برغـم أن لا أحـد يعلـم مثله 
وهو الذي تولى جميـع المناصب المركزية في 
المستويين العسـكري والسياسي، أن موقف 
هيئة القيـادة العامة يعبر عنـه رئيس هيئة 
القيـادة العامـة. ان بنيامـين نتنياهـو الذي 
مسـامع  علـى  باعجـاب  يتحـدث  ان  اعتـاد 
محادثيـه عن العقـل الوافر لزوجته سـارة، 

يُجـل قائده مـن دورية هيئة القيـادة العامة 
لنفس السـبب وبنفس القدر تقريبا. بيد أنه 
ينطبق على حالة باراك مثـل «ما الذي أفاده 
الحكمـاء بحكمتهـم». فقد سـببت اجراءاته 
نتيجـة تعاكـس ما يريـد هـو ونتنياهو. فلو 
أنه صمت لكان ذلك أجدى على الشـأن الذي 

خططا للدفع به الى الأمام.
فـي  بـاراك  التقـى  الاسـبوع  نهايـة  فـي 
هيليفكـس في كندا نظيره مـن وزارة الدفاع 
الامريكيـة، ليون بانتـه. وهو اللقـاء الرابع 
بينهمـا ـ حـدث اثنـان في واشـنطن وواحد 
فـي تل ابيب ـ خلال اربعة اشـهر ونصف من 

ولاية بانته. 
وبهـذا الايقـاع سـيعلن بعـد فـي وزارة 
الدفاع «شـهر بلا بـاراك». وتقـرر في جدول 
عمل الدورة الامنية في هيليفكس ان يخطب 
بـاراك فـي يـوم السـبت. وليس الامـر انقاذ 
روح لكن الكتل الحزبيـة الدينية في حكومة 
الليكـود، بتلونها المعروف لا ترى هذا سـببا 
لحجـب الثقة عـن نتنياهو؛ لا كمـا حدث في 
قضيـة اسـتقبال الـ اف 15 وسـقوط حكومة 

اسحق رابين الاولى.
بـين اللقاءات مع باراك وبعدها عبر بانته 
بصـوت عـال حاسـم عن تحفـظ مـن عملية 

اسرائيلية في ايران.
 فادارة اوباما لا تطمح الى استغلال فرص 
الهجـوم، بالعكـس انهـا تبحث عن اسـباب 
للامتناع عنه. والتسويغات كثيرة ومعروفة 
وعلى رأسها الآن الوضع الاقتصادي الشديد 

في امريكا وفي العالم.
 ان لسـان الميزان يبين اذا ابتعادا امريكيا 
عن اسـرائيل؛ وجهدا من واشـنطن لصد تل 
ابيـب أكثر من طهـران. اذا كانت هـذه فائدة 
الحكيم فـان اسـرائيل تحتاج الى قـادة أقل 

حكمة بكثير.

هآرتس 2011/11/20

الامريكيون لا يريدون ضرب ايران
موشيه كريف

■ بـين الفينـة والاخرى يثار هنا نقـاش في عناصر 
الامـن القومي. ويثيره محللون أمنيون قسـاة النظرة 
يحدثوننـا لماذا ينبغي ان ننفق مثلا على طائرة حربية 
قاذفـة كلفتهـا مئـات ملايـين الشـواقل لـكل واحـدة. 
وفـي الجدل المبتـذل الذي يتكـرر على نحـو دوري في 
تقـادم طائرات سـلاح الجـو عندنا تثار دائمـا دعاوى 
أنـه يُحتـاج الـى الانفاق علـى طائـرة لأن لهـا قدرات 
استراتيجية. ويشهد الخبراء بأن الطائرة ذات النفقة 
الكبيرة تسـتطيع ان تحمل في جوفهـا كمية كبيرة من 
الصواريـخ وتطيـر آلاف الكيلومتـرات وتـؤدي الـى 

الحفاظ على تفوق اسرائيل النوعي.
الحقيقـة أنه لا يجب ان نبتعد حتى طهران للفحص 
عـن قدرات المجتمع الاسـرائيلي الاسـتراتيجية. يجب 
ان نسـافر فـي خـط الحافلـة 841 وننـزل في حتسـور 
الجليليـة ونلتقـي الخمسـين عامـلا الذيـن تلقـوا هذا 
الاسـبوع رسـائل إقالة من ادارة مصنع «بـري غليل». 
ويجـب ان نسـتمع منهـم ومن سـائر سـكان حتسـور 
لنـرى هـل نملك حقـا القدرة علـى مواجهـة التحديات 
الامنية التي يحضرونها لنا في مكتبي رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع. نسـتطيع مثلا ان نلتقي ايتسـيك عومر 
ابـن الثالثـة والخمسـين ووالـد سـبعة ليـس لـه فـي 
عمـره مكان يمضـي اليه وأن نسـمع منه كيـف لم يعد 
أبناؤه السـبعة يخططـون للبقاء في البلـدة الجليلية 
السـاحرة. يجـب ان نصغـي الى مـن بقي هنـاك طول 
السنين برغم القصف والاقالات عن أنه هل توجد قيمة 
لثباتهم المصمم مُعرضين لامراض الضواحي بلا اتجاه 

وبنى تحتية عملية واجتماعية.
تُحدثنا العناويـن الصحفية عن الحيرة في القيادة 
وكأن قـادة اسـرائيل يزنـون جدوى القصف بحسـب 
ترسـانة السـلاح التـي يملكونهـا. وهذا امتحـان غير 
ذي موضوع. لأنه يجب للخروج الى مغامرة عسـكرية 
هاذيـة بعيدا عـن الحـدود أن نفحص الداخـل قبل كل 

شـيء. هل يملك المجتمع الاسرائيلي قوة وصمودا أمام 
تحدٍ أمني، الذي سيفحص هل يوجد هنا تكافل وتعاون 
الـى جانـب تكاليـف البنى التحتيـة التـي يتطلبها؟ لا 
يجب تدريب المستشـفيات وجهات الطواريء فقط بل 

من الواجب ان نفحص لماذا يحسن البقاء أصلا.
برهن احتجاج الصيف الاخير على ان الاسرائيليين 
يدركـون مـا تخلى عنـه الزعماء منذ زمـن وهو انه من 
ان  المشـترك.  والمضمـون  التكافـل  اعـادة  الضـروري 
مجتمعـا يوجد فـي داخله فـروق لا تحتمـل، وما يزال 
جزء ضئيل منه يحتفل في حين يسـتيقظ الآخرون بلا 
أمل، هـو مجتمع لن يصمد للسـيناريو الـذي يُهيئه له 
قادته. يؤيد رئيس حكومتنا فاعلية امنية لا أساس لها 
وليست لها أي قواعد اجتماعية. لا يمكن ان يُنقض هنا 
المجتمع والاقتصاد بوهم السوق الحرة وان يُبنى على 

أسس المجتمع المنهارة صلابة وطنية واجتماعية.
يجـب علـى حكومـة اسـرائيل ان تواجه بشـجاعة 
وصـورة  والاقتصـادي  الاجتماعـي  نشـاطها  نتائـج 
الجويـة  الطلعـات  تـزن  ان  قبـل  الداخلـي  الوضـع 
الضروريـة فـي رأيهـا لاسـتمرار وجود الدولـة. كانت 
المرة السـابقة التي تجاهلوا فيهـا هنا معطيات داخلية 
زمـن حـرب لبنـان الثانية. آنـذاك ايضا اعتقـد رئيس 
الحكومة ان طوفان القذائف على الضاحية في بيروت 
كاف لانهـاء الامر، وكانت النتيجـة انهيار نظم داخلية 
وهربا جماعيا للمواطنين من الشمال، ولولا المسؤولية 
المدنية التي تكشـفت بخلاف فشـل مؤسسـات الدولة 

لأمكن ان تكون صورة الوضع اسوأ كثيرا.
منذ سـنين طويلة يدفـع الجمهور في اسـرائيل ثمن 
الوهـم الـذي وضعه قادتـه أمامـه. وقد انشـأنا دائما 
بعـد ذلك لجـان تحقيق فـي محاولة لاسـتيضاح كيف 
لم نعرف وكيف لم نقرأ الشـواهد. وقـد لقي تصميمهم 
وكلامهم الحاد وعدم هوادتهم المتلفز واقعا كان مختلفا 
دائما. يجب الفحص عن قواعد البيت قبل ان يزنوا هل 

نملك القدرة على الابتعاد عن هذا البيت.

يديعوت 2011/11/20

الطريق الى ايران تمر بحتسور

تسفي بارئيل

■ بعـد فترة طويلـة من الهدوء فـي مصر، انتقل 
فيهـا الاحتجـاج والانتقاد من الشـارع الى الاعلام، 
جـدد ميـدان التحرير فـي القاهرة عهـوده كمنصة 
مركزيـة للحـوار المباشـر والصاخب بـين الحركات 
الاشـخاص  الاف  مئـات  والنظـام.  السياسـية 
احتشـدوا أول أمس فـي مظاهرة الاحتجـاج الاكبر 
منـذ المظاهـرات في شـهري كانون الثاني وشـباط 
للايضـاح للحكومـة وللمجلـس العسـكري الاعلى 
الذي يدير الدولة بان وثيقة المبادىء التي سيصاغ 
الدستور الجديد بموجبها غير مقبولة من جانبهم. 

العديد من قوات الشرطة الذين حاصروا الميدان 
حاولوا تفريق المتظاهرين  بالقوة في ظل استخدام 
الغاز المسـيل للدموع، ولكن الكثير مـن المتظاهرين 
بقـوا فـي الميـدان صبـاح امـس ايضـا، فـي الوقت 
الذي وسعت فيه الشـرطة الاستخدام للقوة بهدف 
الاخلاء التام للميدان. حسـب التقارير من القاهرة 
مـا لا يقـل عـن 500 شـخص اصيبـوا، الكثيـرون 
منهـم من رجـال الامـن، واعتقل العشـرات كنتيجة 

للاشتباكات في الميدان. 
في سـاعات المسـاء علم بان الميـدان يوجد تحت 
السـيطرة الكاملـة لقـوات الامـن وان المتظاهريـن 
المليـون»  «مظاهـرة  سـبب  بيوتهـم.  الـى  تفرقـوا 
الجديـدة ولد منذ شـهر آب عندما بـدأ نائب رئيس 
الـوزراء علـي السـلمي وممثلـو بعـض الحـركات 
السياسـية في صياغـة وثيقة المبـاديء التي ترمي 
الى ضمان طابع الدستور المصري. وعندما عرضت 
الصيغـة النهائية للوثيقة تبين أنهـا تتضمن بندين 
لا يسـتويان مع مباديء الديمقراطية، التي تسـعى 
حـركات الاحتجاج الـى تطبيقها. ويقضـي البندان 
فـي الوثيقة بـان «دور الجيـش هو حمايـة الدولة، 
الدسـتورية.  الشـرعية  وحمايـة  أمنهـا  وحدتهـا، 
المجلـس العسـكري الاعلـى هو المسـؤول الحصري 
عن كل الشـؤون المتعلقة بالجيش، بما فيها ميزانية 
الدفـاع التـي سـتندرج في بنـد خاص فـي ميزانية 
الدولة». بند آخر يعنى باقامة مجلس الامن القومي 

الـذي سـيكون «مسـؤولا عـن فحص كل الشـؤون 
المتعلقـة بأمـن الدولة». هـذا البند فسـره الاخوان 
المسـلمون بانـه النيـة لمنـح الجيش صلاحيـة عليا 
لان يقـرر متى الخروج الى الحرب ووصف ما أو من 

يعتبر خطرا أمنيا. 
حركة الاخوان المسـلمين، التي تقررت على مدى 
عشـرات السـنين كخطر قومي، طلبت الغـاء هذين 
البندين فورا، وكذا تغيير بند آخر يقضي بان مصر 
هي «دولة مدنية وديمقراطية». وقد طالبوا بدلا من 
ذلك الاكتفاء بتعبيـر «ديمقراطية» وذلك لان تعبير 

«مدنية» كفيل بان يشهد على علمانية خفية. 
بنـد آخر أثـار معارضة شـديدة بـين كل حركات 
طريقـة  يقـرر  السياسـية  والحـركات  الاحتجـاج 
الدسـتور  لصياغـة  اللجنـة  أعضـاء  انتخـاب 
وبموجبهـا ينتخبهم ثلثا اعضـاء البرلمان والمجلس 
اللجنـة. الاخـوان  الاعلـى يصـادق علـى تركيبـة 
المسـلمون هـم القوة المحركـة ضد هذا البنـد، وذلك 
لانـه بتقديرهـم نتائـج الانتخابـات للبرلمـان التي 
سـتنعقد فـي 28 تشـرين الثانـي لن تجلـب أغلبية 
ثلثـين لاي كتلـة، يكـون ممكنا من خلالهـا الوصول 
الـى توافـق علـى تركيبة لجنـة صياغة الدسـتور. 
وتخوفهـم هـو أن النتيجـة سـتكون التأخيـر فـي 
صياغـة الدسـتور والتأخـر في موعد نقل السـلطة 
مـن الجيـش الـى الهيئـات المدنيـة. فـي الاسـابيع 
الاخيرة عقـد الاخوان المسـلمون وممثلو الحركات 
العلمانية مفاوضات مع نائب رئيس الوزراء بهدف 
تعديل الوثيقـة. وقد تغيرت الوثيقـة بالفعل ولكن 
ليـس بالقدر الذي يرضي الاخوان المسـلمين وباقي 
الحـركات الاسـلامية، وذلك رغـم أن تعبيـر «دولة 
مدنيـة» شـطب منهـا. يحتمـل ان يكـون اسـتمرار 
المفاوضـات كان سـيؤدي الـى تعديـلات اضافيـة، 
ولكن قبل اسـبوع من الانتخابات يبدو أن الاخوان 
المسلمين يسعون الى استغلال الذريعة الدستورية 
لاسـتعراض قوتهم في تجنيد الجمهور، واستغلال 
المظاهـرات للدعايـة الانتخابيـة التـي لا تنقص في 

الميدان.

هآرتس 2011/11/20

البروفيسور ابراهام بن تسفي

■ برغـم ان موسـم الانتخابات التمهيديـة لم يبدأ 
بعـد، يقـوى الشـعور بـأن الصـراع الحقيقـي وإن لم 
يكن الرسـمي، بين الجمهوريين الطامحين بأن يحظوا 
بتعيين حزبهم إياهم مرشحين للرئاسة – قد حُسم. ان 
تنافس ميشـيل باكمان، وريك بيري وهيرمان كين في 
القيادة تبين أنه قصير الأجل. فبرغم ان بيري وكين لم 
ينجحا في تثبيت وتأسـيس مكانتهمـا المتقدمة أوحيا 
خلال المواجهات التلفازية الاخيرة، بصورة سياسيين 
لا يملـكان قـدرات على الزعامـة. وذلك مـع اظهار عدم 
خبرة جليا وسـطحية مدهشـة في تناولهما للسـاحة 
الدوليـة (ولقضايـا داخلية ايضـا، في حالـة بيري). 
وقد أسـهمت الكشـوف الاخيرة عن الجانب المظلم من 
شـخصية كين باعتبـاره متحرشـا دائما بالنسـاء في 
التقليل الحاد من مكانته. ويبدو أنه سيعود قريبا الى 
اعمالـه الأصليـة في مجـال المطاعم بعـد أن لاح نجمه 
على حسـاب ريك بيـري المتهاوي (الـذي لم ينجح في 
اثنـاء واحدة مـن المواجهـات المتلفزة الاخيـرة في ان 
يتذكـر اسـم واحدة مـن الـوزارات الثـلاث الحكومية 

التي طلب الغاءها).
الماضـي  فـي  النـواب  مجلـس  زعيـم  ان  صحيـح 
السـحيق، نيـوت غينغريتـش، نجح فـي ان يعود في 
الايـام الاخيـرة مـن الصقيـع السياسـي، وبعـد مـدة 
طويلـة تخلـف فيها وراء المرشـحين، شـق طريقه الى 
القمـة الجمهوريـة. ومـع ذلك وبرغـم آفاقه الواسـعة 
وتجربتـه الغنيـة باعتبـاره مشـرعا رفيـع المسـتوى 
يصعـب ان نفتـرض ان ينجـح هـو ايضـا بتـرك أثـر 
بعيـد الأمـد علـى المعركـة المرهقـة. فمـن الحقائـق ان 
حيـاة غينغريتش الخاصـة وحياته العامـة لم تكونا 
بلا مفاسـد ألبتة وتجعلانه (وذلـك الى جانب صعابه 
التنظيميـة البارزة فـي المعركة الحالية)، سـتجعلانه 
قابـلا للاصابة علـى وجه خاص اذا اسـتمر في القتال 
مـن اجل مكان فـي القمـة. واذا تحقق هذا السـيناريو 
فسـيصبح حاكـم مساشوسـيتس فـي الماضـي، ميت 
روماني، المرشـح الجمهوري الوحيـد في الحلبة حتى 
لو كان ذلك عن اختيار قسـري للمدافعين عن الأسوار 
والأبـراج العقائديين في الحزب الذيـن كانت نظرتهم 

اليه متشككة حتى الآن.
الامكان الذي يلـوح وهو ان ينافس روماني (الذي 

نجـح في انشـاء جهاز تنظيمـي ناجع وصـاغ برنامج 
عمل اقتصاديا مدهشـا) هو مشـهد شـديد على البيت 
الابيض. كان اوباما يفضل ان يشاهد تصادما عقائديا 
ومشـحونا  ومتصـلا  شـديدا  وشـخصيا  وسياسـيا 
بالاحتكاكات بين المرشـحين الجمهوريين يترك الحزب 
نازفـا منقسـما كمـا كان الوضـع فـي 1964. لكـن بدل 
رقص السـيوف الجمهوري الذي يأمله البيت الابيض 
قد يجـد فـي مواجهته خصمـا مصمما موحـدا، يطمح 
الـى جعل اوباما رئيس ولايـة واحدة فقط يغطي على 
عدم تحمس الجناح المحافظ لرؤية العالم البراغماتية 
والعمليـة والموضوعية عند رومانـي (الذي مضى من 
جهتـه مسـافة نحو عـدد من مواقـف هـذا الجناح ولا 

سيما في الصعيد الاجتماعي والقيمي).
اذا تحقـق هـذا السـيناريو التعاونـي فسـيواجه 
اوباما لحظة حسـمه. سـيقوم في مواجهته مرشح ذو 
خبرة وتجربة استخلص دروس فشله في المنافسة في 
البطاقة الجمهورية في 2008. سـيعرض على الناخب 
الامريكي بطاقة زيارة مؤثرة مشحونة بالانجازات في 
صعيد الاقتصاد والاعمال (الذي يقع في مركز اهتمامه 
واصغائه). وبخلاف اوبامـا – الذي لم ينجح بعد في 
اقنـاع «الشـعب الناخب» بأن قدرته علـى الانفاذ أكبر 
من قدراته الخطابية – يروج روماني لنفسه باعتباره 
مديرا ذا خبرة أثبت نفسـه في القطـاع العام والقطاع 
الخاص، وبرغـم ميله الحالي الى اليمـين، نجد أمامنا 
بسـبب حسـابات تكتيكيـة وانتهازيـة سـافرة، رجل 
تنفيذ باردا حاسـبا، وبعيدا ومفصولا عن أية حماسة 
عقائديـة، وعنـده القدرة علـى ان يصبح مغناطيسـا 

للمصوتين المستقلين الذين خابت آمالهم من اوباما.
اذا اسـتمر الاقتصاد الامريكي فـي التعثر ايضا في 
سنة الحسـم، ومع افتراض ان مجال مداورة الرئيس 
فـي علاجـه للاقتصـاد سـيظل ضيقا بـازاء سـيطرة 
الجمهوريين على مجلـس النواب، فان طريق المختص 
من مساشوسـيتس الى جادة بنسلفانيا ممهدة، برغم 
كونـه مرمونيـا. وعلى هـذه الخلفية يمكـن ان ننتظر 
فقـط ونرى هـل سـتنظر الأمـة الامريكية الـى اعتقاد 
روماني بنفس القدر من التسـامح الذي نظرت به الى 
حقيقة ان المرشح الديمقراطي من ولاية روماني، جون 
كنيدي الذي احتل البيت الابيض قبل 51 سنة، قد كان 

كاثوليكيا.

اسرائيل اليوم 2011/11/20

أيعود جمهوري الى البيت الابيض؟يعودون الى ميدان التحرير
سيفر بلوتسكر

■ كأن شـيئا لـم يحـدث، وكأن الاتحاد السـوففيتي 
لم يتفـكك وكأن الشـيوعية لم تنته، فرؤسـاء الكرملين 
مـا يزالـون يؤيدون نظام حكم الاسـد في سـوريا. وهم 
بعماهـم يديـرون سياسـة شـرق اوسـطية سـوفييتية 
تقليدية، ويقامرون على أفراس ميتة ويضعفون التأثير 
الروسـي في المنطقة. فبشـار الاسد سيسـقط، والنظام 
الجديـد الـذي سينشـأ فـي سـوريا سـيتذكر للقيـادة 

الروسية خيانتها.
يُقترح احيانا تفسـير اقتصادي لسلوك روسيا الذي 
لا عماد له في الشـرق الاوسـط. بيد أنه لم يعد لروسـيا 
مصالح اقتصادية ذات شـأن في المنطقة. فهي لا تشتري 
مـن العرب نفطا أو غـازا، وقد دُفعـت صناعتها الحربية 
منـذ زمن الـى زاوية في أكثر الـدول العربية والمسـلمة. 
وكان تأييـد العناصر الثورية في مصر وليبيا وسـوريا 
وايـران قـد يضمـن للروس مـوالاة نظـم حكـم جديدة 

وعقودا اقتصادية ثمينة في المستقبل.
اذا لم يكن الاقتصاد أفربما الخوف من انتشار الاسلام 
المتطرف داخل روسـيا نفسها هو الذي يفسر سياستها؟ 
أربما تؤيد روسـيا نظم حكم ما في الشـرق الاوسط كي 
لا تؤيد النهضة الاسـلامية داخلهـا وحول حدودها؟ في 
هذا شـك كبيـر. فنظريـة «التأييد مقابل عـدم التأييد» لا 
تصمد لامتحان الواقع، لانه ليس فيها أي تفسير منطقي 
للحمايـة التي بذلهـا الكرملـين أخيرا للقذافي والاسـد. 
فلم يكن لكليهما وسـائل تأثيـر على نحو من الأنحاء في 

الاسلام الروسي.
أنـا أرى ان التفسـير ليـس مـن مجال علم السياسـة 
بـل مـن مجال علـم النفـس السياسـي. فرجـال القيادة 
السياسـية الروسـية غير قادرين على التحـرر من طرز 
تفكيـر الحـرب البـاردة. وهم سـجناء مـاض أكل الدهر 
عليه وشرب، يعملون كما يعملون لا عن عقائدية بل عن 
قوة العادة. فعن قوة عادة غير عقلانية يؤيدون الاسـد 
وأيدوا القذافي وسـيؤيدون متطرفي ايران حتى حينما 

يضر هذا التأييد بمصالح روسيا الاستراتيجية.
ان العـادة هـي باعـث عظيـم القـوة علـى قـرارات 
سياسية قومية ودولية، لا في سياسة روسيا الخارجية 
الحالية فقط. ففي 1970 أدرك صاغة السياسة الامريكية 

أنـه ليس للولايـات المتحدة مـا تبحث عنه فـي فيتنام؛ 
ومـع كل ذلـك حاربت هناك سـنين طويلة بعـد، عن قوة 
العـادة. وعن قـوة العادة تعـارض المانيا اليـوم زيادة 
المسـاعدة لدول اوروبا الغارقة في الديون برغم أن هذه 
المسـاعدة سـتخدم مصالح المانيـا الاقتصادية نفسـها. 
وبسـبب العـادة الطويلة العمـر وهي تعيين شـخصية 
فرنسـية لرئاسـة صنـدوق النقد الدولـي رفض مجلس 
ادارة الصندوق ترشـح البروفيسـور سـتانلي فيشـر؛ 
وأصبـح واضحـا اليـوم ان هـذا كان خطـأ مصيريا من 

جميع النواحي.
ليـس جميـع الساسـة ومتخـذي القـرارات أسـرى 
عاداتهم. فقد كسـر اريك شارون إذ كان رئيس الحكومة 
عادته الشـهيرة بناء مسـتوطنات أكثر فأكثر وتوسـيع 
حدود البلاد، وانسـحب من طـرف واحد من قطاع غزة. 
وتحـرر وزيـر الماليـة الدكتـور يوفـال شـتاينيتس من 
العـادة الراتبـة التـي هي تقـديم ميزانية لسـنة واحدة 
واسـتبدل بها ميزانية لسـنتين. ويفكر رئيس الولايات 
المتحـدة بـراك اوبامـا ويعمـل خـارج صنـدوق عادات 
السياسـة الامريكيـة الخارجية والامنية ويسـجل فيها 

انجازات ذات شأن.
قبـل نحـو من سـنة ونصـف راهنـت عدة اشـخاص 
على ان نتنياهو سـيتوصل حتى نهايـة 2011 الى اتفاق 
مع السـلطة الفلسـطينية. وقد آمنـت ان نتنياهو، وهو 
رجـل خلاق وذو تفكير أصيل، سـينجح فـي التحرر من 
قيـود عاداته ومن عبوديته لتصـورات الماضي. فرئيس 
الحكومة هذا يعلم كما اعتقدت، أن المصلحة الاسرائيلية 
العليا هي التوصل سـريعا الى اتفاق سياسي شامل مع 
القيادة الفلسطينية الأشـد ولاءا للغرب والأشد اعتدالا 

مما كان قط.
بيـد أن خطـاب العادات تغلـب عند بيبـي ايضا على 
خطـاب المصالـح. فقد نظـر الى أبـو مازن الدبلوماسـي 
نظره الى عرفات الثوري، والى سلام فياض الاقتصادي 
مثـل البرغوثـي الأزعر، برغـم ان الفـروق بينهم عميقة 
كالبحـر. مـن المحـزن لنتنياهـو أنـه استسـلم لعاداتـه 
كما يستسـلم ساسـة الكرملـين الجامدون عنـد الماضي 
لعاداتهم. فخسـرت الرهـان على تغير جوهـري عنده، 

على زجاجة ويسكي وشيء آخر أكثر أهمية بكثير.

يديعوت 2011/11/20

مثل قدماء الكرملين

الادارة الامريكية تحاول منع توجيه ضربة عسكرية اسرائيلية لايران

النظام السوري يواصل التنكيل بالمتظاهرين
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من مواقف الفكر التنويري:

رسالة طه حسين الى الملك

(1)

اكها غابةَ ياسمين  كانَ شُبَّ
لُ  وفي وجهِها المتوسطُ كانَ يُغسِّ

كلَّ صباحٍ جدائلَهُ 
ـقُها حارساً وسلالمَ للماءِ   ويُعلِّ

كانَ يجيءُ وفي ركبتيهِ شَلايا
من السمكِ العسقلانيِّ  

كانت تُطلُّ من البابِ 
تَغسلُ في موجهِ قدميها 

رُ بالريحِ  وتركضُ نحوَ شواطئِهِ تتزنَّ
بالياسمينِ الشآميِّ 

تختالُ فاردةً شَعرَها من شمالِ الشمالِ 
ةَ \ إلى غزَّ

كانتِ الخيلُ تركضُ من حولِها 
تَها  نُ غُرَّ وتُزيِّ

طها بزيوتِ الجليلِ  وتُمشِّ
وتفرشُ ساحتَها بُسُطاً نَسَجتها 

اتِ \ يدُ الكركيَّ
لُ أرجلها بشواطيءِ  كانت صباحاً تُغسِّ

حيفا 
هرِ تشربُ قهوتها بحوانيتِ صيدا  وفي الظُّ

وفي الليلِ كانت تنامُ بِبيروتَ \
تقلقُ منتصفَ الليلِ 

تركضُ نحوَ شواطيءِ طرطوسَ
اتِ  ثُمَّ تُواصلُ نحوَ صخور الشمالِ العصيَّ

مالِ جدائلَها  تَفْرِدُ فوقَ الرِّ
وتحُفُّ بها نُجُبُ الخيلِ كالحلقات . 

امرأةٌ كانتِ الأرضُ تسجدُ بينَ 
يديها 

وكانت سنابلُ 
حِنطتِها تتمايلُ في 

سهلِ حورانَ 
كانت ينابيعُ ماءٍ 

سَ تَدْفُقُ  مُقدَّ
بينَ جُروفِ الجبالِ 

وتهبطُ رائقةً نحوَ نهرٍ 
سَ  مُقدَّ

وارسُ  تيهِ النَّ تنمو على ضِفَّ
والحَجَلُ 

ورُفوفُ اليَمام .  

(2)

ةُ  قمُ البابليَّ امرأةٌ كانتِ الرُّ
تركضُ كي تنقشَ وقْعَ أقدامها 

كانتِ الريحُ تحملُ نحوَ 
جنائِنها الماءَ في قُلَلٍ وسِلالٍ 

وتجلسُ بينَ يديها 
وتحرسُ أُسطولها المتماوجَ 

فوقَ المياهِ كغابةِ ضوء .

(3)

امرأةٌ عنوةً قادها الليلُ 
ةِ  نحوَ مغاورهِ الجبليَّ

جاءت إليها صفوفُ الغُزاةِ 
دها الهمجيّونَ  وقيَّ

قَصّوا جدائلَها السّودَ 
ألقى بها ثَمِلٌ في المياهِ 

وطافتْ سواحلَ كنعانَ 
ناحتْ \ بكتْ \ أطلقتْ صوتَها 

وغفتْ في الحكاياتِ 
قةً  نامت سنينَ مُمزَّ
بشواطيءِ يافا 

ةِ صيدا  وبينَ أزقَّ
ينِ في حُزنِ حورانَ \  وفي كَدرِ الطِّ

هبياتُ  أقراطُها اللؤلؤ الذَّ
قها  مزَّ

عَ أُذنيها الصغيرةَ  قطَّ
ثُمَّ رماها 

فطافتْ طويلاً 
تْ تفوحُ دماءً وعُشباً  وحطَّ

ةَ \ على بحرِ غزَّ
وجهُكِ الأبيضُ المرمريُّ 

سَ فوقَ حواجبِهِ  تكدَّ
صَدءُ العُشبِ 

فنِ الغارقاتِ  كانَ يمرُّ على السُّ
ارةٍ  يُضيءُ لبحَّ

نائمينَ الفنارَ 
ويقفزُ فوقَ المياه قليلاً 

ويرقصُ في هَـلَعٍ كالبُخار .

٭ شاعر من الاردن

مهدي نصير ٭

لُ كلَّ صباحٍ جدائله  طُ كانَ يُغسِّ في وجهها المتوسِّ

«القرصان» لعبد العزيز آل محمود: 
رواية تاريخية عن القرصنة والصراع البريطاني على الخليج

■ تطرح رواية عبد العزيز آل محمود «القرصان» 
مـن  عـددا  قطـر  ـ  بلومزبـري  دار  عـن  الصـادرة 
الإشـكاليات على قارئها من ناحية السـرد والتطور 
فـي عالـم الشـخصيات وزمـن الروايـةـ وأماكنهـا 
المتعـددة ودور الروائـي فـي عمليـة تطـور أحداث 
الروايـة التي تغطي مرحلة تاريخية مهمة من تاريخ 
الصـراع على منطقة الخليج ودخول بريطانيا كقوة 
من أجل السـيطرة عليه كجزء مـن حماية مصالحها 
في الهنـد التي كانت تعتبـر درة التـاج البريطاني، 
ولهذا السبب فإن تطور الدور البريطاني في المنطقة 
التي سـيطلق عليهـا الخليج المتصالـح ارتبط دائما 
بدور مكتب الهند أو الحاكم السامي على الهند الذي 
أوكلـت إليـه مهمة الإشـراف على المنطقـة وإلحاقها 

فيما بعد بالتاج البريطاني.
البريطانيـة  السياسـة  فـي  المنطقـة  تكـن  ولـم 
مهمـة بقدر أهميـة مصر وقناة السـويس التي بدأت 
تمخرها السـفن البريطانية بعـد افتتاحها أو خليج 
عدن، ولكنها أصبحت مهمـة لارتباطها ببحر العرب 
والمحيـط الهندي ونشـوء حركة للقراصنة ناشـطة 
فيهـا أخذت تؤثر علـى مصالح بريطانيـا التجارية، 
وكان لا بـد من إلحاقها بالتـاج أو حتى القضاء على 
ذلـك النشـاط، علـى الرغم مـن أن العمانيـين كانوا 
أقويـاء وكانـت دولتهـم تمتد حتـى شـرق إفريقيا. 
ولا بـد من الإشـارة هنا إلى أن الصـراع على المنطقة 
جـاء بعـد نهايـة التسـيد البرتغالي والـذي لا تزال 
آثاره واضحـة في القـلاع على الشـواطئ العمانية 
حتـى اليـوم. ومن هنـا فان مهمـة الكاتـب أي كاتب 
في اسـتحضاره لتاريخ المنطقة فـي رواية تاريخية 
أو سـرد مباشـر تبدو مهمة ليسـت باليسـيرة وهي 
التي ندب آل محمود نفسـه لها، لأن الرواية تتحرك 
في أكثر من مـكان، بريطانيا- بليموث- وبومبي- 
الهند، وبوشهر في إيران– والدمام وقطر والبحرين 
ورأس الخيمة على الخليج العربي، وتتزامن أحداث 
الروايـة مع الحملـة المصريـة بقيادة إبراهيم باشـا 
على نجد من اجل مواجهة نفوذ آل سـعود والحركة 
الوهابيـة التي اتخذت من بلـدة الدرعية مركزا لها. 
وهي المهمة التي أنجزها إبراهيم باشـا ودمر المدينة 
وقضـى علـى تهديـد الوهابيـين للدولـة العثمانيـة 
التـي كانت الجزيـرة العربيـة تابعة لها باسـتثناء 
بعـض المناطـق فـي الجنـوب. ومـع ان الرواية هي 
الاولى للكاتب ففيها قدر من المتعة وحس الاكتشاف 
للقارئ، الـذي لا يعرف عن المنطقـة الكثير وظروف 
الصـراع عليها، وعليـه فقد كانت أمـام الكاتب مهمة 
كبيـرة كي يقنـع قارئه بقدرتـه على اسـتيعاب هذا 
العالم المتشـابك من ناحية – الثقاقة والجيوبوليتك 
والعامـل الدينـي وفـوق كل ذلك المصالـح التجارية 
وتهديـدات القراصنة لهـا في قلب الخليـج العربي. 
وإضافة إلى ذلك هناك مهمة أخرى تتعلق بالتواريخ 
المحلية، أي صراعـات العائلات والقبائل التي كانت 
تحكم هذه المناطق من آل خليفة -العتوب والقواسم 
ـ في البحرين وقطر ورأس الخيمة. وعلى السـاحل 

الآخر كانت الدولة القاجارية في إيران.
مصالـح  مـع  المنطقـة  مصالـح  تناقـض  إن   
الإمبراطوريـة ومـع مـا يحـدث فـي قلـب الجزيـرة 
أن  يعنـي  العثمانيـة  بالدولـة  وعلاقتهـا  العربيـة 
المنطقـة كلها كانت وسـط صـراع ثـلاث دول كبرى، 
وهـي بريطانيـا والقاجاريـون فـي إيـران والدولة 
العثمانية في اسـطنبول. والكيفية التي بنى فيها آل 
المحمود روايته هي جعله من فكرة القرصنة أساسـا 
تدور عليه الرواية، فقـد وظفها كي يدخل في ملامح 
التاريخ والسياسة، واختار شخصية قرصان داهية 
وقاس وهو أرحمة بن جابر الذي كان يجوب الخليج 
وما وراءه مع حفنة من الأتباع في سـفينته المفضلة 
– الغطروشة، ولن ندخل في شخصية بن جابر إلا 
لاحقا لنعرف أنه قرصان بالمهنة بسبب ظلم لحقه به 
من أخواله الذين قاتل من أجلهم وحماهم ولم يظفر 
من الغزوات التي خاضها معهم بغير بستان صغير، 
ولهـذا فتورطـه مـع البريطانيـين لاحقا جـاء بفعل 
تطـور الأحـداث، وظـل يهادنهـم حتى وجد نفسـه 
داخل شـبكة العلاقات المتشـابكة التي بدأت تفرض 
نفسـها على المنطقة بفعل تصاعـد الحضور البحري 
البريطاني، وبسبب رحلته الانتقامية ضد آل خليفة 
فـي البحرين الذين كافـأوه بالنكران على الرغم من 
تضحيتـه وفقدان عينـه أثناء تحريـر البحرين من 
الاحتلال الفارسـي. منـذ البداية وفـي أول مواجهة 
أكـد بن جابـر أنه ليس مهتمـا بالبريطانيـين، وعقد 
مع الممثل البريطاني في بوشـهر- بروس ومساعده 
ماثيوز اتفاق سلام. وعليه فالرواية تحاول استعادة 

جو القرصنة في أوجها ممثلة برمز القرصان العاتي 
القـادر علـى فـرض شـروطه وإرادته، والـذي كان 
مجـرد ذكر اسـمه يثيـر الخـوف والهلع ليـس فقط 
في قلوب ربابنة السـفن التي تمخـر عباب الخليج، 
بـل وقلب المعتمـد البريطاني في بوشـهر وحتى في 
مسـقط. القرصـان يحمل علامـة الظلم علـى وجهه 
وجعلتـه يحتـرف الانتقـام. وتصـل قسـوته مداها 
عندما يمنع ابنه المحب لبنت من أخواله – سـلوى – 
مـن الزواج منهـا، مما يحفر الكراهية فـي قلب الابن 
بشـر وتقـوده لخيانـة والـده فيمـا بعـد والتعاون 
مـع الإنكليـز، خاصـة أن قسـوة الوالد تصـل مداها 
عندمـا يرميه في البحر مقيـدا عقابا له على الخيانة 
حـول أرحمـة بن جابـر تـدور شـخصيات محورية 
مثـل إبراهيم بـن عفيصان الـذي كان يسـيطر على 
البحريـن الذي جاء بقوة وهابيـة لحماية آل خليفة 
مـن العمانيين وظل فيها حاكما أجبـر آل خليفة على 
قبولـه، والشـيخ حسـن شـيخ القواسـم، وثانوية 
مثـل أبو مطر وخـادم أرحمة الوفي ضـرار وحارس 
قلعتـه فـي الدمـام- أبو مسـفر، وهـي القلعـة التي 
كان يـؤوب اليها من أسـفاره بعد رحـلات القرصنة 
والهجـوم على السـفن وسـلبها. فـي الجانب الآخر 
كان هنـاك سـلمان آل خليفة عدو أرحمـة التقليدي. 
وهناك المعتمدون البريطانيون في بوشـهر ومسقط 
وبومبـي، بروس ونيش، وسـادلر مبعـوث الحاكم 
البريطاني في بومبي ولوخ ومساعده دانكن اللذان 
أرسـلا من بريطانيا على متن السفينة «إيدن» لقتال 
أرحمة وقتله وإنهاء سـيطرته على الخليج وخطره 
علـى السـفن. وهنـاك غـولاب، وكيـل شـركة الهند 
الشـرقية في مسـقط، إضافـة لآخرين مـن الضباط 
العثمانيين وإبراهيم باشـا الذي قاد الحملة وحاول 
مبعـوث الحاكم مقابلته فـي مغامرة تذكر بمغامرات 
الرحالة. مشكلة آل محمود انه حاول التصدي لأكثر 
مـن موضـوع من خـلال فكـرة القرصنة، فهو يشـير 
إلـى وصول الأقليات التـي أحضرها الانكليز خاصة 
الهنـود، وإلـى الحملـة المصريـة وإلى الإرسـاليات 
التبشـيرية في البحريـن وإلى التجارة واكتشـاف 
البتـرول فـي النهايـة الذي جلـب معه السـلام على 
المنطقـة، والتحـولات المجتمعيـة مـن أكل القمح إلى 

الأرز الذي بدأ يوزعه الإنكليز.
 في داخل السرد نلاحظ حرص الكاتب على رسم 
رحلة اكتشاف المنطقة التي كانت تعيش على اللؤلؤ 
والتجارة مـع الهنـد، مدنها وقراها صغيـرة وقذرة 
وتفتقـر إلـى أساسـيات الحيـاة، فيما تبـدو صورة 
سـكانها رثة وأقرب إلى القـذارة. وأمام هذه الرثاثة 
تبدو صـورة الإنكليزي متحضرا قرفا مما يشـاهده 
وحانقـا علـى البشـر والجـو، ويقضـي وقتـه يعب 
الخمـر كما في حالة بـروس، وأهم من ذلك فان فكرة 
الغطرسـة التـي يضفيهـا علـى الإنكليـزي لا تقضي 
على صـورة البلدي أو المحلي باعتبـاره متخلفا لان 
غطرسة الإنكليزي هي جزء من هيمنة الإمبراطورية 
الجيـش  ومعسـكرات  الموانـئ  كل  فـي  وتسـيدها. 
العثماني وعلى الساحل اليمني الفساد هو السائد، 
طبعا هذا يشمل ممثل الحكومة في مخا اليمنية الذي 

لا ينسى الكاتب أن يقدمه وهو يمضغ القات.
 فـي زمـن الحـرب يكـون هنـاك مجـال لـولادة 
علاقـات إنسـانية كتلـك التي تطورت بين بشـر ابن 
أرحمة وسـادلر المبعـوث الانكليزي، وهـذه العلاقة 
اسـتمرت على الرغم مـن تقلبات الزمـن واضطراب 
الحياة التي واجهاها معا في الرحلة داخل الجزيرة 
العربيـة من أجـل مقابلة إبراهيم باشـا. في محاولة 
الكاتب لشجب الحرب وآثارها على الناس العاديين 
يرسـم لنا حقول الموت والدمـار التي خلفها إبراهيم 
باشا في الجزيرة العربية، كما رسم لنا لاحقا الدمار 
الذي خلفته آلة الحرب الحديثة على معقل القواسم 

واستسلام الشيخ حسن للانكليز. 
تتـوزع إذا خيـوط الروايـة وتتشـعب وأحيانـا 
تختفـي ولا نعـرف ما حـدث حيث تقفز الشـخصية 
مـن جديـد أمامنـا كما فـي النهايـة عندمـا نعرف أن 
زوجة لوخ الجميلة جسـي قد تزوجت من مسـاعده 
دنكن بعد وفاة لوخ فـي مزرعته. وعندما تركنا ابن 
عفيصان مـع أرحمة في الدمام حيـث انضم إليه في 
القرصنـة يظهـر أمامنـا وهـو يقاتـل إبراهيم باشـا 
ويُقتـل فـي معركـة فاصلـة فـي مدينـة الـرس التي 
اسـتعصت على جيش إبراهيم باشـا وكلفته الكثير 

من جنوده.
 ما يهم في رواية آل محمود أنها تتخذ من تبسيط 
اللغة والسرد المباشر إطارا يعكس من خلاله تاريخا 
معقدا ومتشابكا، والسرد المباشر أحيانا قاد الكاتب 
إلـى تصوير غامض إن لم يكـن مبهما للواقع، كما أن 
الشـخصيات ظلت ثابتة طوال السرد وتحولاتها أو 
تغيرها بفعل الأحداث كان بسيطا في معظم الحالات. 

مثـلا في حالة أرحمة الذي لعن ابنه الخائن 
أخفـى حبـه الغامض الـذي برز فـي لحظة 
النهايـة، لكـن علاقتـه مـع آل خليفـة ظلت 
قائمـة على الانتقام ولم تتغير نحو الصفح 
والمصالحـة. والنهاية التي وضعها الكاتب 
لأرحمـة أو كانت تاريخـا حقيقيا تظهر أن 
القرصان وفي لحظة النهاية كان مسـتعدا 
لان يقتل نفسـه وغريمه، فهناك مسـاواة 
فـي البطولة والجرأة. علـى الرغم من كل 
هذا فإن هناك حبلا يشـد القارئ لها لأنه 
يريد أن يعرف كيـف فكك الكاتب خيوط 
روايتـه المتشـابكة كمـا أن قـرار الكاتب 
اسـتخدام الأسـلوب المتقطع والانتقال 
من مشهد لآخر من أجل أن يبني أحداث 
القصـة يظـل عامل جـذب للقـارئ فهو 
ينتقـل مثلا مـن بليمـوث الى بوشـهر 
ومنها إلى مسـقط وبومبي ويعود إلى 
قطـر والبحريـن وهكـذا حيث يشـكل 
الانتقـال من مـكان إلى آخـر قفزة في 
حـدود الرواية وجغرافية الأمكنة مما 
يصنـع في ذهن القـارئ حس البحث 

والاكتشاف.
 فـي ظني أن الرواية بـدأت بداية 
جيـدة مـن بليموث ووصـول القائد 
لوخ إلى سفينة إيدن التي سيقودها 
فـي مهمة إلى المجهـول. إلى الخليج 
العربـي كي يقتـل أو يلقـي القبض 
علـى قرصان اسـمه أرحمـة، يمثل 
لوخ صورة عن عنجهية العسكري 

الجاهـل بالتاريـخ والحيـاة مقارنـة مـع ممثل 
جلالـة الملك في ماديرا ريبيد الـذي ذكر الكابتن 

أنـه ذاهـب «إليهـم» أي سـكان الخليج وقـد «تطلق 
عليهـم مـا تريـد» فيما سـيطلقون عليك مـا يريدون 
فمن هو علـى الحق؟ ومن هنا فـان محاولة القنصل 
الحديث بهذه الطريقة الإنسانية عن رؤية المستعمر 
للمحليين على أسـاس من المساواة فيه تجاوز لزمن 
وجـود الاسـتعمار الذي لم يكن يلقي بـالا للمحليين 
البدائيين الذين سيحمل لهم المستعمر النور، واعتقد 
أن آل محمـود كان يمكنه تجـاوز تعميمات مثل هذه 
خاصة أننا كنا أمام سـرد سـلس لم يكن بحاجة إلى 
مثل هـذه التعليقات، فالقائـد والقنصل هما ممثلان 
لمصالـح الإمبراطوريـة، وأيـا كانـت نظرتهمـا فهـي 
نابعـة عـن فكـرة الإمبراطورية، ولا ننسـى أن زمن 
الرواية هو في القرن التاسـع عشر في ذروة التغول 

الاستعماري. 
عـودة إلى المحاور التي تربـط الرواية والأبطال. 
فهـي كمـا قلنا عـن رحلـة الكابتن لـوخ إلـى الخليج 
لمقاتلة أرحمة ومن الجانب الآخر هناك علاقة أرحمة 
مـع المعتمـد البريطاني في بوشـهر والـذي عقد معه 
بروس هدنة لمدة سـتة أشهر لتسـهيل مهمة مبعوث 
الحاكـم البريطانـي في بومبـي، والذي فكـر بإقامة 
تحالف مـع إبراهيم باشـا لوقـف زحـف الوهابيين 
إلى شـواطئ الخليج، وعليه قرر أن يبعث سـادلر- 
مسـاعده في المهمة ومعه هدية ورسـالة وهي سيف 
مطعم بالجواهر ولا يقدر بثمن. ووجه تفكير الحاكم 
البريطاني أن الوهابيين باتوا يشـكلون خطرا على 
المصالـح التجارية، فجبهة إيران آمنة بعد أن سـمح 
لهم الشاه بفتح مركز في بوشهر، وفي عُمان سلطان 
حليف لهم يقاتل الوهابيين وحده ولا يريد أن يدخل 

في تحالف مع إبراهيم باشا القائد القاسي. 
وزود الحاكـم سـادلر بنصائـح وأوامـر يجب أن 
يتبعهـا وهـي أن يحافظ على السـيف حتى يوصله 
إلـى إبراهيـم باشـا، وكانـت الخطـة أن يبحـر إلى 
مسـقط على متن سـفينة «تجارية» فـي المظهر، ومن 
هنـاك يقابـل ممثـل شـركة الهنـد الشـرقية الـذي 
سـيرتب له عملية السـفر إلـى البحريـن ومنها إلى 
الدرعيـة ليقابـل فيهـا القائـد المصـري. فـي عرض 
البحر تتعرض السـفينة واسـمها «ثيتـس» لهجوم 
من أرحمـة وجماعته ويكتشـف فيها السـيف حيث 
يأخـذه بعـد أن يعذب كابـتن السـفينة ويخيط فمه 
كعـادة القراصنـة ويبحـر إلـى قطـر ومعه السـيف 
وهنـاك يلتقـي مـع صديقـه ابراهيـم بـن عفيصان 

ويريه الكنز ـ السيف.
وفـي اللقـاء ندخل في عالـم أرحمة الـذي يحكي 
قصتـه لصديقه إبراهيم وكيف انـه ولد في القرين ـ 
الكويـت لعائلة فقيرة وقرر والـده الرحيل إلى قطر 
التـي كانـت قبيلتـه العتـوب تسـكنها، وحـارب مع 
آل خليفـة – وعمـل في الغوص والتجـارة، وحارب 
الفـرس الذيـن احتلـوا البحرين وأخرجـوا منها ال 
خليفة – أبناء عمومة للعتوب – وخسـر عينه حيث 
طعنـه جنـدي فارس فيهـا أثنـاء معركـة تحريرها، 

وعـاد إلى قطـر بعين واحـدة، وزوجته مـن الزبارة 
في البحريـن أنجب منها بشـر، واشـتغل بالتجارة 
ولكـن آل خليفة ضايقوه حتى وصل حالة من الفاقة 
والجـوع وعندها قـرر الانتقام مـن آل خليفة. يعود 
أرحمة إلى قلعته في الدمام حاملا الغنيمة ويقرر أن 
يدفنها في مكان لا يعرفه أحد ويطلع ابنه على السر، 
لكـن الابن الذي كان يحب واحدة مـن بنات أخواله 
يحنق على والده الذي يرفض وسـاطة صديقه ابن 
عفيصان ويضمر في نفسـه أمرا، فعندما يغادر الأب 
فـي رحلـة أخـرى للقرصنة يتعلـل الشـاب بالمرض 
ويخرج الكنز ويهرب إلى القطيف ومنها إلى الزبارة 
التـي يلتقي فيها أخاه بالتبني أحمد ويريه السـيف 

ويقرران بيعه.
 طبعـا أحمـد كان مبعوثـا مـن مسـقط حيث مات 
والده هناك بعد أن جنده وكيل شركة الهند الشرقية 
للبحـث عـن بشـر. حكايـة السـيف والعثـور عليه 
تتحول إلى مركز الأحـداث حيث يلعب غولاب دورا 
في تحديد مكانه، المهم تتطور الأحداث ويصل سادلر 
للسـيف خاصة أن مصيره ومصيـره لوخ معلق به، 
وفي عطفة في السـرد يعود السـيف لأرحمة ويلقى 
ابنه واحمد مقيدين في البحر. ينجو بشر لأنه تعلم 
العوم ويداه مقيدتان أما احمد فيموت، فكرة وصول 
السيف لأرحمة تشير إلى قوته في الخليج وأنه كان 
يعـرف أسـراره وله جواسيسـه في كل مـكان. إذن 
فمركـز القصة هي السـيف – الهدية لإبراهيم باشـا 
حيـث يأخـذه أرحمـة بنفسـه إلـى مسـقط ويقدمه 
إلى لوخ وسـادلر لقاء ثمن وهو تركـه لحاله، ويتم 
الاتفـاق لكن الإنجليزي المخادع يقبـل بالاتفاق على 
أمـل توريـط أرحمـة مـرة أخرى كـي ينقـض عليه، 
وعبر سلسـلة من الأحداث يصل القارئ إلى النهاية 
السعيدة للإنكليزي وبشـر بعد رحلة لالاف الأميال 

والأهوال في قلب الجزيرة العربية.
 روايـة آل محمـود كمـا اشـرنا اعلاه هـي الأولى 
وتحمـل إمكانيـات لكاتب لديـه الكثير مـن القدرات 
التـي تعـد القـارئ بالمزيـد ولديـه امكانيـات تمكنه 
مـن المواصلـة فـي الكتابـة الروائية اي البنـاء على 
المحاولـة وتقـديم جديـد ، وعلـى الرغـم مـن بعض 
جوانـب القصـور التي تعتـري أية تجربـة اولى إلا 
أننـا أمام قـدرة جيدة في عالـم الروايـة، خاصة أن 
التجارب الروائيـة القادمة من تلك المنطقة في تزايد 
وما ينشـر مـن الروايـات فـي العالم العربـي اليوم 
أكثر من الشـعر. وأخيرا فإن الرواية بمحاولتها نقل 
عالم مضـى عن القرصنة وتحـولات المنطقة أعادتنا 
إلى الماضـي وصوره، وهـذه قيمـة الرواية ومصدر 

أهميتها.

ـ  «القرصان»: رواية تاريخية
عبد العزيز آل محمود 
دار بلومزبري ـ مؤسسة قطر للنشر ـ 2011 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭
■ وأنـا أعيـد قـراءة بعـض أعمـال الدكتور طه حسـين، 
وبعض ما كُتِبَ عنه، في ذكرى وفاته، كما اعتدتُ أن أفعل مع 
كل الذين لهم مكانة خاصة في نفسـي، أثارتني رسالته التي 
ههـا للملك فاروق، فـي فبراير من العـام 1947، وهي  كان وجَّ
رسـالة مفتوحة، نشـرها العميد في أحد أعداد مجلة الهلال، 

بعنوان « قلب مغلق»، وهو يعني، طبعاً قلب الملك.
كان سياق الرسالة هو ما آل إليه الوضع الاجتماعي لمصر 
مـن قهر سياسـي واجتماعي، وسَـعْي الملك، آنـذاك، للهيمنة 
علـى الحياة النيابية، وتوسـيع سـلطاته، بوضـع يده على 
كل ما يتعلـق بأمور الحُكم، وأجهزة الدولـة المختلفة، إضافةً 
إلى ما أصبح عليه الملك من عزلة عن الشعب، ومن ابتعاد عن 
الحياة العامة بما فرضه على نفسه من حُجُبٍ وأستار، فالملك 
بتعبير طه حسـين؛ كان مشغولاً بنفسـه، حتى يئس الناس 

منه، وأعرضوا عنه، فلم يعد يطمع  منهم فيه أحد.
كان هذا الإعراض والانشغال عن حياة الناس، والابتعاد 
عن مشـاكلهم، وما يصيبهم من ظلـم ومن يأسٍ، هو ما ذهبت 
إليه الرسـالة، التي كان المخاطب فيها هو الملك، أو قلب الملك، 
الـذي هو ضميره ومسـؤولياته التي لم يعد يقـوم بها تُجاه 
شـعبه، أو تجـاه ما يفرضـه عليه واجبـه كحاكـم، أو كملك، 
مَصالِـحُ النـاس فـي يـده، ورهينة بمـا يمكـن أن يتّخذه من 

قراراتٍ.
لم يكن الملك، من منظور الرسـالة يهتم بمـا يجري حولَه، 
ولـم يكـن يسـتمع لشـكاوى النـاس، أو يُزيـل عنهـم بعض 
العـبء، أو ضَنَـكَ العيـش، أو يعلن تضامنه معهم. لا شـيء 
مـن هـذا كان، والملك منصـرف عن مهامـه، مشـغول بغير ما 
يشـغل الناس، وله حياةٌ أخـرى، هي غير حياة هؤلاء الذين 

يرزحون تحت أعباء الضيم والفقر والبؤس والحاجة.
فالملك، أصبح كالسراب، لا يبلغه أحد من مواطنيه، أو كما 
يقول طه حسين « وإذا أنت سراب يحسبه الظمآن ماءً، حتى 
إذا جاءه لم يجده شيئاً، ووجد عنده الحزن واليأس وخيبة 

الأمل وكذب الرجاء «.
والمثيـر في علاقـة الناس بالملك، أنَّ هـؤلاء كانوا على علم 
بثـراء الملك، وما يعيـش فيه من بذخ ورفـاه وغنى، وما كان 
يعقده حول نفسـه من طـوقٍ، كان يزيد النـاس حَنَقاً وحقداً 

عليه.
فَهُـم حـين يلتمسـونه، لا يجـدوه، يفقدونـه «حـين تُظْلِم 
البأسـاء»، أو هو «أبعـد الناس عنهم يُغْلِـظ العيش، ويعظم 

البأس».
كانت رسـالة طه حسـين قاسـيةً علـى الملك، بالقـدر الذي 
كان به الملك قاسـياً على شـعبه، يعيش منشغلاً عنهم بلذاته 
ونزواته، وما راكمه من ثرواتٍ. وكانت، في الآن ذاته، رسالة 
تحذيـر من المصير الذي قد يحدق بالملك، إذا هو لم يخرج من 
هـذا الصمت القاتل، الذي قد يصيـر وَبَالاً عليه وعلى حكمه؛ 
« وهل علمـتَ أن قلبك مهما يكن حظه من الصلابة والصلادة 
ومـن الإصمات والقسـوة، لن يسـتطيع أن يقـاوم الأحداث، 
ولا أن يثبـت للخطـوب ... وإن سـاعة مـن الدهـر تأتي على 
هذه القلوب الصلبة الصلدة فتذيبها، أو تحيلها هباءً تذروه 
الريـاح ... وهذه السـاعة آتيـة عليك وعلى قلبـك فذاهبة بك 

وبقلبك إلى حيث يذهب الناس ثم لا يرجعون «.
لـم يكن طه حسـين مُهادِناً فـي الرسـالة، ولا مُراوغاً، فهو 
ه إلى الملك مباشــرةً، وفضح مـا يجري، ليس في علاقة  توجَّ
الملك بالشـعب، وفي إهمالـه لأمور الناس، ولمـا يعانونه من 
جَه إلى نفس الملك، وإلى ما يعيشـه  يـأس وبؤس، بل إنـه اتَّ
هو من رخاء، في ما الناس يعانون من انتشار وباء الكوليرا، 

التي كان اجتاح مصر في العام 
نفسـه، وكان الاحتـلال الإنجليزي ما يـزال يتلكأ في ترك 
البـلاد كاملةً لأصحابهـا. فهو باعتبـاره مثقفـاً، كان يرى أن 
ل ليقول كلمتـه، وأن يخاطب الملك  الوضـع يقتضـي أن يتدخَّ
بهـذه الطريقـة، رغـم خطابـه له مـن قبـل، في سـياق آخر، 
باحترام وتقدير. فالوضع لم يعد يقبل مزيداً من الصمت، ولا 

مزيداً من المساومات، أو التمجيد الذي لا داعِيَ له. 
لم يكن طه حسـين فقـط، كاتبـاً يشـغله الأدب والتاريخ، 
باتُه السياسـية، وانتقاله بين عدد من  فهو، رغم ما تثيره تقلُّ
الأحـزاب، وبعض مواقفه التي ما تـزال مثار نقاش وخلاف، 
كان بـين الذين آلَوْا على نفسـهم أن يحملـوا إلى جانب عبء 
الكتابـة والتفكير، عِبْءَ الحيـاة العامة، وأن يكونوا مراقبين 

لما يجري في الواقع، أو في حياة الناس اليومية.
لعل في استحضار هذه المرحلة، وفي استحضار مثقفيها، 
من أمثال طه حسين وغيره من أفراد جيله، ما يمكنه أن يكشف 
عـن الـدور الـذي كان يلعبـه المثقف فـي الانتصار للشـعب، 
ولمصالح الشـعب. وحتى عندما كان بعض هؤلاء، ومنهم طه 
حسـين، يتحملون مسـؤوليات في بعض مؤسسات الدولة، 
فهـم كانـوا يدخلونهـا بمواقفهـم، وبمشـروعاتهم، وكانـوا 

يحرصون على وضع مواقفهم على محك هذه المسؤوليات.
المثيـر في موقف موقف طه حسـين من الملـك، وما أحدثته 
الرسـالة من ردود فعل، هو تعيين طه حسين وزيراً للمعارف 
[التعليـم]، في حكومة الوفـد، بعد مرور ثلاث سـنوات على 

كتابة رسالته للملك. 
كان جواب طه حسـين، لمن نظـروا إلى الأمر باسـتخفافٍ 
رٍ، أو ممن حرصوا على تكريـس التقليد، وتثبيت الفكر  وتَنَـذُّ
السـلفي، هو حرصه على تعميم التعليـم ومجانيته، وهو ما 
اختزله في شـعاره الشـهير « التعليم كالمـاء والهواء «، وفي 

دعوته لديمقراطية التعليم، واستقلال الجامعة. 
ـذ الأوامر،  لـم يكـن وزيـراً بـدون مشـروع، أو وزيـراً يُنَفِّ
فهـو حين قبـل بالـوزارة، كان يعرف ما سـيفعله، وكان على 
اسـتعداد للتراجع، إذا ما رأى أن مشروعه غير قابل للتنفيذ، 
أو أن الـوزارة تتعـارض مـع أفـكاره وطموحاتـه الثقافيـة 
والفكريـة، ومـع رغبتـه فـي التغييـر، وفـي تكريـس الفكـر 

الحداثة والتنوير.
لا يمكـن لأي كان أن ينكـر الـدور الـذي لعبـه طه حسـين 
فـي خدمة التعليـم، وفي إعـادة النظـر في مناهج الدراسـة 
والمقررات المدرسـية، حتى قبل أن يصير وزيراً للمعارف،وما 
قـام بـه من إصـلاح في الجامعـة، والأثـر الكبير الـذي تركه 
فـي الحيـاة العلميـة والفكريـة  العامـة، والصراعـات التي 
خاضها مع المؤسسـات التقليدية التي وقفت ضد مشروعاته 

التنويرية. 
لم يكن مشروعه يكتفي بالمدرسة أو بالجامعة، بل إنه كان 
مشـروعاً مجتمعياً، يضـع الثقافة والتكويـن المعرفي، ضمن 

أولوياته، أو يعتبرها إحدى مقدمات التنوير. 
ه بها للملك، لم تكن بدافع الوصول  الرسالة التي كان توجَّ
إلى الوزارة، فهو دخل إلى الوزارة عن طريق الوفد، وهو كان 
أحـد أعضاء الوفد، وله علاقة بزعمائـه، وهم كانوا يعرفون 
مواقفـه واختياراته، كما خبروا قدرته على النقد والمواجهة، 
حتـى حـين كان علـى خـلاف مـع الوفد، كمـا أن وجـوده في 
الـوزارة لم يكن عبئـاً على الوفـد، ولم يتـرك لخصومه، من 
المثقفـين والسياسـيين ورجال الديـن، ما يدفعهـم لانتقاده، 
أو لاعتبـار رسـالته هـي من قبيـل الرغبة فـي الحصول على 
مكاسـب.  في تصوري الشـخصي، أن طه حسين، كان ضمن 
القلائل من المثقفين الذيـن لم تكن كتاباتُهم، غير ما يفعلونه. 
فهو جمع بين الفكر والممارسـة، وحتى حين اختار الليبرالية، 
فهـو كان يعـرف حـدود الحريـة التي سـتُتيحها لـه، وأيضاً 
حريته في اختياراته السياسـية، قياسـاً بما كان سـائداً من 

قيود في غيرها من مذاهب.
فـي الرسـالة، كمـا في الـدور الـذي قام بـه في الـوزارة، 
ما يشـير إلـى الـدور التنويـري الذي لعبـه ليس فـي حياة 

المصريين، بل في الثقافة والفكر العربيين.
لعل في اختيـار الفكر الحر، وفي اعتبـار النقد أداة تنويرٍ 
وكشف، ما جعل من كتابات طه حسين تبقى سارية المفعول، 
رغـم ما يمكـن أن نرفضه منها اليـوم، أو ننتقـده، أو نعتبره 
غيـر مفيـد لزمننـا أو متجـاوزاًن فـي رؤيتـه ومفاهيمه، بما 
فـي ذلك ما جـاء في كتابـه « في الشـعر الجاهلـي «. مازالت 
بعـض كتب العميـد ممنوعة ومصادرة فـي بعض الجامعات 
س له طه  والمـدارس العربيـة، لكـن الفكـر النقـدي الذي كـرَّ
حسين حياته، في الفكر كما في السياسة وفي الحياة العامة، 
كان بين ما سـاهم في خلق أفق فكري جديد، وسـاهم، بشكل 
مَات، واعتبـار اليقين، أداةً لا تصمد في  لافتٍ، في رفض المُسَـلَّ

ك. مواجهة الشَّ
كما أن طه حسين، هو نموذج للمثقف الذي، بقدر ما ساهم 
فـي الحيـاة العامـة، وفي العمل السياسـي، بشـكل مباشـر 
وفعلـي، وعمـل بالصحافة، فهو حرص علـى أن يكتب بوعي 
نقـدي، فـي مجـالات الفكـر والأدب، وان يكـون مشـروعه، 
شـاملاً، أو يُسـاير متطلبـات « النهضة «، التـي كان منخرطاً 
فيها بوعي تاريخي، لم يتوفر للكثيرين ممن اكتفوا بالكتابة 

والتأليف خارج هذا النوع من الوعي. 
 

٭ شاعر من المغرب

صلاح بوسريف ٭

طه حسين

ابن رشد يطلب من الإسبان الحق في الوجود!

■ لقـد كان المفكر عبد الرحمـن بدوي رائعا عندما انتفض 
لوحده في مدينة قرطبة ليعبر عن تضامنه مع ابن رشد الذي 
مـات معزولا عن الأحباء ولم ير الأندلـس ثانية، بل أن عمق 
عبد الرحمن بـدوي ونزعته الفلسـفية مكنته من الاحتجاج 
علـى عمدة قرطبـة، حيث عبـر عن اسـتغرابه لعـدم وجود 
تمثال لابن رشـد كمـا هي عليه الحال مع تلميـذه ابن ميمون 
المتكلم اليهودي. فما الذي دفع عبد الرحمن بدوي لأن يصبح 
الثائر العربي الوحيد في قرطبة مطالبا بالحق لابن رشد في 
الوجـود؟ هـل يتعلق الأمـر بتضامن مع الفيلسـوف المغربي 
الأندلسـي؟ أم أن المسـألة تتعلـق بانصهار هويـة بدوي في 

ماهية الرشدية؟.
يقـول عبد الرحمـن بـدوي: «زرت قرطبة، صيـف 1966، 
وأدهشـني خلو شـارع ابن رشد – وهو أشـبه بزاوية شارع 
– من تمثال لابن رشـد، ووجود تمثال جميل لتلميذه، ابن 
ميمون، في شـارع آخر. كتبت إلى رئيس بلدية قرطبة أعرب 
له عن دهشـتي مـن الاجحـاف اللاحق بابن رشـد، فوردني 
جـواب، بعـد فترة قصيـرة وفيه تصميـم لتمثال ابن رشـد، 

وبشرني بأن هذا التمثال سيقام في أواخر سنة 1966».
يا لهـا من عظمة في هـذه الروح التي حققـت ظهورها في 
أرض الآخر، وتمكنت من الاسـتجابة لمطلبها بهذه السـرعة، 
هكـذا يكـون عبـد الرحمن بـدوي قـد احتج ضـد الاجحاف 
اللاحـق بابـن رشـد، هذا الفيلسـوف الـذي ولد فـي قرطبة 
ومـات فـي مراكش ودفن فـي العدم. وتمت الاسـتجابة لابن 
قرطبـة وحصـل علـى مكانتـه الرفيعـة، حيث أضحـى رمزا 
ثقافيا وروحيا لهذه المدينة الأندلسية التي كان يحبها بعمق 

لا مثيل له.
ولـو افترضنـا أن انتفاضـة بـدوي قد تمت فـي المغرب أو 

أي بلـد عربـي، لما توصـل بالإجابـة، وبالأحـرى أن يحصل 
عـن مطلبـه، لأن الرغبة في التخلص من الفلاسـفة ظلت هو 
شـعارا لسـلطه الوسـطوية عندنا، والشـاهد علـى ذلك ان 
نضالنا من أجل عودة الفلسـفة والاحتفاء بالفلاسفة تواجه 
بخيبة الأمل وصناعة الصمت، والمؤامرات السرية الصادرة 
عـن أعـداء الفلسـفة، وبخاصـة أولئـك الذيـن اندسـوا في 
الجامعـات، وتمكنوا من تلطيخ براءتهـا، عندما تحولوا إلى 

مخبرين سريين لأسيادهم.
هنيئا لابن رشد الذي تحول من مجرد شخص مهمش إلى 
وجود أوفر حظاً من البراءة، وشـكرا للمرحوم عبد الرحمن 
بـدوي الـذي أصبحنا في أمس الحاجة إليـه الآن للدفاع عن 
كل الفلاسـفة فـي هذا الزمـان الـرديء، الذي جعلنا نشـعر 

بالمنفى في وطننا.
والواقـع أن الفلسـفة العربيـة لـم تعرف مفكـرا مناضلا، 
مدافعـا عن محبة الحكمة مثل المفكر عبد الرحمن بدوي الذي 
كان يمثل حكومة فلسـفية مستقلة تتحرك في العالم مدافعة 
عـن التـراث الفلسـفي العربـي، وذلـك انطلاقا مـن تحقيقه 
لمؤلفات ابن رشد وغيره من فلاسفة العرب، هكذا تحول إلى 
مكتبة أصيلة تتجول في العالم، ذلك أن هذا الرجل اسـتطاع 
أن يقـدم خدمة جليلـة للفلسـفة العربية، حيث اشـتهر عند 
الأوروبيـين، وهمش فـي العالم العربي، كمـا همش من قبله 

ابن رشد وابن سينا وابن باجة.
نعـم إنهـا اللعنة التـي تلاحـق الفلاسـفة باعتبارهم فكر 
الأمـة ومصـدر عظمتها، وربمـا يكون هذا هـو الإرث الوحيد 
الـذي ورثوه من آدم عندما أكل من شـجرة المعرفة وطرد من 
الجنـة، لأنه تجـرأ على المطالبـة بالحق في المعرفـة والوعي 
الذاتي، ليتمكن من الانفصال عن الوعي الشـقي، هذا الوعي 

الذي أصبح شعارا للمرحلة التي نعيش فيها.
ومع ذلك، فانك كنت متألقا ومدهشـا، لأنك منحت الأبدية 

لفيلسوف ظلم في حياته وموته.

د. عزيز الحدادي
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الفنان الفوتوغرافي عبد الرزاق عربون: 
طموحي جعل الصورة رمزا للتسامح والتعايش!

الرباط ـ المصطفى الصوفي:
قال الفنان الفوتوغرافي عبد الرزاق عربون ان 

الفن الفوتوغرافي يعتبر من الفنون الجميلة 
التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في 

جعل الصورة رمزا من رموز الفرح والتسامح 
والتعايش، إنها واحدة من البطاقات البريدية التي 

تحمل إلى العالم سحر الطبيعة والوجود، وهوية 
البلاد، وحضارتها، وتاريخها وقيمها الإنسانية 

وتقاليدها وعاداتها.
وعن بداياته الأولى مع هذا الفن الجميل أكد رئيس 
الجمعية المغربية للمصورين الرياضيين فرع الفقيه 

بن صالح، أنه في بداية الأمر كان مولعا بالرسم 
بالألوان، وبقلم الرصاص، الأمر الذي خلق لي 
نوعا من العلاقة الحميمية مع الصورة، وما لها 

من سحر وجمال، خاصة بالأبيض والأسود، في 
بادئ الأمر هاذان اللونان اللذان يعطيان للصورة 

نوعا من الهبة والجمال، وذلك من خلال تقنية 
الظل والضوء.

وأضاف أن الصورة الجميلة هي اللقطة التي 
لا يمكن أن تتكرر، وبالتالي يمكن للصورة أن 

تعيد التاريخ إلى الوراء، من خلال تحليل شفرة 
الصورة، كما أن الصورة تتحدث كل لغات العالم. 

وحول المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة 
الاتصال، أوضح أن هذه التجربة المغربية تعتبر 

صورة حقيقية للاهتمام بالصورة الفوتوغرافية، 
كما أنها تعد من وجهة نظري تكريما للمصورين 

الفوتوغرافيين لما يقدمونه من خدمات جليلة لفن 
التصوير، وفي مناسبات كثيرة، حيث الحصول 

على صورة معبرة ورائعة ليس بالأمر الهين...في 
هذا اللقاء الذي أجريناه معه يكشف عربون القناع 

عن علاقته بالصورة، وعن تجربته ومسيرته الفنية 
والإبداعية التي تبوح بالكثير من الأشياء الجميلة.

■ كيف ولجت عالم الفن الفوتوغرافي؟
■ منـذ طفولتي وأنا مولع بهـذا الفن الجميل، حيث 
كنـت فـي بداية الأمـر مولعا بالرسـم بالألـوان، وبقلم 
الرصـاص، الأمـر الـذي خلـق لـي نوعـا مـن العلاقـة 
الحميمية مع الصورة، وما لها من سحر وجمال، خاصة 
بالأبيض والأسود، في بادئ الأمر هذان اللونان اللذان 
يعطيـان للصورة نوعا مـن الهبة والجمـال، وذلك من 

خلال تقنية الظل والضوء.
الصـورة  إلـى  أميـل  بـدأت  السـنين  توالـي  ومـع 
بالأبيـض والأسـود، وما تحويه من قيمـة فنية، ثم بدأ 
الارتبـاط بالتصويـر كهواية في بدايـة الأمر، وخاصة 
أثناء الرحلات، والسـفر، حيـث الآلة كانت لا تفارقني، 
وشيئا فشـيئا تطورت العلاقة مع الصورة والآلة، إلى 

أن أصبح الفراق معها مستحيلا.
■ ما هي أهم الأنشــطة والمهرجانــات واللقاءات التي 

ما تزال تذكرها؟
واللقـاءات  المهرجانـات  كل  تذكـر  يمكـن  لا   ■
والتظاهـرات التـي شـاركت فيهـا، لكنهـا فـي العموم 
تتوزع بـين المهرجانـات الثقافية والفنيـة والإبداعية، 

علـى الصعيـد المحلي والجهـوي والوطنـي، فضلا عن 
متابعة العديد من مباريات كرة القدم الوطنية الدولية 
علـى اعتبـار أن الصورة لهـا علاقة وطيـدة بالرياضة 

بشكل عام.
واذكـر أن عدسـتي تابعـت كل دورات مهرجان ألف 
فـرس وفرس الذي يقام بمدينة الفقيه بن صالح، وهي 
مـن المهرجانـات الوطنية التي تكرم فـي العمق الفرس 
والعـادات والتقاليـد، فضـلا عـن مهرجانـات أخـرى، 
وكانـت الصورة حاضـرة بقوة بما لما من سـحر جمال 

وتاريخ.
■ يقــال ان الصــورة تعتبــر نوعــا من تأريــخ الزمان 

والمكان كما تتحدث بكل لغات العالم؟
■ بالفعل، الصـورة، أو اللقطة تؤرخ لزمان ومكان 
مـا، وهـي اللقطـة التـي لا يمكـن أن تتكـرر، وبالتالـي 
يمكن للصـورة أن تعيد التاريخ إلى الـوراء، من خلال 
تحليـل شـفرة الصـورة، كمـا أن الصـورة تتحدث كل 
لغـات العالم، على اعتبار أن أي متلق أو مشـاهد كيفما 
كانـت لغتـه أو دينه أو ثقافته، يفهـم لغة الصورة، لأن 

الصورة تعبر، أكثر ما تقول بلغة معينة.
الحمـد للـه أن تجربتنـا المهنيـة فـي المجـال، وكـذا 
إدارتنا لمختبر غرناطة بمدينـة الفقيه بن صالح، تيمنا 
بسـحر وتاريـخ الأندلـس، منحنـا قيمـة إضافية لدى 
الجمهـور والمواطنين، وكل من يطمح إلى جعل الصورة 
نوعا مـن الاحتفال بالذاكرة وبالتاريخ، في مناسـبات 

عدة، واحتفالات عدة.
■ تعتبــر الطبيعــة من بــين التيمــات الحقيقيــة التي 
تســاعد الفنان الفوتوغرافي على التألق، هل بالفعل تجد 

في الطبيعة طريقا صحيحا لجمال صورتك؟
■ أكيـد، الطبيعـة مهمـا كانـت، وفـي أي الفصـول 
هي الطريق السـيار إلـى التألق، الحمد للـه أن المغرب 
الحبيـب يمتـاز بطبيعـة خلابة، تجعـل مـن الصورة، 

سحرا آخر لا يقام.
فـي هـذا الإطـار نؤكـد آن المـدار السـياحي «عـين 
اسـردون» بمدينـة بني ملال يعد احـد الفضاءات التي 
تسـتأثر باهتمام الكثير من المصورين مغاربة وأجانب 
محترفـين، وهـواة، وأنـا واحد منهـم، حيـث تعد عين 
اسـردون وجبـال الأطلـس وكل الفضـاءات الطبيعية 
السـاحرة بالإقليـم والجهـة، منبعـا للجمال والسـحر 
وتنـور الصـورة فـي أبهـى تجلياتهـا الرائعـة، كما أن 
الصـورة الحقيقية منتشـرة في كل مـكان وزمان، على 
الفنـان أن يكون حذقا ومسـتعدا فـي كل وقت لتصوير 

الأحسن والأفضل.
■ ماهي ابــرز تحركات الجمعيــة المغربية للمصورين 
الرياضيــين بالفقيــه بن صالح علــى المســتوى الاقليمي 

والمحلي؟
■ كثيـرة ومتنوعـة، والجمعيـة تابعـت العديد من 
الأنشـطة المختلفـة، سـواء علـى المسـتوى المحلـي أو 
الإقليمـي أو الوطنـي، فضلا عـن المسـاهمة الفعلية في 
تكريس قيمة الصورة كنوع من الإبداع، والممارسـة في 
مناسـبات عدة، وعلى المسـتوى المحلي نحن نتابع كل 
الأنشـطة والفعاليات التي نستدعى لها، كما تحظر كل 
الأنشطة والمناسـبات الرياضية في المنطقة والوطنية، 
ونأمـل آن تتـاح لنـا الظـروف الملائمة من اجـل تنظيم 
معـارض فنيـة، وأنشـطة تتماشـى ورهاناتنـا الفنية 
والرياضيـة، وذلـك بالتعـاون مـع فعاليـات المجتمـع 
المدنـي وكل الجهـات الأخـرى، كمـا نرحـب بالمناسـبة 
قيـم  تعزيـز  العمـل  فـي  تـروم  التـي  المبـادرات  بـكل 
التنميـة وإشـاعة ثقافة الصـورة كفعل فنـي وإبداعي 
تربـوي، وتطويـر الجانب الثقافي والفنـي والرياضي 

والاحتفالي لما فيه خير مصلحة المنطقة والبلاد.

■ تنظــم وزارة الاتصــال المغربية كل ســنة مســابقة 
لاختيار أحســن صورة فوتوغرافية، ما قيمة المسابقة في 
تطويــر القطاع والاهتمام بالفــن الفوتوغرافي والإبداعي 

الإعلامي؟
■ صحيح لقد سـبق وان نشـرنا العديد من الصور 
الجميلـة فـي المنبـر الإعلامـي الـذي نتعامل معـه، في 
مناسـبات عـدة، ونحـن نعتبر هـذه المسـابقة صورة 
حقيقيـة للاهتمـام بالصـورة الفوتوغرافيـة، كما أنها 
تعد من وجهة نظري تكريما للمصورين الفوتوغرافيين 
لمـا يقدمونـه مـن خدمـات جليلة لفـن التصويـر، وفي 
مناسـبات كثيرة، حيـث الحصول على صـورة معبرة 
ورائعة ليـس بالأمر الهين، ونحن نـدرك جيدا المعاناة 
التـي يقاسـيها المصـورون من اجل البحـث عن صورة 

رائعة ومعبرة.
عموما إن هذه المسـابقة تعد مبادرة حميدة، نشـيد 
بها إشـادة كبيرة، خاصـة أنها تبرز الاهتمـام الكبيرة 
وتشـجيع  المغـرب،  فـي  الفوتوغرافـي  بالتصويـر 
المصوريـن تشـجيعا حقيقيا، مـا يدفعهم إلـى مزيد من 

الخلق والإبداع.
■ ما العلاقة التــي تربط الفــن الفوتوغرافي بالفنون 

الأخرى؟
■ لـكل فـن وإبـداع خصوصيتـه، لكـن كل الفنـون 
والإبداعات تتلاقى وتجتمع حول مسـألة واحدة وهي 
الفـن والإبـداع والجمال، ومـن ثمة أؤكـد أن التصوير 
الضوئـي له علاقة مهمة مع الرسـم والشـعر والمسـرح 
والسـينما، والفنـان الحقيقـي أو المبـدع الحقيقـي هو 
الذي يسـتطيع أن يقدم إبداعا جميلا يعجب الجمهور، 
هكـذا هي الصـورة، نوع مـن الإبـداع، ان كانت جميلة 

علـى  وعليـه  الجمهـور،  استحسـان  نالـت  ومعبـرة 
الفنانين الفوتوغرافيين أن يكونوا أكثر تركيزا من اجل 
فـرض سـلطتهم الفنية علـى الجمهور، فلقطـة واحدة 
يمكنهـا تغيير مسـار الفنـان، كما يمكن لمشـهد واحد أو 

لوحة تشكيلية واحدة أن ترفع من قيمة الفنان.
■ ما هــي الصعوبات التي تواجهكــم من اجل البحث 

عن صورة مميزة؟
■ كل مبـدع أو فنـان، قـد تكـون لـه صعوبـات، في 
بعض الأحيان من اجل البحـث عن عمل جيد، والفنان 
الفوتوغرافـي كباقـي الفنانـين الآخريـن لـه معاناته، 
فليس بالسهل التقاط صورة في مناسبة ما بالنظر إلى 
نوع المناسـبة الموقف، كمـا أن الفنان عليه أن يسـتفيد 
مـن التطـور التكنولوجـي الـذي يتيحه العلـم، حيث 
أصبحـت الصـورة الرقميـة هـي التـي تفرض نفسـها 
الآن، لكـن الفنان المحترف تبقى لـه تجربته الحقيقية، 
فـكل واحد يمكـن أن يمتلك آلة تصوير، لكـن الأمر المهم 
هو كيف تسـتطيع أن تحصل على صورة جميلة في لمح 

البصر، وهنا تبرز قيمة الاحتراف.
عموما يبقى الفـن الفوتوغرافي من الفنون الجميلة 
التي تساهم بطريقة مباشـرة أو غير مباشرة في جعل 
الصـورة رمزا من رمـوز الفرح والتسـامح والتعايش، 
إنهـا واحدة مـن البطاقـات البريديـة التـي تحمل إلى 
البـلاد،  وهويـة  والوجـود،  الطبيعـة  سـحر  العالـم 
وحضارتهـا، وتاريخها وقيمهـا الإنسـانية وتقاليدها 
وعاداتهـا، ونحن من خلال تجربتنـا، نحاول أن نعمل 
على ترسـيخ هـذه القيمة في الحيـاة، ونحن نصاحب 
الصـورة وآلـة التصوير بشـكل يومي في عالـم يتغير 

باستمرار.

عبد الرزاق عربون  (القدس العربي)

من اعمال عبد الرزاق عربون   (القدس العربي)

سعد القرش في «وشم وحيد»: 

ختام لثلاثية روائية مثيرة
ورحلة بحث مضنية عن أيقونة العدل

القاهرة ـ «القدس العربي»:  
«وشـم وحيـد» رواية جديـدة للروائي سـعد القـرش، صدرت 
حديثـا عن الـدار المصـرية اللبنانية، تقع فـي ثلاثة وثلاثين فصلا، 
وهي الخامسـة للقـرش بعد: «حديـث الجنود» و«باب السـفينة»، 
و«أول النهـار» و«ليـل أوزيـر»، غيـر مجموعتـين قصصيتـين هما: 
«مرافـئ الرحيـل»، و«شـجرة الخلـد» وكتـاب فـي أدب الرحـلات 

بعنوان: «سبع سماوات».
فـي هذه الرواية الجديدة «وشـم وحيد» يرسـخ سـعد القرش، 
طريقته الهادئة والمتأنية في السـرد، يحفر وراء شخصياته بدأب، 
ولا يتعجـل الوصـول إلـى هدفـه، حيـث لا تتخفـى الروايـة وراء 
مقـولات كبيرة، ولا يؤطرها رأي مسـبق، ولا تحاول حتى أن تكون 
اسـتعارة لواقـع، أو عن واقع، يمكـن تلمس تفاصيلـه، وردها إلى 
أصولهـا الوقائعية، أو ودوافعها النفسـية، فتنأى عن فخ التوثيق 
للشـخصيات وأنماطها الحياتية، التي تكاد تكون معروفة، بل إنها 
ـ في الأسـاس ـ تأتي كرواية خبرة إنسـانية، كتبـت بهذه الخبرة، 
ولم تكتـب الخبرة ذاتها، وهـذا ما فرض عليها أداء جماليّا شـكليّا 
وموضوعيّا محددا. رواية تستسلم لصيرورة الحياة وامتداداتها، 
لا تتوقف أمام شخص أو حدث باعتباره مركز الكون وحده، حوله 
تدور الوقائع وإليه ترتد، بمفهوم الدّراما اليونانية الموروثة، دراما 
البطل القدري، الخالي من الشـوائب، فكل شخص وكل حدث جزء 

من نهر كبير متدفق اسمه: الحياة.
«وشـم وحيد» رواية إعـادة البعـث، وتجدّد الخلـق، في الموت 
تولـد الحياة، وفي قلب الحريق يلمـع النور، وهي تيمة متكررة في 
عمل سـعد القرش الروائي، تُكون القوة فـي أعلى ذروة لها، لحظة 
الضعف والإشـراف على الموت، والمشهد الذي يتذكره وحيد (بطل 
الروايـة) لأبيـه يحيى وأمه لحظـة حريق أوزير فـي بداية الرواية 
(ص 8) يصلـح كمفتـاح لاختبار هذه الآلية فـي الرواية ففي لحظة 
الحريـق الذي أتى علـى القرية، ونجـا منه يحيـى وزوجته، وهما 
في قمة الإنهاك والإشـراف على الموت، تصر الحيـاة على المقاومة، 
وتواصـل المقاومـة التجدد: «هـم بالبكاء وأسـعفه ضعف زوجته، 
وهـي ترتمي فـي حضنه، تطلـب الأمـان وتبكي، فتماسـك وزحف 
إلـى داخل الخص، وهي في حجره، سـحب الباب وهو يرتعش من 
البرد، ولم تجد ما تدفئه به سوى جسدها، ضحك غير مصدق، وهو 
يتحسـس رمحه، وهي من المفاجأة شبقت، وتأوهت لذة وتعبا في 
ذهـول من لا يعي، حتى إذا انتهى يحيى أطلق آهته الأخيرة، ولهب 
الحريـق يمتد إلـى جلباب أبيـه، ويعمـي الدخان عينيه، ويسـيل 

دمعه الصامت».
حيـاة وحيـد في هـذه الروايـة، عبارة عـن رحلـة طويلة تحلم 
بالعـودة إلى  المكان الأم «أوزير» لدفن جثة الأب الذي مات في حفر 
القناة، رحلة البحث عن الجذور والتمسك بها، «أوزير» هي الهدف 
مـن رحلة الحيـاة كلها، تشـكل حلمـا يدنـو ليبتعد، ويظـل يراوغ 
وجـدان «وحيد»، يتكـرر احتراقه، وتتكرر إعـادة بنائه من جديد، 
ثم ما يلبث أن يحتـرق، وهو خلفية لكل حدث في الرواية، والغاية 
من كل فعل، ينسـاه «وحيد» ليتذكره، ويتذكره فيأسى ويصر على 
الحياة ليعود إليه، وكأنه سـيزيف جديد، يكاد يبلغ الحلم، ويعثر 

على جذوره، فيرتد خائبا، كأنها مراوحة قدرية.
فـي طريقـه للإمسـاك بهـذا الحلـم، يصطـدم وحيـد بغرائـب 
وشـخصيات، تشـكل ملامـح رحلة حيـاة كاملـة، حياة إنسـانية، 
وكل شـخصية يمر بها وحيد تشـكل له أملا جديـدا، وحياة لم يكن 
يتوقعهـا، ولا ينتظرهـا، دراميـة الحياة والشـخصيات تبدو كقدر 
لا فـكاك منـه، وطاقـة النـور لاختراقـه هـي إصـرار الإنسـان على 
التمسـك بالمقاومة وباسـتكمال الحياة، فتسـتمر الحياة، ويستمر 
الألـم، ويخلـق وحيد حيـاة جديـدة في مـكان جديـد، حتى يصل 
إلـى الانغمـاس التـام فيهـا، ليشـكل اختفـاء أوزير مـن وجدانه، 
نهايـة عصـور قديمة، وميلاد حيـوات أخرى، هذه المـرة في «مصر 
المحروسـة» مـع امـرأة غريبة تتجـدد بها حيـاة العائلـة، ولا يبقى 
مـن الحلم القديم إلا أشـباح تأتـي في المنام أو في خيـالات اليقظة، 
لتتداخل الأزمنة بشكل كابوسي ونقطة ارتكازها الوحيدة: الحياة 

تستمر وستستمر.
شـخصية «هند» إحدى محطـات وحيد في الحيـاة، هي نقيض 
شـخصيته، متورطـة في الحيـاة، لا تبحث عن مـاضٍ، ولا يعنيها، 
إنهـا هنـا وفقط، وكما هـي متورطة فـي الحياة، تـورط وحيد فيها 
أكثر، إنها وحيدة واللحظة الحاضرة تعني لها كل شيء، والمستقبل 
مرهون بالأمان، انقطاعها عن الماضي، يجعلها شـخصية أقرب إلى 
التجريد: «قالت إن رجلا جاء بها إلى مصر المحروسـة، اشتراها أو 
أخذهـا مقابـل علايق للدواب أو بضاعـة، وكان أبوها هاربا بها من 
منسـر أو عسـكر أغاروا على البلدة وقتلوا كثيرين مـن أهلها، ولم 
يستطع أبوها أن يدفن أمها، ولا يعرف لهـا قبرا، ثم مات بالطاعون 
في الطريق، وطرحوا جثته مع جمع من المرضى الهالكين، وأحرقت 

الجثث بالجير الحي في حفرة».
تقـوم لعبة السـرد فيمـا يخص شـخصية «هند» علـى محوري 
التجريـد والتجسـيد، فهي مرة تشـبه الملاك، أو هي الملاك المرسـل 
إلى مسـافر تفرقت به السـبل، ومرة هي المرأة الجميلة، التي لا تمل 
المعاشـرة، «هند» حتى اسـمها اختاره وحيد عفو الخاطر، لا تعرف 
اسـمها، ولم تسـمع لها اسما، سـمعتهم مرة ينادونها «أمة» أو «أمة 
اللـه» أو «بنـت بنـوت» وأحيانـا «يـا بنتي» ومـرة هي كل أسـماء 
النسـاء، وربما كل النساء في واحدة، تمنح الحياة، وتهب الذرية، 
لتحافظ على سلالة العائلة، وتجعل لآدم امتدادا، وحيد لم يتورط 
ا مع القرين «هنـد»، معها يصبح هـو كل «آدم» وهي  فـي الحيـاة، إلَّ

كل «حواء».
تتجرد شـخصية هند فـي الرواية لتقترب من أم النسـاء حواء 
في الغواية والحض على ممارسـة الحيـاة بقضم التفاحة المحرّمة، 
وتتجسد كامرأة عادية يسـير النحس في ركابها، وتساءل: «حتى 
الذيـن لم يقتربوا منها سـبق إليهم المـوت، فما بالك وقد انكشـفت 

عليها يا وحيد وتعريت، ونلت منها ما لم ينله قبلك أحد».
وتمضي الرواية في المراوحة بين عوالم كثيرة أرضية وروحية، 
أرضيـة من معالمهـا القهر، والمـوت والجثث التي تدفـن تحت فحت 
«القناة»، جراء اسـتبداد «أفندينا»، وروحية نقطة إشـعاعها المرأة 
دائمـا، ويخرج السـرد من منطقة إلى أخرى سلسـا مطواعا هادئا، 
مسـتجيبا لتوتـر الحـدث، وضغـط الموقـف، لا عنف في السـلوك 
أو اللغـة، بل لعب واقتراب من حرارة مشـاعر إنسـانية تصر على 
إثبـات حضورها فـي الحياة، لا قفـز ولانتوء، تداخل فـي الأزمنة، 
يقتـرب مـن حـد الهذيان في لحظـات اليـأس، عندما يفشـل وحيد 
الآدمـي ويصر على الخروج من الجنة التـي تصنعها هند بحثا عن 
عم وثأر قديم، وجذور بدأت في مكان بعيد، ويحاول التشـبث بها، 
لكن الحياة تفرض نفسـها وتنمو وتسـتمر حيثما تشـاء ليؤسس 
وحيـد عائلته الجديدة في مصـر المحروسـة، بعيدا عن أوزير التي 

تكتفي بالظهور كطيف حلم عابر، ليكمل ابنه هاشم وعروسه رحلة 
الإنسانية الجديدة.

يذهـب سـعد القـرش إلـى التاريـخ القريـب. وقـت حفـر قنـاة 
السـويس، ومـوت والـد الـرواي بين يديـه فيهـا، ليرصـد إصرار 
الشـخصية المصريـة متمثلة فـي عائلة «عمـران»، لكنـه يقول ذلك 
بالســرد وبتفاصيـل الحيـاة ومحبتهـا، وخصوبـة العائلـة التي 
تتناسـل فيما يشـبه المعجـزة بين الحرائـق والخرائب، تسـعد في 
أوقات الرخاء، وتأسـى وتتمسـك بالأمل دائما فـي لحظات الفناء، 
إنها الأسـرة المصرية التي عجز حتى علمـاء الاجتماع عن الإحاطة 

بجذورها.
يقـول الناقد جـورج جحا عن رواية القـرش الجديدة إنها تمثل 
ثورة مسـتمرة على الظلـم وعلى ازدراء الإنسـان، ودعوة صارمة 
إلى تقويم ما اعوج أو اسـتوحش من التصرف البشري الذي يظهر 

من خلال التحكم بمصائر الناس.
إلا أن الثـورة فـي الرواية  ـ حسـب جحا ـ هـي ذات مدى طويل 
وكفاح مسـتمر، وقد لا تؤتي ثمارهـا للمناضلين إلا بعد زمن، وربما 

جاء التعويض في شكل أجيال جديدة تولد من رحم العذاب.
   ويضيف الناقد جورج جحا أن الرواية تدور وتجري الأحداث 
مع بطلها «وحيد» خلال حفر قناة السويس. المشروع كبير ووراءه 
مصالـح كبرى، ومن يعمـل فيه مثل وحيـد وأبيه يتحمل السـياط 

والعذاب والموت دون دفن يليق بالإنسان وكرامته.
فـي الديـن الاسـلامي تشـديد علـى أن إكـرام الميت دفنـه. وفي 

القصص الأسطوري اليوناني القديم 
تواجـه «أنتيجونـي» (أو أنتيجونـا) العـذاب والآلام الرهيبـة 
لأنهـا رفضت أن تترك جثـة أخيها دون دفن كما أمـر قريبها الحاكم 

الطاغية.
 والسـؤال الـذي يطرحه جحا هنا هو هل نتـرك الميت دون دفن 
فنرتـاح، أم نتحـدى القانـون الظالـم والحاكـم الطاغيـة وندفنـه 
فيحكـم علينـا بعذاب لا مثيل لـه؟ أنتيجوني اختـارت الدفن مع ما 
يسـتتبعه ذلك مـن العذاب، وفي الوقت نفسـه استسـلمت لقدرها 
بعنـاد. بطل سـعد القـرش اتخـذ القرار نفسـه، لكنه لم يستسـلم 

لقدره بل بدا كأنه يسعى إلى كتابة هذا القدر بيده هو.
حمل جثة أبيه من مكان إلى مكان، هربا من الطغاة الذين قرروا 
رمي الجثة وغيرها من الجثث في الفلاة دون دفن حقيقي لائق. وقد 
كافـح الظلم وارتكب القتل دفاعا عن النفس في سـبيل هذا الهدف. 
الأثـر الدينـي في هذا الموقف أكيد، ويبدو مسـلما بـه، لكن العنصر 

الدرامي لا يقل عنه قوة بالنسبة إلى هذا العمل الروائي.
الدفن هنا فعل محبة وفعل انتصار على الظلم واللاإنسانية.

فـي الإهـداء  ـ والحديـث ـ لجحـا ـ نقرأ مـا كتبه سـعد القرش: 
«قـال ابن بطوطة حين زار مصر: «يسـتبد العسـكر، والشـعب يئن 
تحت وطأة الحكم، ولا يهتم الأقوياء بذلك، والعجلة تدور». إهداء 

خاص إلى شهداء ثورة يناير 2011» في مصر.
تبـدأ الرواية على الشـكل التالي وبتأثير فـي النفس وكثير من 

الإيحاءات عبر وصف الحدث:
«حمـل وحيـد أبـاه. رفعه بين يديـه، ودفء الحياة لم يتسـرب 
تماما من الجسـد الهزيل. لم يصدق ما جرى. حدثته نفسـه أن أباه 
مجهد، أتعبـه العطش وحمل الرمال، مـع آلاف لا يعرف لهم حصرا 

ممن يحفرون القناة.
ـ ابعد الميت عن الشغل.

كاد وحيـد يقتل صاحب اللسـان البـارد... لم يبـال وحيد بأمر 
«المقدم». عز عليه أن يكون الجسد في مقطف من الخوص، واحتمل 
سوطا لسع ظهره، وهو يضع أباه برفق في العربة. ذهب به بعيدا، 

أبعد بقليل من المكان المخصص لدفن من يموت من العمال.
أيقن وحيد أن أباه مات. عليه أن يهرب بالجثة إلى مكان آمن، لا 
تصل إليه عيون الحرس، ليتمكن من العودة إلى «أوزير»، ويدفنه 
هنـاك، فترتاح روحـه، ويرجع وحيد نفسـه إلى بلد سـمع به، ولا 

يحتفظ له بملامح».
إلا أن الذهاب إلى أوزير فردوسه المفقود صعب بل مستحيل.

قال المقدم: «فرغه من الغلق يا بهيم، وادفنه تحت رجليك». لكن 
وحيـد رمـى حفنة رمل فـي عينيه، وبعد عـراك أدرك أنـه مقتول لا 
محالـة. لم يفرق المقدم بين الجثتين. أنزل عليهما اللعنات والضرب 

بقوة حركت بقايا الروح في جسد وحيد.
سـقط المقدم بين يدي الشـاب. «خنقه بالسـوط، ونـزع جلبابه 

وروحه، وحمل أباه، وتسلل إلى الصحراء».
ومن هنا تطول المعاناة والمغامرات والآلام، وتتجدد قوة الصراع 
في نفس وحيد الذي قرر السـعي بكل مـا فيه من قوة للوصول إلى 

«أفندينا»، وقتله انتقاما لأبيه ولآخرين.
دفن أباه بمسـاعدة رجل طيب أطلق عليه اسـم الشيخ إبراهيم 

فكان جديرا بهذ الاسم.
وأخـذ إبراهيـم يعمل علـى وحيد وينصحـه. أوصـاه بالحكمة 
المتمـردة، علـى طريقـة غانـدي، ونصحـه بالتـدرب علـى الصبر، 
«وعلمه كيف يغزل الصـوف، ثم يصنع منه طاقية، حتى تمر الأيام 
الأخيرة، ويتمكن من أخذ جثة أبيه في الشتاء، أو يرجع إلى قريته 
آمنا». السيل العرم الذي نتج عن أعمال الحفر ضرب المنطقة، وأخذ 
زوجة الشـيخ إبراهيم ومواشيه. وقرر الشيخ ابراهيم الانتقام من 

«أفندينا». 
جاء هذا سـببا قويا دافعا لوحيد للسـعي إلى قتـل «أفندينا»... 
لديه أسـبابه الخاصة، وها هو الآن صديقه الشـيخ إبراهيم يكلفه 

عمليا بالانتقام من الخديوي. الاثنان سينتقمان من الباشا.
وقد جرى القبض على الشـيخ إبراهيم، فصارت المهمة الآن تقع 

على عاتق وحيد.
وبمـا أن للمشـاريع الكبيرة أثمانا كبيرة، فقـد كان عذاب وحيد 

وأمثاله من ضمن هذه الأثمان.
بعـد مغامـرات وأهـوال وعـذاب نصل إلـى عنصـر مصيري هو 

المرأة. أنقذها من معتدين، فتم 
التعـارف بينهمـا بهـذه الطريقة، ونشـأ بينهما نـوع من الحب 

والاهتمام.
وقد جرب وحيد حظه فوفق إلى العمل في قصر الباشا ظانا أنه 
بهذا يستطيع اغتياله. واكتشف أن من المستحيل على أمثاله رؤية 

الباشا في هذا القصر الذي يشبه مدينة أو عالما في حد ذاته.
وبعـد مزيد من الأحداث نصـل إلى زبدة مهمة هي قـدوم ابنهما 
هاشـم إلـى الحيـاة. كأن كل الوعود والآمال تجسـدت فـي الطفل، 
وكأن هـذا الطفل هـو التعويض عـن كل المعاناة. ولعـل هذا الطفل 

سيكمل الرسالة.
   ويختتـم جحـا حديثـه عـن الرواية بالقـول : إن رواية سـعد 
القرس «وشـم وحيد» تشـكل قراءة ممتعة مشـوقة، وهي فوق كل 
ذلك تحمل رسـالة تغييرية صريحة لم تغب عن سـطورها ولو مرة 

واحدة، لكن دون أي وعظ وحديث مباشر.

الغاوون في عددها الجديد 
تتناول تجربة «إضاءة 77»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر العدد 44 من مجلة «الغــاوون» في بيروت، وفي موقفها 
الشــهري تســاءلت المجلة الأدبية قائلةً: ماذا لو تحوّل العرب إلى 

أيسلنديين؟
وأجابــت عن هذا الســؤال بالقول: «أيســلندا دُويلــة أوروبية 
ل قراءة الفرد  عدد ســكانها أكثر بقليل من 300 ألف نســمة. معــدَّ
فيهــا 11 كتاباً في العــام... في المقابــل، العرب تجــاوزوا الـ360 
مليــون نســمة، أي أن عددهم يفــوق عدد الأيســلنديين بأكثر من 
ل قــراءة الفرد العربي يُقاس بالأســطر لا  ألــف ضعف. لكــن معدَّ
بالكتب، ربما 3 إلى 5 أسطر في العام... ولن نتابع أكثر كي لا نزيد 
نســبة الإحباط، خصوصاً أننا في أجواء الربيع العربي. بل على 
العكس من ذلك تماماً، ســنتفاءل ونتخيّل حصول معجزة كبرى 
لت العرب إلى أيســلنديين بإغماضة عين... فماذا ســيحصل  حوَّ
عندئذ؟ ولنُجب عن هذا الســؤال بالأرقــام: الـ360 مليون عربي - 
بعد تحوّلهم أيســلنديين - سيقرأون حوالى 4 مليارات كتاب في 
الســنة. وإذا افترضنا أن ســعر الكتاب الواحــد 10 دولارات فإن 
مْ هذا المبلغ  مبيعات الكتب العربية ستكون 40 مليار دولار! ولنُقسِّ
علــى الـــ2000 كاتب عربي مــن مؤلفي الكتب الناشــطين الآن في 

الساحة الثقافية».
وقــد خلصــت «الغــاوون» مــن 
خلال فرضيتهــا تلك إلــى النتيجة 
الآتيــة: «20 مليون دولار لكل كاتب 

عربي سنوياً»!!
ولذلك راحــت تتخيّل ما الذي 
أحــوال  فــي  يتبــدّل  أن  يمكــن 
الكتّاب العرب عندئــذ: «الكتّاب 
العــرب إذاً لــن يضطــرّوا بعــد 
اليوم إلى مديــح وتعداد جميع 
أسماء مسؤولي المنابر في كل 
مقال كي ينشــروا لهم، بل لن 
يضطروا إلى مديح الحكام من 
أجل عطاياهم، وســيرفضون 
لحقــوق  القذافــي  «جائــزة 
الإنســان» (باســتثناء جابر 
عصفــور لأنــه قَبلَ بهــا «من 

ح مؤخراً)،  أجل الشــعب الليبي» كما صرَّ
م إلى جائزة «حــكّ لي لأحك  ولن يشرشــحوا أنفســهم بالتقــدُّ
لك» أو «سمسر لي لأسمســر لك» مثل جائزة «بوكر الإمارات» 
من أجل الخمســين ألــف دولار التي تُمنح للفائــز. لكن الكتّاب 
العــرب أيضــاً لن يركبــوا الباصات بعــد اليــوم، لأن كلاً منهم 
سيشتري سيّارة «ليموزين»، ولن يسكنوا في الأحياء الشعبية 
قون  بل في قصور مغلقة، ولن يمشــوا في الشارع إلا وهم مطوَّ
بالحــرس، وســيرفضون مقابلــة قرائهــم أو حتــى الــرد على 

أسئلتهم بالإيميل...

العــرب  القــراء  سيشــعر  وهكــذا 
بالإحباط، ثــم يبدأ نكوصهم عن القراءة، 
كونهــم  عــن  ســيكفّون  رويــداً  ورويــداً 
أيسلنديين، وسيعودون إلى سابق عهدهم 
عربــاً لا يقــرأون ولا يشــترون الكتــب... 
وهكذا ســيعود الكتّاب العرب إلى ســابق 
فقرهم وباصاتهم وأحيائهم الشعبية و... 

طباعة كتبهم من جيوبهم الفارغة».
ومــن مــواد العــدد الأخــرى: «فلاديميــر 
لعبــد  بلشــفياً»  المســتقبلية  مايكوفســكي: 
القادر الجنابي، «العرب والخــروج من المثلّث 
إلــى الدائرة» لشــوقي عبد الأمير، «إســماعيل 
أدهــم... ناقــد منســيّ فــي عبقريــة أمراضه» 
لأحمــد الواصل، «مجلــة «إضــاءة 77» صوت 
الســبعينيات الشــعري» لمصطفى عطيــة، «نقد 
كتــاب: خريــف المثقــف فــي العــراق» لشــاكر 
لعيبــي، «الأدب فــي خطــر لتــودوروف: عقاب 
الخطيئــة الأولــى كان شــكلاً أولاً ثــم مضموناً 
ثانياً» لعلــي البزاز، «الكتابــة والقطار الذي ضلّ طريقه» لســليم 
البيك، «نماذج من قصيدة النثر الهولندية» ترجمة مهدي النفري، 
«الجسد بين ضيق الدين ورحابة الفن» لأسمى العطاونة، «غازات 
ضاحكة» لشــريف الشــافعي، «ليتكَ» لأديب حسن محمد، «ميّت 
يكتــب القصيدة» لحســام جيفــي، «قصيــدة النثر بين إشــكالية 
التوصيــف وغياب المعنى» لمحمــد باقي محمــد، «انعطفَ جدولُ 
مــاء نحو بيتنا» لطيّــب جبّار، «أدب النقائــض أو أخطر الهجّائين 
العرب» لعبد حامد، «عشــق العزلة... لتشيزاري بافيزي» ترجمة 

أمانــي لازار، «لا أريد الذهاب إلى المدرســة» لطــارق عبد الواحد، 
«الاســتلقاء كالتفاحة منعاً لانتشار حمّى التفاح» لمحمد الحموي، 
» لهدية الأيّوبي، «كأنه شاعر»  عتُ نهديَّ «بين أصابعك وفمك ضيَّ
لنــزار كربوط، «نصــف ليتر من الجعة البيضاء» لمبارك حســني، 
«خواءٌ تحت الكرسي وآل عمران» لنارت عبد الكريم، «لحظة وفاة 

الدكتاتور - حلقة خامسة» لماهر شرف الدين...
لقراءة العدد الجديد

/http://alghawoon.com/mag

مختارات الى الانكليزية
للشاعر السوري أكرم قطريب

لندن ـ «القدس العربي»:

عــن مؤسســة The Write Deal صــدرت مؤخرا للشــاعر 
الســوري أكــرم قطريــب مختــارات قامــت بترجمتها إلــى اللغة 
الإنكليزيــة ســالي ســورانغ، تمّ اختيارهــا من مجموعتــين هما: 
«مســمراً إلــى النوم كابــن وحيد» المؤسســة العربية للدراســات 
والنشــر /بيروت 2003 و»قصائــد أمريــكا» دار النهضة العربية 
ـ بيروت 2007 ضمن خطة نشــر تشــرف عليها المحررة المســؤولة 
كيــرا رايان تلقــي من خلالهــا الضوء على مســاحة مــا من نتاج 
المهاجريــن الأدبي وتقديمــه للقارىء الأمريكي. هــذا النتاج الذي 
يقف منقسماً على نفسه في هباء الألفية الثالثة ومستحكماً لقدر 

ومتاهة المكان البعيد وتجلياته وكســوره القــادرة على خلق نوع 
من الحساســية الناتئة، وهي تُغيّر في أكثر الأحيان موازين اللغة 
والتعبير الشــعريين. وفــي تقديمها للمختــارات تتحدث كيرا عن 
الالم والضحك والنشــيج المنســرب داخل هذا الشعر الذي جمع 
في صــوت واحد كلاً من آلن غينســبرغ و أدريــان ريتش وجلال 

الدين الرومي.

فضاءات

أكرم قطريب  (القدس العربي)
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دبي ـ «القدس العربي»:

 جمهور قناة دبي على موعد مساء اليوم الإثنين (21 
نوفمبـر) مع حلقـة جديدة حلقـات الموسـم الجديد من 
برنامج (مشاهير) على قناة دبي، والتي تتضمن العديد 
من أخبار الفن وأسرار المشـاهير واللقاءات الحصرية، 
والتي تبدأ مع فقرة الأخبار المتنوعة، والفنان الإماراتي 
حسـين الجسـمي والـذي يشـغل منصـب سـفير فـوق 
العادة للنوايا الحسنة لمنظمة (إمسام) الدولية التابعة 
لـلأمم المتحـدة، حيـث حـل ضيـف شـرف علـى مؤتمر 
الأطفـال العرب الدولي الـ 31، والذي أقيم في العاصمة 
أبو ظبي، تحت رعاية وإسـتضافة سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسـة التنمية الأسـرية، 
ورئاسـة الملكة نور الحسـين، حيث ألقى الجسمي كلمة 
خاصـة على هامـش المؤتمر، وقدم خـلال حفل الإفتتاح 
وعلـى المسـرح الرئيسـي أغنيـة (إماراتـي) بمصاحبة 
رقصـات الأطفـال والتـي تعالـت معها صيحـات الفرح 
والإهتمـام مـن قبـل الحاضريـن، خاصـة وأن الأغنية 

تتحدث عن الإمارات في عيدها الوطني الـ 40.
لسـباقات  ماكارتنـي  بـول  حضـور  خبـر  كذلـك 
(الفورمولا 1) التـي أقيمت في أبو ظبي، حيث غنى لمدة 
ثلاث سـاعات متواصلة بحضور الآلاف الذين توافدوا  
للاسـتمتاع ومتابعة بريتني سـبيرز صاحبة الحضور 
الخـاص والجماهيريـة الكبيـرة، أمـا لويـس هاملتون 
الذي حقق المركز الأول هذه السنة، فقد استغل وجوده 
فـي الإمارات للمشـاركة في حفلـة (Tag Heuer) في 
دبـي، بالإضافـة إلـى خبـر عن صحـة جورج وسـوف 
وتلقيـه العلاج الفيزيائي، وإشـاعة وفـاة الفنان عامر 
 (Salsali) منيب، كذلك افتتاح  عـرّاب الفنون الجميلة
لأول متحـف خـاص فـي دبـي،  ليعـرض مـن خلالـه 
روائـع الفـن، واسـتضافة (غاليـري اعتمـاد) للوحات 
الفنـان (Sadegh Tirafkan)، وصـولاً إلـى احتفال 
 midnight) عطـر  بإطـلاق  بدبـي   (Lancome)

.(tresor) من مجموعتها (rose
كمـا سـيتابع الجمهـور حـواراً حصريـاً مـع الفنانة 
نانسـي عجـرم التـي أحيت حفـلاً كبيـراً في دبـي يوم 
الخميـس الماضي، وإعلانهـا عن ألبوم جديـد للأطفال، 

وحديث مع صابر الرباعي حول مشـاركته مع عدد كبير 
مـن نجوم العالم العربـي في أغنية (بكـرا)، إلى جانب 
حضور مشـاهير لجلسـة التصوير الخاصـة بمجموعة  
مصمم الأزيـاء اللبناني العالمي مايـك ديرديريان المقيم 
فـي لوس أنجلـوس ، والـذي اختار مدينـة دبي لتكون 
محطتـه الأولـى قبـل أن ينتقـل إلـى بيـروت ليعـرض 
تصاميمـه، بمرافقـة ملكـة جمـال روسـيا للعـام 2011، 

الوجه الإعلاني لمجموعته الجديدة.
إلـى جانـب فقرة مشـاهير الأسـبوعية عـن الموضة 
والتـي تسـتضيف (Kelly Van Gogh) الأخصائية 
وعالمة الألوان المرشـحة لنيل جائزة سيدة أعمال العام 

بالولايـات المتحـدة الأميركيـة، وحـوار حـول تعاملها 
مـع نجـوم الصـف الأول فـي هوليـوود أمثـال نيكـول 
كيدمـان وكاميرون دياز، وذلـك أثناء تواجدها في دبي 
لإطـلاق منتجاتها الفاخرة للعناية بالشـعر، أما الفقرة 
الأسـبوعية مع داليا دغمش فستكون من المطعم العالمي 
(زوومـا)  مـع كبيـر الطهـاة والسوشـي بـار المميز إلى 

جانب نصائح غذائية هامة.
تبث هذه الحلقة على قناة دبي، الإثنين (21 نوفمبر) 
 15:30 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت   19:30 السـاعة: 
بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة الاربعـاء (23 نوفمبـر) 

الساعة: 12:00 بتوقيت الإمارات.

الحمل: 
 تتلقـى عرضاً جيـداً بالمصادفـة، يفتح 
أمامـك أبواباً كانت مغلقة سـتوثق روابط 
الصداقة الجديدة التي ستثبت لاحقا أنها 
مفيدة جـداً لك ولعملك ولـكل من حولك و 
سـتقرّر بحكمـة ألا تقلـق حول المشـكلات 

بدون سبب حقيقي.   
  الثور:

 تعيش فترة عادية خالية من المفاجآت.. 
تفادَ الاختلاط كثيراً مع الزملاء و سـتقوم 
بمحاولـة لتقـوّي محيـط عائلتـك... لـن 
تتـردّد في إثـارة مناقشـات حميمـة وفي 
إعطـاء الكلمـة إلـى كلّ شـخص كـي يحلّ 

بعض مشكلاته الأساسية.   
الجوزاء:

وتخـطَّ  العمـل  فـي  نفسـك  افـرض   
الحواجـز والعوائق للوصـول إلى نتيجة 
ممتـازة إرادتـك القويـة عـادة تجعلـك لا 
تحتمل أن تكون حيادياً، يحدث هذا عندما 
تحتاج لاتخاذ قرار... أسـرع إلى مصالحة 

الحبيب ولطّف الأجواء بينكما.   
  السرطان:

 ضاعف جهودك في العمل، وخذ حذرك 
مـن المخادعـين.. كن واعياً لمـا يحاك ضدك 
سـيكون لديك صداقات ناجحة تفيدك في 
المصالـح المشـتركة... لقاءاتـك وتجاربـك 

غير العادية ستسحرك.   
  الأسد:

 اسـتغلّ الفـرص المتاحـة أمامـك، فهي 
توفّـر لك التقدم والانفراج وتيسّـر أمورك 
و في أمور القلب، بعض الغيوم السـوداء 
سـتقلقك ولكن حاول تخطّـي الأمر بتذكر 
كل مـا هـو إيجابـي فـي علاقاتـك. فتـرة 

مناسبة للتواصل مع الحبيب  . 
  العذراء:

 تحقـق نتيجـة مهمة فـي العمـل، لكنها 
تنعكـس سـلباً فـي علاقتـك مـع الزمـلاء 
وربمـا تواجهك بعض المشـكلات العائلية 
صاحـب  تكـون  أن  تحـاول  لا  الجديـة... 
الكلمة الأخيرة في كل شيء، لأن الاستئثار 

بالرأي يقود الى نزاع مع المحيط.   
  الميزان:

 لا تسـمح لمشـكلاتك الشـخصية بـأن 
تؤثـر فـي عملك كـن متيقظاً كـي لا تقع في 
الخطأ أسـئلة حول المال ستشغل، في هذا 
الوقـت، كل تفكيـرك، على أيـة حال، حتى 
ذلـك الوقت من الممكن أن تكسـب الكثير و 

وقت غير مناسـب لعقد زواج أو تأسـيس 
عائلة.   

  العقرب: 
الحـظ حليفـك، ويسـهّل أمامـك معظم 
الأعمـال التجاريـة وتحصـد ثمـاراً طيبة 
قريباً، ما يمنحـك ثقة عالية بالنفس عليك 
اسـتغلالها وحيويتـك الحاليـة ستسـمح 
لـك بالانغمـاس فـي مجموعـة كبيـرة من 

النشاطات، دون شعور بالتعب.   
  القوس:

المسـؤوليات  عليـك  تتراكـم 
والضغوطات، ما يجعلـك متقلباً ومزاجياً 
ومتوتـراً.. اليـوم ملائـم لإجـراء بعـض 
التغييـرات في بيتك، فابدأ بما كنت تنتظر 
تنفيذه منذ زمن بعيد... كن متسـامحا مع 

الحبيب أكثر..   
  الجدي:

نحـو  انطـلاق  أو  تقـدم  أي  تتوقـع  لا   
النجـاح في الوقـت الحالـي؛ لأن الروتين 
معالجـة  فـي  تنغمـس  لا   ، الموقـف  سـيد 
مواضيع مريبة، لأنك ستتعب دون نتيجة 
وحاول أن تكون إيجابيا وقبل كل شـيء، 
لا تأتمن أي شـخص على أسرارك لأنك قد 

تُصدم فيمن حولك.   
  الدلو:

 تفتقر إلى الحماسـة في العمل... ابتعد 
علـى  وحافـظ  والفوضـى،  الضجـة  عـن 
هدوئـك... جميـع الاتصـالات والزيـارات 
ستكون محببة لك وهذا أفضل وقت لصنع 
علاقاتِ الحبّ الرائعة والرومانسية وغير 

العادية.   
  الحوت:

 تستعيد حيويتك المعتادة وتظهر قدراتك 
الحقيقية في العمل، وتجذب إليك الرؤساء... 
قـد تَتفـاوض على عمـل حسـاس أو تناقش 
عقدا، فاسـأل من تجدهم مؤهلين النصيحةَ، 

واحذر من أفكارك الخافتة الحالية. 

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو

ابراج أخبار الموضة والأزياء على قناة دبي:

الجسمي ونانسي عجرم وماكارتني وبريتني سبيرز في «مشاهير»

لندن - «القدس العربي»

- من أنور القاسم:

 Jumeirah Carlton شهد فندق
Tower فـي منطقـة نايتس بريدج 
اللندنيـة العريقة مسـاءً ليس كباقي 
أماسـيه، حيـث اكتظـت قاعـة «بـال 
السياسـة  رجـال  مـن  بنخبـة  روم» 
والباحثـين  والاكاديميـين  والفكـر 
والاعلاميين، يجمعهم عشاء تكريمي 
لجامعة النجاح الوطنية الفلسطينية 
للعاصمـة  قدمـوا  الذيـن  وادارتهـا 
البريطانيـة فـي جولة لكسـب الدعم 
لهذا الصـرح الوطني ، الـذي يطاول 
فـي مكانته العلمية اعـرق الجامعات 

في العالم.
اصدقـاء  جمعيـة  حفـل  وافتتـح 
النجاح على ايقـاع اغنية «موطني»، 
التي شـدت بها فرقة جامعة النجاح، 
جمعيـة  عـن  المسـؤول  رحـب  ثـم 
اصدقاء جامعة النجاح د. نهاد خنفر 
بالحضـور وتحـدث بالحفـل صبيح 
المصري رئيس مجلس امناء الجامعة، 
كما القى رامي حمدالله رئيس جامعة 
النجـاح، كلمـة تحدث فيهـا عن واقع 
باعتبارهـا  وحاجاتهـا  الجامعـة 
عقـل فلسـطين العلمـي ووعـاء ارثها 
الانسـاني وذخرها المعرفـي، وهموم 
ادارتها بعد الزيـادة الكبيرة في عدد 
سكان فلسـطين وطالبي العلم الذين 
واهـم  اكبـر  باعتبارهـا  يقصدونهـا 
صرح علمي في البلاد، والعبء الذي 
لاحتياجـات  للاسـتجابة  بـه  تنـوء 
الموجـات الجديدة من الاجيـال التي 
تقصد فروع الجامعة طلبا للتحصيل 

العلمي.
فـي  الفلسـطيني  المفـوض  وآزر 
لنـدن الاكاديمي والسياسـي مانويل 
حساسـيان - والـذي كان من اعمدة 
رفقـاءه   - الفلسـطينية  الجامعـات 
فـي التأكيد علـى ان جامعـة النجاح 
كان لها الفضل في خلق مجتمع مدني 
فلسـطيني قـوي، اخـذ علـى عاتقـه 
مقارعة اعنف واقبح احتلال تشـهده 
البشرية. وكشف المفوض الفلسطيني 
بان مئتـي الف طالب يدرسـون الان 
فـي جامعاتنا، مضيفا اننـا فخورون 
بان خريجينا ينتشرون في الصروح 
العلمية والسياسية والاقتصادية في 
جميع دول العلم، مشددا انه كي تبقى 
وتتوسـع  تتنفـس  النجـاح  جامعـة 
وتسـتجيب لمهمتها في رفد فلسـطين 
بجنـود العلـم والمعرفـة لا بـد لها من 
الدعـم والتعاضـد كـي تنتصـر فـي 

معاركها مع المستعمر ومع الحياة.
وكانـت مفاجـأة السـهرة حضور 
العالمـي  العربـي  الجـراح والطبيـب 
السـير مجـدي يعقـوب، الـذي القى 
العلمـي  البحـث  عـن  مؤثـرة  كلمـة 
ونجاحـات جامعة النجاح، مؤكدا ان 
هذا الشـعب الذي اختبر وذاق اقسى 
تجـارب الشـعوب المضطهدة تمسـك 
بثـلاث كلمات يرى انهـا كفيلة بانقاذ 

العالـم ايضـا، ورتب هـذا الاولويات 
الثـلاث بالانسـانية اولا، باعتبار ان 
كلنا في العالم نشبه بعضنا البعض، 
وليـس لنـا الا انسـانيتنا كـي نبقى. 
وثانيـا، العلـوم وهـي المنقـذة للامم 
وبدونها لا كرامة ولا معرفة ولا حرية 
ولا صحـة ولا مـال للافـراد والدول. 
بينمـا ختـم ثلاثيتـه بالعمـل الجـاد 
والمتواصل والذي بدون الجهد والكد 

لا يمكن تحقيق شيء.
وبعـد ذلك عرض فيلـم مصور عن 
جامعة النجـاح الوطنية فـي نابلس 
والـذي كشـف انهـا أكبـر الجامعات 
الفلسـطينية وأغزرها إنتاجاً بحثياً. 
وبين الفيلـم ان الجامعـة لعبت دوراً 
رائـداً في الحياة اليومية السياسـية 
والاقتصادية الفلسطينية. وبرز منها 
العديد من المقاومين رجال السياسـة 
والاقتصاد الذين تبـوأوا مراكز مهمة 

داخل فلسطين وخارجها.
وحققـت الجامعـة إنجـازاً كبيـراً، 
حيـث حصلـت النجـاح علـى المرتبة 
والخامسـة  فلسـطين  علـى  الأولـى 
علـى  و1160  العربـي  الوطـن  علـى 
مستوى العالم حسب التقييم العالمي 

للجامعات العالمية «ويبومتركس».
ولد نجم جامعة النجـاح الوطنية 
حسب ما عرضه الفيلم المعد خصيصا 
باللغة الانكليزية في عام 1918 حيث 
بـدأت كمدرسـة النجاح، ثـم ما لبثت 
أن تطورت إلى كلية النجاح الوطنية 
في العام 1941 لتمنح درجة الدبلوم، 

وإلـى كلية تمنـح الدرجـة الجامعية 
ورأت   ،1965 العـام  فـي  المتوسـطة 
النور بوصفها جامعة في العام 1977، 
مبتدئـة بكليتي العلـوم والآداب، ثم 
أصبحت تضم مرافقها 16 كلية، تمنح 
درجة البكالوريوس في 72 برنامجاً، 
ودرجة الماجسـتير فـي 42 برنامجا، 
وبرنامجاً يمنـح درجة الدكتوراه في 
الكيميـاء، بالإضافة إلى 21 تخصصاً 
فـي الدبلـوم المتوسـط والعديـد من 

المراكز العلمية والبحثية المختلفة.
وكشـف الفيلـم كذلـك ان مبـادرة 
جامعة النجـاح الوطنية فـي نابلس 
حديـث  تعليمـي  مشـفى  بإنشـاء 
سـيكون إسـهاماً ضروريـاً وحيويـاً 
من أجـل الرقي بالقطـاع الصحي في 
الغربيـة  الضفـة  شـمال  محافظـات 
الطبيـة  الخدمـات  أفضـل  وتقـديم 
والعلاجية للمواطن الفلسـطيني في 
هذه المناطق. وسيكون أول مستشفى 
تعليمي في فلسطين يجمع بين تدريب 
الطلبة الذين يدرسون في كلية الطب 
في جامعة النجـاح الوطنية، وتقديم 
للمواطـن  الطبيـة  الخدمـات  أفضـل 
الفلسـطيني؛ لأن المنطقة بحاجة إلى 
مستشـفى يملك أقساماً طبية مختلفة 
تلبـي احتياجـات المواطنين الصحية 

والتدريبية المتنوعة.
وقبـل نهايـة الحفـل كرمـت ادارة 
الجامعة بهيئتها التدريسية والادارية 
السـير مجـدي يعقـوب عبـر لوحـة 
تذكاريـة مقدمـة مـن طلبـة الجامعة 

حيـث عبر عـن امتنانه وتأثـره لهذه 
اللفتـة الطيبـة، كمـا كرمـت الجامعة 
السـيدة غادة حمـاد «أم علـي» التي 
ارجع المتحدث لها الفضل في مساندة 
هذا الحفل عبر جهودها ومحبتها، كما 
كرمت ادارة الجامعة السـيدة سـناء 
العالول رئيسـة الجالية الفلسطينية 
في لنـدن والمدد الـذي قدمته لانجاح 
هذا التجمع. كما كرمت السيد رياض 
وراعـي  متبرعـي  اهـم  احـد  كمـال 
الجامعة وطلابهـا. فيما كان تكريم ما 
سـمته مناضلها المفوض الفلسطيني 

مانويل حساسيان. 
ثـم عرض فـي الحفـل مـزاد لجمع 
الجامعـة  لمستشـفى  التبرعـات 
التعليمي، اشـرف عليه السيد ناصر 
العالول عضو مجلس امناء الجامعة 
حيث كان المزاد سـباقا نحو الوطنية 
والدعم والشرف، بحيث اثلج صدور 
هيئـة الجامعـة والحاضريـن، وكان 
من السـخاء والكرم الذي تسـتحقه، 
مليونـا  يقـارب  مـا  بلـغ  والـذي 
واربعمائـة الـف دولار امريكي قدمه 
الخيرون وذوو الايادي البيضاء من 

ابناء فلسطين المغتربين والعرب.
وعلـى هامـش هـذا الانجـاز قـام 
حمـداللـه  رامـي  الجامعـة  رئيـس 
بتوقيع وثائـق توأمة جامعة النجاح 
 University of  مـع مديـر جامعـة
Abertay Dundeeالاسـكتلندية 
تصفيـق  وسـط  كولييـر  فيليـب 

الحاضرين.

جامعة النجاح تتألق في العاصمة البريطانية 
وتعقد توأمة مع جامعة داندي الاسكتلندية

تلاشت روائح الزفر والقهوة العربية والمحلب واليانسون التي كانت تصفع حواسنا:

في معاني اختفاء طقوس العيد التقليدية

المشتركة المصرية تغيب عن الوعي بعد اعلان النتيجة:
خروج المتسابقة التونسية في السهرة العاشرة من نجم الخليج على قناة دبي

■ نقلت صحيفة الغد الأردنية قبل أيام عن شركات 
اتصالات الجـوال، أن الناس في الأردن تداولوا خلال 
عطلـة عيـد الأضحـى قرابـة 24 مليـون رسـالة جوال 
يوميـاً، فيما قدرّت حجـم تداولهم للرسـائل القصيرة 
عبـر شـبكات الهواتـف الخليوية فـي الأيـام العادية 
بنحو 6 ملايين رسـالة. وأضافت أنه إلى جانب رسائل 
الجـوال القصيـرة وخدمـات المكالمـات الصوتيـة عبر 
الهاتف الثابت أو الجوال، تبادل الأردنيون خلال عيد 
الاضحى عشرات الملايين من رسائل البريد الإلكتروني 
عبر الانترنت، وعشـرات ملايين الرسائل عبر شبكات 
التواصـل الاجتماعي، لا سـيما الفيسـبوك الـذي قفز 

حاجز المليوني مستخدم في الأردن.
إن الاسـتعاضة عن المعايـدة التقليدية وجهاً لوجه 
صفحـة  زيـارة  معادلـة  أو  الالكترونيـة،  بالمعايـدة 
الفيسـبوك بزيـارة ديـوان العائلـة، وتراجـع عادات 
العنـاق ولطـع الأيـدي والمبالغـة فـي تنـاول الكعـك 
والمعمـول إلى درجة الإصابـة بـ»البشـمة»، ما هي إلا 
دلائـل علـى سـوء الأحـوال المادية فـي بعـض الدول 
العربيـة، وهـذه بدورها أفـرزت تراجعاً فـي الروابط 
الإنسـانية. رحم الله أيام كانت طقوس المعايدة تفوح 

«زفراً» ومحبة وتواصلاً.
لا يخفـى علـى أحـد تقهقـر العـادات الاجتماعيـة 
وصـلات الرحـم نتيجـة الطفر المـادي ومـا يتبعه من 
ملحقـات النكـد خصوصـاً فـي الأعيـاد. إن مـن عاش 
احتـلال  قبـل  والأردن  فلسـطين  فـي  العيـد  تقاليـد 
إسـرائيل للجهة الغربية من رئة نهر الأردن عام 1967 
سـوف يتذكـر تدافـع الصغـار «للطع» قبلات تمسـيح 
الجوخ علـى أيدي كبار السـن للحصول علـى عيدية. 
أحد الأشـخاص قال لي أن أول ِ«شـلِم» تلقـاه كعيدية 
من عمّه، لا زال يراه في مخيلته بحجم صينية المنسف 

لشـدة فرحـه بـه، لأن «الشـلن»، أي الخمسـة قروش 
كانت تكفي لشراء عدة أشياء، بينما تقديم شلن لطفل 
حالياً، تعتبر إهانة تستوجب التقريع والتوبيخ بتهمة 
الإذلال المتعمد و»كسر الخاطر» إلى درجة لا ينفع معها 

تجبير الطبيب النفسي. 
العيديـة  أصـرف  «كنـت  آخـر:  زميـل  لـي  قـال 
فوراسـتلامها، قبـل أن ينزنـق والدي عصـراً كالعادة 
الوالـد  كان  أعطانـا.  مـا  منـا  يسـتعيد  أن  ويحـاول 
يستدين منا عيدياتنا التي منحنا اياها صباحاً، ليعيّد 
أولاد الزائرين الذين وصلوا عصراً ممن لم يكونوا في 
الحسبان، واعداً أن يردّ لنا ما استلفه منا من أول راتب 
يقبضه بعد العيد. لقد نسـي والدي وعده أحد الأعوام 
ولم أسـترجع منه عيديتي ، ومن يومها لا أثق بأي كان 

يحاول التطاول على جيبي المخروم». 
للمعايـدة  معـاً  يتجمعـون  أسـرة  كل  رجـال  كان 
علـى بنـات العائلـة المتزوجـات دفعة واحدة شـبيهة 
بالجاهـة. وكانوا يبدأون بزيـارة اللواتي تزوجن من 
أشـخاص مـن خـارج إطـار الأسـرة، للتأكيـد على أن 
تزويجهـن خـارج نطاق الأسـرة لا يعنـي التخلّي عن 
المسؤولية تجاههن. أما الآن، للأسف، قد لا يكون حتى 
رب الأسـرة ذاتهـا موجود فـي العيد بـين أطفاله، لأن 
معظـم الرجال مغتربـون لاصطياد رغيـف العيش في 
ظلال هياكل الإسـمنت المتطاولة في دول الخليج التي 
خلعت عباءتها العربية وأصبحت مستعمرات أجنبية 
تتحـدث الانجليزية بلكنات آسـيوية. فـي هذه الدول 
شـوهدت اللغة العربيـة تغادر البـلاد متأبطة خروف 

العيد.
مـن مظاهر العيد، سـيلان دم الأضحيات. كان ربط 
خراف العيد يتم في ساحات البيوت وبأعمدة الكهرباء 
المجـاورة للمنـازل، وبجذوع أشـجار حدائـق المنازل. 
وكانـت مأمـأة الخـراف توقـظ الصغـار الذيـن كانوا 
ينتظـرون طلوع الفجر بفـارغ الصبر وهم يحتضنون 
أحذيتهم الجديـدة، ليطعموا الخـروف ويلعبوا معه، 

ثم يتحلّقون حوله لمشـاهدة عملية نحره. شكلت هذه 
التقاليد أولـى جرعات الواقع التي قـوّت مناعتنا ضد 
التقزز من مشـاهدة الدماء، لكن بعضنـا تناول جرعة 

أكبر من المسموح فيها. 
مرّت السنوات وتفتّتت الأسر، وأصبحت العائلات 
نووية صغيرة تتقوقع في شـرانقها وتسـكن الشـقق. 
والمحظوظ منها يمتلك بلكونة حيث يستطيع استضافة 

معالي خروف العيد حتى الصباح. 
ترفّه المجتمع العربـي أكثر، وتفتتت العلاقات أكثر، 
واختفـت نسـبة كبيـرة مـن لفائـف لحـوم الأضاحي 
التـي كانـت تتنقل بحركـة ترانزيت نشـطة بين بيوت 
الحي الواحـد، واختفت روائح الزفر والقهوة العربية 
والمحلب والينسـون التـي كانت تصفع حواسـنا على 
عتبـة كل منـزل. وتم اختصـار العيـد كمـا اختصـرت 
أبجديات الفرح من حياة معظمنا. وأصبح العيد معلباً 
في رسالة نصيّة قصيرة جافة تصل عن طريق الهاتف 

المحمول.
حمـل العيد فـي الماضي عادات سـيئة أيضـاً، لكنها 
اختفـت ولا نأسـف على وداعهـا، لأنها كانـت تمارس 
جهـلاً من باب إكـرام الضيف. مثل شـراء جميع أنواع 
ومـاركات علـب السـجائر للتضييـف، ووضعهـا فـي 
صينية وسـط غرفـة الضيوف، ليقـوم المهنئين بالعيد 
بالانتحـار على حسـاب المعـزّب، ابتداء مـن المالبورو 
والروثمانـز والغريفـين إيـه وانتهاء بسـجائر ماركة 
الجمـل الملفـوف محليـاً دون فلتـر، إضافة الـى الكنت 
بنكهـة النعنـاع الذي كان يتهم من يختـاره بنقص في 

الرجولة.
أتوقـع بعد سـنوات القحط العاطفي الذي نعيشـه 
الآن، أن تتغيـر العـادات والتقاليـد أكثـر. قـد يختفي 
الزفر تماماً مـن قواميس العيد، وقد يكتفي المسـلمون 
الليبراليون بذبح علبة سـردين، بينما قد يصّر الأكثر 
التزامـاً بالشـعائرعلى إراقـة دمـاء علبـة كورند بيف 

معبأة حسب الشريعة الإسلامية. 

دبي ـ «القدس العربي»: 
غـادرت المتسـابقة التونسـية أميرة عامر، منافسـات 
برنامـج نجـم الخليـج علـى قنـاة دبـي، بعـد حصولهـا 
علـى أقل نسـبة نقاط مـن تصويت الجمهـور وآراء لجنة 
التحكيم التي تضم كل من الفنانين: (عبد الله الرويشـد، 
فايـز السـعيد، يـارا)، بمشـاركة حسـين اسـيري مدرب 
الصـوت كعضو رابع بعد اختيـاره من قبل دولاب الحظ، 
فـي الوقـت الـذي أطـل الفنـان فضل شـاكر في السـهرة 
العاشـرة في البرنامـج الخليجي الأضخم على شاشـات 
التلفـزة العربية، مقدّما مجموعة مـن أغانيه التي أطربت 

جمهور ومشاهدي قناة دبي في كافة أرجاء العالم.
وقبـل أن يعلـن سـعود الكعبـي ونـور الشـيخ بداية 
السهرة التي بثت (مسـاء أمس الجمعة 18 نوفمبر)، قدم 
المشـتركون (ميدلـي) لمجموعـة مـن الأغانـي الخليجية، 
ليطـل بعدهـا فضـل شـاكر فـي أغنيتـه الأولـى (ضحكة 
الدنيا) وليعرض من بعدها تقرير خاص بالمشتركين أظهر 
ية تؤثر ايجاباً على آراء اللجنة  تحضيرهم لخلطات سـرّ
وليؤكـد من بعده سـعود أن لا حصانة لأحـد والتصويت 
المستمر إلى نهاية الأمسية هو العامل الوحيد المساعد في 

انقاذ المشتركين.
ومن منصة النجاة أعلن عن اسـم المشترك الأول الذي 
افتتـح المنافسـة وكان داني من العـراق وأغنية (علامك) 
لكاظـم السـاهر والتـي أجـاد فـي أدائهـا بحسـب لجنـة 
التحكيم التي امتدحت أيضاً أداء أميرة من تونس لأغنية 

(ويلك) لأحلام.
أمـا سـوزان مـن مصـر فحققـت حلـم حياتها بعـد أن 
اسـتحقت فرصة الغنـاء مع ضيف السـهرة فضل شـاكر 
فـي أغنية (جروحـي) والتي بثت حصريـاً لأول مرّة على 
قناة دبي، وليطل من بعدها المشتــــركون الخمســة في 
أغنيـة (كل دقيقة) التي ترافقت مـع لوحة جميلة بعنوان 
(نجـم الخليـج STORY)، وليقـدم بعدهـا تقرير بطله 
(الكعبـي الصامت) هـذه المرة والذي لاقـى أيضاً اعجاب 

اللجنة. 
وقدمت سـوزان من مصر أغنية (الأماكن) لمحمد عبده 
والتي أعجبـت اللجنة بأدائها المتميـز وبأخلاقها العالية 
بحسـب أسـيري، لتطل من بعدها الفرقة الإسـتعراضية 
مقدمة لوحة بأسـلوب شـارلي شـابلن المتميّز وباللونين 

الأبيض والأسود. 
أما أسـماء من المغرب فأطلت فـي أغنية ( روّح وروح) 
لأصالة والتي استحقت عليها مديح اللجنة وخاصة فايز 
بقوله: (غنيت واعر بالزّاف) وليكون نجيب هو المشترك 
الأخير الذي أطلّ على مسـرح البرنامـج في أغنية (والله 
ما يسـوى) للجسـمي والذي اسـتحق أيضاً علـى غنائها 

ثناء لجنة التحكيم على أدائه المتميز. 

وبعد أن توقّـف التصويت قدم فضـل أغنيته الأخيرة 
والتـي  البرنامـج  بهـا  خـص  التـي  البيضـاء)  (الرايـة 
سـبقت اعلان النتيجة التي أنقـذت نجيب وداني وليقف 
المشـتركون الثلاثـة الباقـين أمـام اللجنة التـي اختارت 
أسـماء من المغرب وليسـاهم التصويت في إنقاذ سوزان 
مـن مصر التـي غابت عـن الوعي، بعـد اعـلان النتيجة، 
ولتغادر المشـتركة التونسـية السـهرة العاشرة من نجم 

الخليج على قناة دبي.    
يبـث برنامـج (نجـم الخليـج)، كل جمعة بعد نشـرة 
 18:40 السـاعة:  الإمـارات،  بتوقيـت  العاشـرة  أخبـار 
بتوقيـت غرينتـش، فيمـا يتـم إعـادة الحلقـة كل سـبت 
السـاعة: 18:00 بتوقيت الإمارات، ويوم الأحد السـاعة: 

2:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.
فيمـا يبـث برنامج (يوميـات نجم الخليـج) من الأحد 
إلى الخميس السـاعة: 19:00 بتوقيت الإمارات، الساعة: 
15:00 بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة مـن السـبت إلـى 
الخميـس السـاعة: 4:30 بتوقيت الإمـارات، وفي توقيت 

آخـر من السـبت إلى الجمعة مـا عدا يوم الأحد السـاعة: 
7:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

فـي الوقـت الـذي قامـت قنـاة دبـي بفتـح العديد من 
قنـوات التواصـل الالكتروني مـع البرنامـج، حيث يمكن 
للجمهـور متابعـة تفاصيل أكثـر عن (نجـم الخليج) عبر 
www.dmi.ae/dubaitv/) :الموقع الرسمي للبرنامج
موقع  خلال  من  أو   ،(najmelkhaleej/default.asp
التواصـل الاجتماعـي عبـر الرابـط الالكترونـي التالي: 
أو   ،(www.facebook.com/najmelkhaleej)
متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي وقـت عبـر خدمـة (شـاهد 
عبـر الإنترنت) على الموقـع الالكتروني الخـاص ببرامج 
 ،(www.vod.dmi.ae) للإعـلام:  دبـي  مؤسسـة 
كذلك يمكـن للمسـتمعين متابعـة البث المباشـر من خلال 
إذاعـة نور دبي علـى التـردد (FM 93)، أو عبـر موقعها 
الإلكترونـي: (www.dmi.ae/dubaifm)، هذا فضلاً 
عـن خدمـة الرسـائل النصية القصيـرة والتـي يمكن من 

خلالها التصويت للمشترك المفضل.

ديالا وكيلي فان غوخ في «مشاهير»  (القدس العربي)

سعود ونور مع فضل شاكر في السهرة العاشرة من نجم الخليج  (القدس العربي)

جامعة النجاح

إقبال التميمي
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وارضيات

فضائيات

■ لا أدري من هي الجهة ألتي يخشى الصديق الشيخ زكي بني إرشيد ردة فعلها 
وهو يراوغ ويقول بوضوح على شاشة فضائية جو سات الخاصة بأن الحركة 

الإسلامية تؤمن بإلغاء إتفاقية وادي عربة على خطوات فأنا من سوء حظي لست 
إسلاميا ولست مناضلا ولا مقربا من حركة حماس وأستطيع كمواطن وبملء الفم 

أن أنادي علنا بإسقاط إتفاقية وادي عربة.
الإعلامية المبدعة رولا الحروب إستضافت الشيخ إرشيد والدكتور ممدوح العبادي 
وفي إحدى لحظات الإشتباك الحواري بين الرجلين كأني فهمت من الشيخ إرشيد 
بأنه لو تسلم السلطة في الأردن (الله لا يقدّر) لعمل بإتجاه إسقاط إتفاقية الشؤم 
مع العدو الصهيوني (بالتقسيط).. كيف سيفعل بني إرشيد ذلك؟.. لا أعرف لكني 

وبصراحة أحسست بأن الرجل يسعى لطمأنة جهة ما غامضة بأنه عندما يحكم 
إذا حكم هو ورفاقه فلن يسعى لرمي الإسرائيليين في بحر المتوسط ويستطيع منع 

نفسه لاحقا من التفكير بالإمتناع عن تحرير فلسطين من النهر إلى البحر بسرعة 
والأهم أنه فجأة سيلجأ إلى المراحل وعدة خطوات للتخلص من إتفاقية وادي عربة.

ما أعرفه شخصيا أني عندما تزوجت حصلت على أجهزة كهربائية وأثاث شبه 
مستعمل بالتقسيط وأن البنوك تقسط على الطفرانين وأنك يمكن ان تشتري سيارة 

بالتقسيط المريح أما أن أسقط إتفاقية مثل وادي عربه بالتقسيط فهذه جديدة 
تماما علي ولعلها تعكس (براغماتية) لافتة للنظر عند الأخوة في الحركة الإسلامية 

الذين يهتفون بالشارع منذ سنوات لإسقاط الإتفاقية لكنهم سيفعلون مع قليل من 
الرحمة وبدون تسرع وبالتقسيط.

الغنوشي ولابسات البكيني
■ .. لعلها إذا - وحتى لا يغضب الصديق الغالي بني إرشيد والأخوة الذين 

أحترمهم في التيار الإسلامي - شهوة السلطة والعين التي تطلعت إلى تونس 
وتتطلع مرحليا إلى مصر وتترقب نتائج الصراع في سورية.. ولعلها ذلك المنقوع 

الديناميكي الذي يجتاح المنظرين الإسلاميين  فقط عندما يقتربون من طموحات 
السلطة فقد فعلتها حماس قبل ذلك بالتهدئة وبغيرها.

وبالنسبة لي أعرف مسبقا بأن كلامي ليس شعبيا وسيعزز قناعة بعض المشايخ 
بأني جاسوس للمخابرات الأردنية وقد يتطور مسلسل إتهامي في إجتماعات 

جبهة المبادرة الوطنية لأصبح تابعا للمشروع الصهيوني ومنسقا عبقريا بين 
الموساد والأجهزة الأمنية العربية أو موفدا من جهة غامضة تمكن من إختراق 

القدس العربي كما يرى الصديق لبيب قمحاوي دون أن يتمكن الجماعة في لندن 
من ضبطي متلبسا بعد 20 عاما من العمل معهم .

كيل الإتهامات السخيفة من هذا النوع بالكوم في بلدنا .. رغم ذلك مصر على أن 
استفسرعن آلية وكيفية إسقاط وادي عربة بالتقسيط؟.. أنا كمواطن مع إسقاطها 
دفعة واحدة .. بعد جلوس الشيخ راشد الغنوشي على كرسي الرئاسة في تونس 

ورسائله التطمينية لمرتديات البكيني ولمن يحب الإختلاط في المسابح يفاجئنا 
الأخوة في عمان بقصة التقسيط.. لمن يتوجه هذا الخطاب؟

وعلى ذكر الغنوشي والبكيني يمكنني ترديد الأغنية الشهيرة التي تتحفنا بها 
يوميا فضائيات الهشك بشك للنجم الواعد الصاعد عمر العبدللات والتي يتحدث 
فيها عن موجة الانوثة التي تجتاح فحولته بسبب سحر (لابسات البراقع) وهكذا 

الدنيا.. نجوم الملاهي والعلب الليلية ينشدون للابسات البراقع والشيوخ يخاطبون 
لابسات البكيني.. أليس الأردن (لزيز) على حد تعبير الدكتور مصطفى الحمارنة؟

عندما سرقوا المرحاض
■ عبثا حاولت محطة سي إن إن تقديم وجبة إخبارية دسمة  تحاول بصورة 
بائسة الإجابة على السؤال التالي: ما هي الحاجة السرية التي تدفع الجيش 
الأمريكي لسرقة مرحاص الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مع العفش 

العسكري عند الرحيل؟.. الناطق بإسم عملية توثيق سرقات الجيش الأمريكي 
الكولونيل جيري بروكس قال بأن القصد ضم قطعة المرحاض النادرة بإعتبارها 

من الصلب الخالص إلى قطع أخرى ذات قيمة في متحف يعود للشرطة العسكرية 
الأمريكية .

أتخيل هنا بأن المتحف المزعوم يضم شقفا من الحاجيات التي إستخدمها كثير 
من الزعماء الذين سقطوا...مثلا شبشب الحمام الخاص بجنرال بنما أورتيجا 

أو الإبريق الذي كان يستخدمه ماركوس عند الإغتسال على الطريقة الفلبينية أو 
طشت الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أو إبريق الوضوء المخصص للشيخ أسامه 

بن لادن وقد تزود إسرائيل المتحف الأمريكي العسكري بفردة من حذاء ياسر 
عرفات الرياضي الذي قيل بأن السم دس فيه.

 .. كل هذه القطع تستحق العرض في متحف الشرطة العسكرية الأمريكي في 
واشنطن وأحسب أن الفضائيات الأوروبية كشفت لصوص الإحتلال وهم 

يتقاسمون الغنائم فالفضائية الألمانية المخصصة للناطقين بالعربية بطريقة 
الدبلجة كالمسلسلات التركية أبلغتنا قبل نحو أسبوعين بأن أحد وسطاء الجيش 

البريطاني تمكن من تهريب مؤخرة تمثال الرئيس صدام حسين الذي تبين بأن لا 
أحد يدفع فيه أي قيمة تذكر.

عليه حصلت عملية تقاسم عادلة فالأخوة في الجيشين الأمريكي والبريطاني 
لم يكتفوا بسرقة نفط وثروات وأحلام العراق لكنهم تقاسموا أيضا ما تبقى 
من حاجيات الزعيم الراحل فحصلت الإمبراطورية الأمريكية على المرحاض 

والمستعمر البريطاني على مؤخرة التمثال مما يدعوني لتحذير بقية زعماء المنطقة 
الذين تستسهدفهم الإدارة الأمريكية .. إحذروا نقل مراحيضكم وحصنوها بدرع 

صاروخي إحتياطا؟.

شلقم وجبريل والعربية ضد قطر؟
■ لا أعرف ما الذي حصل بصورة محددة مع بعض زعماء ليبيا الصالحين لكل 

زمان ومكان مثل عبد الرحمن شلقم ومحمود جبريل فقد اندفعا مؤخرا وعبر 
قناة «العربية» في هجومات مباغتة إستهدفت دولة قطر وكلاهما قدمتهما المحطة 
القطرية لنا عشرات المرات وعلى مدار أشهر بحيث نافسا بالظهور وعبر الجزيرة 

تحديدا عاصي الحلاني في الشهرة والفتوى وتبشير المؤمنين الصابرين من ثوار 
ليبيا الجديدة بالصبر والفوز بغياب القذافي ورحيله إلى الأبد.

الغريب ان شلقم وجبريل كانا وعلى مدار عقود من (عظام رقبة) نظام القذافي 
ولولا الجزيرة القطرية التي تستثمر أحيانا بشخصيات جديدة وتتحفنا بمفاجآت 

غير سارة لما تمكن الأخوان شلقم وجبريل- من مخاطبتنا أصلا ولبقيا في ظل 
الأحداث والمشهد؟

فجأة يكتشف جبريل بأن قطر دولة صغيرة ومشكورة على دورها في تحرير ليبيا 
لكنها أصغر من الدور الذي تحاول لعبه.

بصراحة لست معنيا بقطر ولا تحتاج تبريراتي ودفاعاتي فهي تملك منصة إطلاق 
صواريخ إعلامية موجهة تؤثر في 60 مليون مواطن عربي لكني لست من كبار 

المعجبين بجبريل وبالتأكيد لا أصدق شلقم وهو يسرد للعربية أيضا - يا محاسن 
الصدف- بطولاته بأثر رجعي عندما أسس لمسافة آمنة بينه وبين نظام القذافي 
وعندما بدأ بكشف أسرار العقيد الراحل بطريقة لا يمكنني إقرارها بأي حال من 

الأحوال لسبب بسيط وهو أن صاحبنا كان ركنا في ومن النظام كما كان جبريل 
من عظام الرقبة.

هل هي مؤامرة مهنية صغيرة في سياق التنافس من العربية مثلا؟.. أم أن للمسألة 
علاقة بالحساسيات المعتادة بين قطر والسعودية؟.. أم شعر الاثنان أنهما خرجا 

من المعادلة ولم يحصلا على حصتهما من الكعكة؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

الأخوان يسقطون وادي عربة بالتقسيط... رسائل الغنوشي 
للابسات البكيني.. ودرع صاروخي لحماية مراحيض الزعماء!

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

تجلـى الأداء الكوميدي للفنـان أحمد حلمي 
وظهـرت إمكانياته الفنيـة في أفلامه السـابقة 
«عسـل اسـود، ألف مبـروك» عندمـا كان هناك 
سـيناريو جيـد يجمـع فـي خفـة ورشـاقة بين 
المضمـون الهـادف والفكـرة المبتكـرة ويسـمح 
للبطـل باسـتعراض ملكاتـه ويزيـد مـن قدرة 
المخـرج علـى تطويـع الممثـل والإمسـاك بكافـة 
الايجابـي  النـاتج  ليصـب  الدراميـة  الخيـوط 
فـي صالح الفيلـم وينعكـس ذلـك بالطبع على 
الجمهـور فيخـرج مـن قاعـة العـرض مملـوءا 
بالفكرة مبهورا بالأداء، لقد اسـتطاع حلمي ان 
يغيـر مفهـوم الكوميديا في السـنوات الأخيرة 
ويذكرنـا بتجليات الفنان العربـي الكبير دريد 
لحـام فـي أفلامـه المتميـزة «الحـدود، التقرير، 

الآباء الصغار».
ذلـك أن الأخيـر لـم يتعامـل مـع الكوميديـا 
بمنطـق «المهـرج» الـذي يبـذل قصـارى جهده 
ليضحـك الناس بأي شـكل، وفـي النهاية يظل 
كمـا هـو مجـرد «مهـرج»! أي أن الضحـك على 
أي شـيء وفـي أي وقـت ليس هو الهـدف ولن 
يكون مبررا لقبول السخافات، للأسف الشديد 
إنسـاق أحمد حلمـي وراء هـذه الغاية وتنازل 
عـن الكثير من قناعاته فـي فيلمه «إكس لارج» 
ظنـاً منه أن كتابات أيمن بهجت قمر هي الأقرب 
الى روح الشـباب والأجواء الحالية للسـينما، 
ولا ننكـر أن بعضاً من هذا الظن يمكن أن يكون 
فـي محله ولكن العبرة فيمـا يتوافق مع الذوق 
العام من إبداع قمـر الخفيف فليس معنى أنني 
أخاطب الشـريحة الشـبابية أن أتفه الأشـياء 
وأسـطحها واتخذ مـن النمـوذد الكاريكاتيري 
موضوعا أمط وأنفخ فيه كي يتحول بالقوة الى 
فيلم مدته ساعتان مع إن الفكرة كلها لا تحتمل 
أكثر من عشـرة دقائق ويكفي أن تكون حشـوا 
لفيلم مـن النوع التجاري المتداول بالأسـواق، 
غيـر أن رغبة الثلاثـي المخرج والسيناريسـت 
والبطل في تحويل الهـزل الى كوميديا فرضت 
علينا القبـول بالأمر الواقع وظللنا متسـمرين 
على الكراسـي فـي انتظـار الجديـد بالأحداث 
التـي بـدأت بأزمة الشـاب البديـن وانتهت به 
دون أي تطـور أو الخروج من الدائرة الدرامية 
الضيقة جدا التي حبس فيها السيناريو البطل 
وحدد تحركاته في المنطقة ما بين شـقته وبيت 
خالـه ومطار القاهـرة وصولاً إلـى المقابر وفي 

كل مرة يذهـب محملاً بالمأكولات والمشـروبات 
والمشـهيات حتـى فـي شـهر رمضان لـم يتخل 
«مجـدي» عـن عاداته السـيئة فـي التهـام كل 
مـا تطوله يـداه، إشـارات غير بليغـة للإفراط 
فـي الأكل والتجاوب مع كل ما يسـبب البدانة، 
النوم والكسـل والحب من غيـر أمل، تلك كانت 
محنـة أحمد حلمـي أو مجدي أو عـادل فالفنان 
الكوميـدي اضطر للقيـام بدوريـن، دور معلن 
تمثله شـخصية «مجـدي» ودور منتحل يمثله 
عـادل الـذي يريد أن يثيـر إعجاب دنيا سـمير 
غـانم مـن غيـر أن يعتـرف لهـا مـن أن مجـدي 
هو نفسـه عادل الشـاب الذي يتسـاوى طوله 
مـع عرضـه والـذي اسـتقبلها فـي المطـار عند 
عودتهـا من أمريـكا مدعيـاً أنه صديـق مجدي 
الذي يراسـلها يوميا على النت، حكاية طويلة 
عريضة تصلح لأن تكون مسلسلا لأنها تحتاج 
الـى حلقـات للشـرح والتفسـير، ناهيـك عـن 
بقية الشـخصيات، خـال البطـل ابراهيم نصر 
الـذي يظهر فجـأة في الكادر دون سـابق انذار 

ويختفي فجأة من غير اسـتئذان ويموت ايضاً 
فجأة دون أن يترك أثرا الحزن أو الفرح!

أما الأصدقاء إيمي سـمير غـانم الباحثة عن 
عريـس بـأي مواصفات لطرد شـبح العنوسـة 
الشـخصيات  بقيـة  بـين  حيويـة  الأكثـر  فهـي 
الثانويـة والأساسـية، حيـث تتلـون وتتحول 
حسـب الطلب، مرة فتاة متحررة «آخر حاجة» 
ومرة شـابة مسـلمة قابضـة على جمـر الطاعة 
والالتـزام، وعند الضرورة بنـت عادية مطيعة 
ترغـب في الـزواج ولديهـا الاسـتعداد للتنازل 
عن الشبكة والمقدم والمؤخر، تنويع فكاهي على 
أزمـة العرسـان وحـالات الزواج عـن بعد التي 
تتراجع شروطها قسرا بحكم القوانين الجديدة 
الشـبكة  علـى  المتاحـة  الفـرص  تسـنها  التـي 
العنكبوتيـة، وهذه جزئيـة كان بإمكان المخرج 
شريف عرفة استثمارها لأنها تحتمل مستويات 
والبيضـاء  السـوداء  الكوميجيـا  مـن  كثيـرة 

و»الأورنج».
الأفكه فـي فيلم «إكس لارج» هو ذلك الغياب 

لأحمـد حلمـي بشـحمه ولحمـه عـن الشاشـة 
وحضوره بالصوت فقط طـوال الفيلم اللهم إلا 
بضعـة دقائق ظهر فيها بصورته الأصلية لنرى 
تأثير الرجيم القاسـي على الشخصية الدرامية 
فبدا ظهوره كأنه اكتشـاف جديـد، حيث جرت 
المقارنـة علـى مـدى 0 دقيقـة بـين أحمـد حلمي 
الأصل والصورة لتتأكـد براعة الأداء التمثيلي 
من ناحيـة وقدرة خبراء المكياج والجرافيك من 
ناحيـة أخـرى، فلولا اننـا نعـرف ان البطل هو 
أحمد حلمي ما كان يساورنا شك في أنه شخص 
آخـر، فالمدهـش حقـاً تمثـل فـي سـهولة حركة 
الشخصية امام الكاميمرا بمنتهى المرونة كما لو 
أن الجسـم المترهل والعضـلات المرتخية لرجل 
يعانـي بالفعل من إفراط في السـمنة وليس كل 
ما يحمله فوق جسمه جسم إضافي تم تصميمه 
بعنايـة فائقـة، ولكن يبقـى هناك تشـابه كبير 
بـين الشـخصية التـي قُدمـت في «إكـس لارج» 
وبـين ما قدمته مي عـز الدين في فيلـم «حبيبي 
نائماً». قبل سـنوات فكلا النموذجين يعاني من 

البدانـة ويسـعى لممارسـة حياته 
بشـكل طبيعـي ويواجه في سـبيل ذلك عقبات 
ومشـكلات عويصـة، وربمـا أدت أسـبقية مـي 
في أداء الشـخصية بشـكلها المضحك السـاخر 
الـى التقليـل من حالـة الانبهـار بالنمـط المقدم 
فـي «إكـس لارج» بـأداء أحمـد حلمـي، بيـد أن 
الاختـلاف بينهمـا فـي الأجـواء الكوميديـة لم 
يميز أحدهما عن الآخـر بل جعل المقارنة بينهما 
مقصورة على المفاضلة بين شكلين كاريكاتوريين 
بلا محاولة للربط بين مضمون كل منهما سـواء 

الإنساني أو اللايت كوميدي.
ويمكن القول بأن المستخلص من التجربتين 
المذكورتـين لا يعـدو كونـه نـوع مـن التجريب 
والتدريب - التجريب بالمعنى الخارق للمألوف 
للمعالجـات  مختلفـة  رؤى  اسـتحداث  فـي 
السـينمائية الإنسـانية وتدريـب الممثـل علـى 
تقمـص شـخصية مغايـرة تمامـا مـن الناحية 
الشـكلية والموضوعيـة واتبـاع اسـلوبها فـي 
الحركة والسلوك والتفاعلات النفسية وهذا ما 
يعـد قمة الموهبة في الإتقـان وهو الجانب الذي 
حصل فيـه أحمد حلمي على درجـة الامتياز مع 
مرتبة الشرف كممثل لأن ما قام به من الصعوبة 
بمكان مزاولته لفتـرة طويلة لذا يتوجب علينا 

الاعتراف به عمل شاق وإبداع مختلف.
كمـا يحسـب ايضـا لشـريف عرفـة كمخرج 
حركـة  علـى  السـيطرة  فـي  الفنيـة  مقدرتـه 
الشخصية في كل مراحلها وضبط ايقاع الفيلم، 
بحيـث لم يحـدث قصور فـي الجوانب الأخرى 
المتعلقـة بالتقنيـات والمؤثـرة بالضـرورة على 
الأداء العـام كالديكـور والموسـيقى والإضاءة 
والملابـس والإكسسـوار والمونتـاج والمكسـاج 
وغيرها من أوجه الصورة السينمائية، غير انه 
اسـتطاع التغلب على الكثيـر من نقاط الضعف 
في السـيناريو حتى جاء الفيلم بهذه الإمكانية 
ووصل إلى الجمهور متجاومزا الحد الأدنى من 

القبول.

جريمة سينمائية من تأليف أيمن بهجت قمر

«إكس لارج»: كوميديا تحرم الرجل البدين من الحب!

لقطة من فيلم «إكس لارج»

■ لنـدن - (يو بـي اي) يتنافـس النجـم الهوليودي 
نـوا  آر»  «إي  مسلسـل  فـي  زميلـه  مـع  كلونـي  جـورج 
وايـل، ليقع الخيار عليه في تجسـيد شـخصية مؤسـس 
«مايكروسوفت» الراحل ستيف جوبر في فيلم سينمائي 

مرتقب.
وأفـادت مجلة «ناو» البريطانية أن كلوني (50 سـنة) 
ووايل (40 سـنة) يتنافسـان للفوز بتجسـيد شـخصية 

جوبر في الفيلم الجديد.
وأشـارت إلـى أن الفيلـم سـيتناول حيـاة جوبـز، 

المقبـل علـى أن  العـام  ويتوقـع أن يبـدأ تصـور فـي 
يستعرض حياة الراحل الذي توفي الشهر الماضي عن 

عمر 56 سنة.
يشـار إلـى أن كلونـي ووايـل لعبـا دور طبيبـين فـي 
مسلسـل «غـي آر» التلفزيونـي الـذي انتهـى عرضه في 

العام 2009.
وكانـت أحـداث المسلسـل تـدور فـي غرفـة الطوارئ 
بمستشـفى خيالي بشـيكاغو، وهو حائز على 23 جائزة 

«إيمي».

جورج كلوني ينافس نوا وايل لتجسيد شخصية 
ستيف جوبز في فيلم سينمائي

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- ذكـر الممثـل الأمريكـي 
أرنولـد شـوارزنيجر يـوم الجمعـة أنـه أصيـب بقطع في 
جبهتـه أثنـاء تصويـر فيلمـه الجديد الـذي يعـود به إلى 
جمهـوره بعد غيـاب طويل، غيـر أنه تمكن من اسـتئناف 

عمله بعد تلقيه العلاج الطبي اللازم. 
وقـع الحـادث أثنـاء تصويـر فيلم «ذا لاسـت سـتاند» 
(المواجهـة الأخيـرة) في ولاية نيـو ميكسـيكو الأمريكية، 
والذي يسعى حاكم ولاية كاليفورنيا السابق /6( عام) من 
خلالـه للعودة إلـى هوليوود في دور عمـدة بلدة صغيرة 

يواجه أحد زعماء عصابات المخدرات. 
وفـي تعليـق نشـره علـى صفحتـه بموقـع «تويتـر» 
الإلكتروني للرسـائل القصيرة ، لم يذكر شـوارزنيجر أي 
تفاصيل حول سـبب الحادث ، لكنه عرض صورة لنفسـه 

يظهر فيها الجرح أسفل منتصف جبهته. 
وكتب في تعليقه: «أشكر الفريق الطبي الذي مكنني من 

العودة للعمل بعد مرور ساعة واحدة!». 

إصابة أرنولد شوارزنيجر أثناء تصوير فيلمه الجديد 

جورج كلوني

أرنولد شوارزنيجر

وفاة الممثلة المصرية خيرية 
أحمد عن 74 عاما 

■ القاهــرة - (رويترز)- قالت مصــادر إن الممثلة 
المصريــة خيريــة أحمــد توفيــت اليــوم الســبت فــي 

مستشفى بالقاهرة عن 74 عاما.
ولدت ســمية أحمــد إبراهيم فــي 1937 في القاهرة 
والتحقت بفرقة المســرح الحر وأشتهرت باسم خيرية 
أحمــد وشــاركت في عــدد من العــروض المســرحية 
الكوميدية منها (مراتي بنت جن) و(الرضا الســامي) 
و(النــاس اللــي تحت) و(ممنــوع الســتات) و(نقطة 

الضعف) و(مهرجان الحرامية) 
وشــاركت في الخمســينيات في البرنامج الإذاعي 
(ساعة لقلبك) ثم انضمت الي عدد من الفرق المسرحية 

منها ساعة لقلبك والمسرح الكوميدي.
وكان فيلم (ابن النيل) ليوســف شــاهين في 1951 
بداية مشــوارها الســينمائي الذي بلغ نحــو 44 فيلما 
منهــا (الطريــق المســدود) لصــلاح أبو ســيف و(أم 
العروســة) لعاطف ســالم و(أميرة حبي أنا) لحسن 

الإمام.
وشاركت خيرية أحمد في عدد كبير من المسلسلات 
التلفزيونيــة ومنهــا (العائلــة) و(ســاكن قصــادي) 

و(أين قلبي) و(عفاريت السيالة) و(ماما في القسم) بطولة شقيقتها سميرة أحمد.
والممثلة الراحلة كانت زوجة الكاتب الساخر الراحل يوسف عوف (1999-1930).

فيلم «توايلايت بريكينغ دون» 
يحقق 30 مليون دولار في أول 

عرض 
■ لوس انجليــس - (د ب أ)- حقق فيلم»توايلايت 
بريكينــغ دون»، أحــدث أفــلام سلســلة «توايلايــت» 
ايــرادات شــباك بلغــت 30،3  مليــون دولار مــن خلال 
الآلاف مــن عــروض منتصف الليل. ذكــرت ذلك مجلة 

فارايتي. 
وتربــع الفيلــم بهــذه الحصيلة على عــرش الأفلام 
التــي حققــت أعلــى ايــرادات فــي حفــلات افتتــاح 
العــروض التي تقام فــي وقت متأخر مــن الليل على 
الرغــم من عــدم بلوغه الرقم القياســي الــذي حققته 
عروض منتصف الليل والذي كان من نصيب هاري 
بوتر ودثلي هالوز: الجزء 2 وبلغ 54،3 مليون دولار 

العام الجاري. 
عــرض الفيلم فــي ثلاثة آلاف و521 دار ســينما 
أمريكيــة في اول عروض منتصــف الليل ويعرض 
طــوال اليــوم الجمعــة فــي أربعــة آلاف و61 دار 

عرض. 

كاتب خطابات الرئيس الامريكي 
يشارك في كتابة مسلسل عن «البيت الابيض»

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) يحوّل كاتب خطابات ســابق للرئيــس الأميركي باراك أوباما، خبرته في البيت 
الأبيض إلى مسلسل كوميدي جديد تدور أحداثه في المقرّ الرئاسي الأميركي، ولكنه بعيد عن السياسة.

وذكرت مجلة (فرايتي) أمس الجمعة أن شبكة (أن بي سي) طلبت حلقة تجريبية من المسلسل الذي يحمل اسم 
«1600 بين» وهو عنوان البيت الأبيض.

ويشــارك في كتابة المسلسل جون لوفيت الذي اســتقال من وظيفته ككاتب خطابات الرئيس أوباما سعياً إلى 
فرص أوسع في هوليوود.

ويبتعد المسلســل عن السياســة ويركز على الجانب الكوميدي حول تأقلم عائلة رئاسية خيالية جديدة إنتقلت 
حديثاً إلى البيت الأبيض.

خيرية أحمد

اخبار فنية
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الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك: 
سندات منطقة اليورو ليست حلا 

■ سـول ـ رويتـرز: قال يوزف أكرمـان الرئيس التنفيذي لدويتشـه بنك 
الأحـد إن مقترحـات لإصدار سـندات حكومية على مسـتوى منطقـة اليورو 
سـتجعل الـدول الأغنى والأكثـر حصافة مثـل ألمانيا تمول دولا مثـل ايطاليا 
وتلغـي الحافز لإجـراء إصلاحـات مالية في الـدول التي تعانـي من تضخم 

عجز الميزانية.
وقال في كلمة بشـأن تنظيم الأسـواق المالية العالمية في سول «لا أعتقد أن 

سندات اليورو ستكون حلا جيدا».
كان مسؤول بالاتحاد الأوروبي أبلغ رويترز الأسبوع الماضي أن المفوضية 
الأوروبـي سـتقترح يـوم الأربعاء قيـودا أكثر صرامـة علـى ميزانيات دول 
منطقـة اليـورو ورقابـة اقتصادية أوثق بمـا قد يفضي في حالـة نجاحه إلى 

إصدار شكل من أشكال السندات لمنطقة اليورو خلال بضع سنوات. 

ارباب العمل البريطانيون 
قلقون جدا من تأثير الازمة 

على منطقة اليورو
■ لندن ـ ا ف ب: رأى رؤساء اكثر من ثلثي الشركات البريطانية الكبيرة 
ان ازمـة منطقـة اليورو تشـكل تهديدا كبيـر لاقتصاد البلاد فـي رأي مطابق 

لنظرة الحكومة الى تأثير الازمة على بريطانيا.
وافـاد اسـتطلاع للرأي نشـرت نتائجه الاحد عشـية الاجتماع السـنوي 
لاتحاد الصناعة البريطانية ان رؤسـاء سـبعين بالمئة من الشركات المسجلة 
فـي بورصـة لندن يـرون ان ازمـة الديون السـيادية فـي الـدول الاوروبية 
المجـاورة تشـكل «العامـل الرئيسـي الـذي يمكـن ان يؤثـر علـى الاقتصـاد 

البريطاني في 2012». 
كمـا يـرى 67 بالمئة من الذين شـملهم الاسـتطلاع ان بريطانيـا «يمكن ان 

تشهد ازمة مصرفية جديدة» العام المقبل. 
ويعتقـد سـبعون بالمئـة من اربـاب العمـل ان الآفـاق الاقتصاديـة للبلاد 
تراجعت منذ آب (اغسـطس) خصوصا بسبب تأثير ازمة منطقة اليورو على 

الصادرات. وتجري بريطانيا نصف مبادلاتها مع بريطانيا. 
وعلـى الرغم من هذه الاجواء، قـال 82 بالمئة من ارباب العمل ان الحكومة 
محقـة بالتمسـك بخطتهـا الصارمة لخفض العجـز على الرغم مـن المخاوف 

المتزايدة على النمو. 
وقد شـمل الاستطلاع 122 من رؤساء الشركات ال350 الكبرى في بورصة 
لنـدن.  وقال مدير اتحـاد الصناعة البريطانية جون كرديلاند ان الشـركات 
الكبـرى «تعيـد النظر فـي خططها الخاصة بالاسـتثمار والتوظيـف»، بينما 
بلغت ارتفعت نسـبة البطالة الى مسـتوى قياسـي منذ 17 عامـا (8,3 بالمئة) 
وسـجلت معدلا لا سـابق له على الاطلاق بين الذين تتراوح اعمارهم بين 16 

و24 عاما. 
واكـد مديـر الاتحاد فـي بيان ضـرورة ان تضـع الحكومة «اسـتراتيجية 
تتمتـع بالمصداقية للنمـو بافكار جديـدة» بينما يتحدث بعـض الخبراء عن 

امكانية عودة البلاد الى الانكماش. 
وفي اسـتطلاع الرأي نفسـه، يرى ثمانون بالمئة من ارباب العمل انه على 
رئيـس الـوزراء المحافظ ديفيـد كاميرون تغليب الاسـتثمارات في مشـاريع 

كبرى للبنى التحتية. 
وانتقـد كاميـرون ووزيـر المالية البريطانـي جورج اوزبـورن مرات عدة 
القادة الاوروبيين لعدم فاعليتهم في تسوية الازمة التي قال انها «تؤدي الى 

جمود الاقتصاد في بريطانيا». 

بنوك ميانمار تبدأ 
في تقديم خدمة الصراف الآلي 

■ يانغون ـ د ب أ: بدأت بنوك ميانمار في تشـغيل ماكينات الصرف الآلي 
للمرة الأولى هذا الشـهر، وهي علامة إضافية على أن التغييرات تجري على 
قـدم وسـاق في الدولـة التي كانـت منبوذة من قبل، حسـبما ذكـرت تقارير 

إخبارية الأحد. 
وأفـادت مصادر مصرفية بأنه قد تم فتح ما لا يقل عن 15 جهاز صراف آلي 
فـي يانجون منذ أول تشـرين الثاني (نوفمبر) الجـاري، ولكن فقط للعملاء 

الذين لديهم حسابات جارية، حسبما ذكرت صحيفة «ميانمار تايمز». 
وقـال ثـاو زايا مسـاعد المدير العـام لمصرف «كانبـاوزا بانـك» للصحيفة 
الأسـبوعية «إذا استحسـن العمـلاء هذه الخدمة، سـنحصل علـى مزيد من 
أصحـاب الحسـابات الجاريـة، وهو أمر جيـد بالنسـبة لنا لأننا لـن نضطر 
إلـى تقديم أسـعار فائدة مرتفعة على تلك الحسـابات ويعنـي المزيد من المال 

بالنسبة للبنك». 

محادثات تجارية أمريكية 
صينية لتسوية خلافات 

■ تشـنغدو (الصـين) ـ رويتـرز: بـدأ مسـؤولون صينيـون وأمريكيون 
اجتماعـا الأحـد لمحاولـة حـل خلافـات تجاريـة تشـوب العلاقات بـين أكبر 

اقتصادين في العالم.
وقـال وزيـر التجـارة الأمريكي جون برايسـون فـي الاجتماع السـنوي 
للجنـة التجارية الأمريكيـة الصينية المشـتركة في مدينة تشـنغدو بجنوب 
غرب الصين إنه سـيضغط من أجل خطوات «ملموسة وقابلة للقياس» لدعم 

صادرات الولايات المتحدة.
واجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الاسـبوع الماضي مع نظيره 
الصينـي هو جـين تاو مرتين. وفـي المرتين ناقشـا القيود التجاريـة وقضايا 
أخرى. وقال أوباما إن الصين بلغت مبلغ الدول الكبيرة وينبغي أن تتصرف 

على هذا النحو فيما يتعلق بالشؤون الدولية.
ومحـور الخلافـات التجارية بـين البلدين هو العجز في تجـارة الولايات 
المتحدة مع الصين والذي سـجل مسـتوى قياسـيا في 2010 عند 273.1 مليار 
دولار ارتفاعـا مـن 226.9 مليـار فـي عـام 2009 رغم تعهدات مـن الحكومتين 

بتصحيح «الاختلالات العالمية».
ولا تتنـاول محادثـات اللجنـة المشـتركة شـكوى الولايـات المتحـدة من 
انخفـاض قيمة اليوان مما يعطي ميـزة للصادرات الصينيـة كما لن تتطرق 

للتوترات السياسية الأوسع نطاقا بين بكين وواشنطن. 

تقرير إعلامي: توماس كوك للسياحة تسعى إلى 
غلق 200 مكتب سياحة تابع لها في بريطانيا 

■ لنـدن ـ د ب أ: ذكـر أحـد التقاريـر الصحفية أن مجموعـة توماس كوك 
السياحية العملاقة التي تتعرض حاليا لمصاعب مالية مرهقة تخطط  لوضع 

برنامج تقشف شامل. 
وقالـت صحيفة «صنداي تايمـز» دون ذكر مصادر محددة إن 200 فرع من 
مكاتب الشـركة في بريطانيا سيتم إغلاقها، إضافة إلى إيقاف استخدام ست 

طائرات عن الخدمة. 
تأثرت المجموعة البريطانية المنافسـة لشـركة «توي» الألمانية تأثرا عنيفا 

بالأزمة الاقتصادية العالمية. 
كانت توماس كوك أعلنت عن شطب عدد من توقعاتها عن الأرباح، وتمثل 
مرحلـة نهاية العـام مدعاة لقلـق كبير بالنسـبة لهذه المجموعة السـياحية، 

حيث إن الإقبال عليها لهذه الفترة من هذا العام بدا ضئيلا للغاية. 
ولكـي تتحاشـى المجموعـة مزيـدا مـن المشـكلات الاقتصاديـة اضطـرت 

للتفاوض مع البنوك الممولة لها على شروط اقتراض جديدة. 
وكان مانحـو المجموعة ضمنوا لها قبل شـهر مـن الآن تقديم قرض إضافي 

قصير الأجل بقيمة 100 مليون جنيه إستيرليني.

■ كاركار (بابوا غينيا الجديدة) - من كريستيان 
أورليتش: لا تزال ثمار جوز الهند تحصد وتستخدم 
في كل شـيء مـن الزيت إلـى الصابـون والمنتجات 
الغذائيـة وذلـك بعـد قـرن مـن بـدء شـركة غينيـا 
الجديدة ومقرها برلين زراعة الفاكهة الشهيرة على 

هذا الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ. 
ويديـر بـول جوديير وزوجتـه الألمانيـة برباره 
مزرعة بمساحة 2000 فدان في جزيرة كاركار  قبالة 
الساحل الشرقي للجزيرة الرئيسية في بابوا غينيا 

الجديدة حيث يقومان بتشغيل 600 شخص. 
وتمتـد صفـوف مـن أشـجار نخيـل جـوز الهند 
بإرتفاع ما بين 30 و40 مترا فى المزرعة. ويطلق على 
الأشجار «النخيل الألماني» إشارة إلى الشركة التي 
مقرها برلين وبدأت زراعة النخيل لأغراض صناعية 
هنا قبل مئة عام  ولحساب ألمانيا القوة الإستعمارية 

السابقة لبابوا غينيا الجديدة التي حكمت الجزيرة 
من عام 1884 حتى الحرب العالمية ألأولى. 

ومثل جوز الهند والمنتجات القائمة عليه 90 بالمئة 
من صـادرات بابـوا غينيا الجديدة ، حتى أكتشـف 
مسـتثمرون الموارد الطبيعية الكبيرة في البلاد من 
نحـاس وذهب ونيـكل ونفط وغاز وأخشـاب. غير 
أن جـوز الهنـد لا يزال المصـدر الرئيسـي للعائدات 

بالبلاد. 
وتنتـج مزرعة جوديير 50 طنا مـن الكوبرا وهي 
لـب ثمرة جـوز الهند المجففـة حيث يسـتخرج منها 
الزيـت و20 طنا من الكاكاو كل شـهر حسـبما يقول 
مديـر المزرعـة جـون لانج الـذي يعمـل هنـا منذ 25 

عاما. 
ويسـتخدم الزيـت في عمـل الصابون والسـمن 

الصناعي النباتى. 

ورغـم أن الـبن تفوق في السـنوات الأخيرة على 
جوز الهند فـي قائمة صادرات بابوا غينيا الجديدة 
، فـإن البلاد لا تـزال الأولى بين أكبر عشـر منتجين 

لجوز الهند في العالم. 
ويقـوم العمـال في مزرعـة جودييـر بجمع جوز 
الهنـد الـذي يسـقط مـن الأشـجار فـور نضوجـه. 
وعندئذ يتم تكسـير القشـرة البنية الصلبة للثمرة 
ويتـرك لـب الثمرة ليجـف في مظلات قبـل عصرها 

للحصول على الزيت. 
ويقول لانج «كل شئ يتم بشكل يدوي». 

ويضيف إن تصنيع طن من الكوبرا يحتاج إلى 6 
آلاف ثمـرة جوز هند حيث يعطي الطن 420 لترا من 

الزيت. وتنتج كل شجرة حوالي 75 ثمرة سنويا. 
كما تقوم المزرعة أيضا بإنتاج الكاكاو وهي ثمرة 

تجفف حباتها وتستخدم لصنع الشيكولاتة. 

إنتاج بابوا غينيا الجديدة من جوز الهند يحافظ على التقاليد الالمانية

وكالة الطاقة: ارتفاع أسعار النفط 
قد يضر بالتعافي الاقتصادي 

■ الريـاض ـ رويترز: قالـت مديرة وكالة الطاقة الدولية الأحد إن المسـتويات 
المرتفعة الحالية لأسعار النفط قد تعرقل النمو الاقتصادي.

وقالت ماريا فان دير هويفن للصحافيين في مؤتمر للطاقة بالسعودية «الأسعار 
مازالت مرتفعة للغاية».

وأضافت «إذا ظلت أسعار النفط عند هذا المستوى المرتفع لفترة أطول فستؤثر 
على التعافي الاقتصادي خاصة في الدول النامية».

وأغلق خام برنت على 107.56 دولار للبرميل في لندن يوم الجمعة وظلت فوق 
100 دولار للبرميل منذ شباط (فبراير).

وقالـت وكالـة الطاقة التـي تمثل كبرى الدول المسـتهلكة للطاقة فـي العالم في 
تقريرها الشـهري في مطلع نوفمبر تشـرين الثاني إن العوامل الاساسية للعرض 

والطلب تعزز ارتفاع سعر النفط بشكل مستعص.
وأوروبا على شـفا الوقوع في الركود بسبب أزمة الديون السيادية وكانت فان 
ديـر هويفن أبلغت رويترز في 16 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) إن توازنا دقيقا بين 

العرض والطلب في السوق العالمية قد يعوق التعافي الاقتصادي. 

■ موســكو ـ د ب ا: أعلــن المكتــب 
الصحافي للكرملين الأحد أن  الرئيس 
ميدفيديف  وقــع  دميتــرى  الروســي 
علــى قوانــين متعلقــة بالتصديق على 
مجال  فــى  التعاون  اتفاقيات  بشــأن 
الجمــارك مــع جمهوريتــي أبخازيا و 

أوسيتيا الجنوبية. 
نوفوســتى  ريــا  وكالــة  وذكــرت 
الروســية للأنبــاء إن مجلــس النواب 
بالبرلمــان صــدق علــى القوانــين فــى 
الثانــي من تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الجــاري كمــا صــدق عليهــا المجلــس 
الاتحــادي الذي يعــد بمثابــة مجلس 
الشــيوخ بالبرلمــان فــى التاســع مــن 

تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. 
وتهدف الاتفاقيات لتعزيز التعاون 
بــين روســيا و جمهوريتــى أبخازيا و 
أوسيتيا الجنوبية فى مجال السيطرة 
علــى الجمــارك ومحاربــة التهريب و 
تسهيل مرور عربات الركاب والبضائع 
و الرسوم الجمركية و ضمان الالتزام 

بالحظر والقيود الخاصة بنقل الســلع 
علــى طول الحــدود وفقا لتشــريعات 

البلدين. 
ويأتــي التصديق علــى الاتفاقيات 
روســيا  من توقيــع  أســبوعين  بعــد 
بوســاطة  اتفــاق  علــى  وجورجيــا 
لانضمــام  الطريــق  يمهــد  سويســرا 
العالميــة  التجــارة  لمنظمــة  روســيا 
ويشــمل نشــر مراقبين دوليين لمراقبة 
حركة البضائع عبــر قطاعات الحدود 
الروســية مــع جمهوريتى  أبخازيــا و 

أوسيتيا الجنوبية . 
و  أبخازيــا  انفصلــت  وبعدمــا 
أوســيتيا الجنوبية عن جورجيا مطلع 
تســعينيات القــرن الماضــي حاولــت 
القوات الجورجية استعادة سيطرتها 
آب/ فــى  الجنوبيــة  أوســيتيا  علــى 
أغسطس 2008 ولكن الجيش الروسي 
تصدى لها ثم اعترفت روســيا بالتالي 

باستقلال الجمهوريتين. 
ومنــذ ذلك الحين نشــرت روســيا 

ميدفيديف يوقع  على قوانين متعلقة  
باتفاقيات الجمارك مع أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية 

برلين ـ من توبياس هانراث:
 عنــد ينفد الحبــر مــن الطابعة، لا 
يجــد المســتخدم بديلا أمامه ســوى 
شــراء حبــارة جديــدة، ولكــن هــذا 
الخيــار ربمــا يكــون مكلــف بعــض 
الشــيء في ظل ارتفاع اســعار كثير 

من أنواع الحبارات. 
ومن حسن الحظ أن هناك خيارات 
أخرى يمكن أن يلجأ إليها المســتخدم 
مثل إعادة تعبئــة الحبارة القديمة أو 
شــراء حبارات أعيــد تعبئتها أو غير 

أصلية. 
وتعتبر الحبــارات غير الأصلية أو 
المعاد تعبئتها البديل الأساســي عن 
شراء حبارة جديدة. ويقول رودلف 
أوبيتز من مجلة (ســي.تي) الألمانية 
المتخصصــة فــي مجــال الكمبيوتــر 
إن «الحبــارات غيــر الاصلية عادة ما 
يكــون مصدرها مصنعــين أجانب لا 
يركــزون كثيرا على مســائل حقوق 

المشــابهة»،  القوانــين  أو  الملكيــة 
ولكنها عادة مــا تكون أقل جودة من 

الحبارات الأصلية. 
وذكــر أوبيتــز أن الحبــارات التي 
يعــاد تعبئتها هي عبارة عن حاويات 
الحبــر  لوضــع  فتحهــا  تم  قديمــة 
داخلهــا، ويتراوح ســعرها حســب 
نوع الطابعــة. ويرى أن «هناك حرب 
مصغــرة تدور بين صنــاع الطابعات 

وصناع الحبارات». 
ويرجــع الســبب في ذلــك إلى أن 
الشــركات التــي تصنــع الحبــارات 
تهتم بأن يشتري المستهلك المنتجات 
الأصلية التي تصنعها، ولعل هذا هو 
ســبب أن الحبارات الأصلية تحتوي 
لتعريــف  إليكترونيــة  رقائــق  علــى 
المســتخدم بمســتوى الحبــر داخــل 
الحبــارة مــن خــلال برنامــج علــى 

الكمبيوتر. 
وتقضي جيني بــراون من منظمة 

لاختبــارات  فارنتســت  شــتيفتونج 
طويــلا  جــزءا  الألمانــي  المســتهلك 
مــن وقتها في دراســة أنــواع الحبر 
الشــركات  تنتجهــا  التــي  المختلفــة 

المتخصصة في هذا المجال. 
وتقول جيني «إن جودة الحبارات 
التــي أعيد تعبئتها بالحبر تحســنت 
الأخيــرة  الســنوات  فــي  كثيــرا 
وأصبحــت يعتمــد عليهــا إلــى حــد 
كبيــر، ولكن مــازال هنــاك اختلاف 
في مســتوى جودتهــا إذا ما قورنت 
بالحبــارات الأصليــة، وبخاصة إذا 
كان المســتخدم يعتــزم إســتخدامها 

في طباعة الصور». 
وتوضــح قائلة إن «الفــارق يظهر 
بوضوح أمــام العين غير المتخصصة 
إذا مــا وضعت نســختان مــن نفس 

الصور بجانب بعضهما البعض». 
وذكــر أوبيتــز أنــه «كلمــا كانت 
الحبــارة متوافرة في الأســواق منذ 

فتــرة أطول، كلما تزايــدت فرص أن 
تجــد بديلا للحبــارة الأصلية بجودة 

مرتفعة». 
أما بالنسبة للأشــخاص الذين لا 
تتوافــر أمامهم حبــارات غير أصلية 
أو حبارات أعيد تعبئتها ويشــعرون 
لشــراء  يضطــرون  ســوف  بأنهــم 
الثمن،  الباهظــة  الحبــارات الأصلية 
فمن الممكــن أن يقوموا بإعادة تزويد 
حبارتهم القديمة بالحبر بأنفســهم. 
ويوجــد حاليــا متاجــر متخصصــة 
تعــرض عبوات مــن الحبــر وأدوات 
يمكــن اســتخدامها فــي إنجــاز هذه 

المهمة. 
ولكن بــراون لا تنصح بــأن يقدم 
إذا كان  إلا  المهمــة  أحــد علــى هــذه 
متمرس وتوضح قائلــة «هذه المهمة 
تتطلب مهارات يدوية خاصة، ولابد 
أن يرتدي المســتخدم قفــازات أثناء 

إعادة تعبئة الحبارة بالحبر». 

إعادة تعبئة حبارة الطابعة بديل 
أرخص من شراء حبارة جديدة 

توقعات بانخفاض النمو 
في الصين إلى 9.2 بالمئة 

في العام 2012
■ بيجينــغ ـ يــو بــي آي: -- (يو 
بي اي) توقع تقرير صدر عن جامعة 
الشــعب الصينية بأن ينخفض معدل 
نمــو الناتج المحلــي الإجمالي إلى 9.2 
بالمئــة عــام 2012 مــن 9.4 بالمئة هذا 

العام. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة 
«شينخوا» عن التقرير أن نمو إجمالي 
الناتج المحلي انخفــض إلى 9.1 بالمئة 
فــي الفصل الثالث من هــذا العام من 
9.5 بالمئــة فــي الفصل الثانــي و9.7 

بالمئــة في الفصل الأول من هذا العام 
في ظل السياســة النقدية المتشــددة 

في الصين .
وأشــار التقريــر إلــى أن التضخم 
الصيني سيشهد انخفاضاً في العام 

المقبل ليكون عند 3.3 بالمئة.
يذكر أن مؤشــر أســعار المستهلك 
الصيني (مؤشــر رئيســي للتضخم) 
5.5 بالمئة في تشرين الأول (أكتوبر) 
علــى أســاس ســنوي مســجلاً أبطأ 

نسبة منذ أيار (مايو) هذا العام.

المفوضية الاوروبية ستقترح
 من جديد منصبا واحد لمنطقة 

اليورو في صندوق النقد
■ واشــنطن ـ ا ف ب: صرحــت نائبــة رئيــس المفوضية الاوروبيــة فيفيان 
ريدينــغ في تصريحات نشــرها الموقع الالكتروني لصحيفة وول ســتريت ان 
المفوضية ستقترح من جديد ان تشغل منطقة اليورو مقعدا واحدا في صندوق 

النقد الدولي.
وقالت ريدينــغ للصحيفة الامريكية ان «منطقة اليورو ســتتعزز اذا تحدثت 
بصــوت واحــد». واضافــت ان المفــوض «رفــض اعطــاء تفاصيل قبل نشــر 
الاقتراح».  ودافعت المفوضية عدة مرات في السنوات الاخيرة عن فكرة توحيد 

تمثيل الدول الـ 17 الاعضاء في منطقة اليورو في الصندوق. 
وكان وزراء المالية ناقشــوا هذه الفكرة في اجتمــاع في تموز (يوليو) 2009 

في بروكسل. ورفضت المانيا وفرنسا الفكرة ولا يبدو انهما غيرتا رأيهما. 
ومجلس ادارة صندوق النقد الدولي هو الهيئة التي تتخذ القرارات في هذه 
المؤسســة. وهو يضم 24 مقعدا يشــغل كل من ثمانية منها بلد واحد و16 منها 

مجموعات دول. وتسيطر خمس دول على منطقة اليورو. 
وسيســمح تقاســم مقعد واحد لمنطقة اليورو بتســهيل تنفيــذ الوعد الذي 
قطعه الاتحاد الاوروبي بخفض عدد المقاعد التي يشغلها في الصندوق بمقدار 

النصف في 2012. 
وســيمنحه ذلــك اهم صــوت مع حــق الاعتراض الــذي لا تتمتع به ســوى 

الولايات المتحدة حاليا. 
وينــص النظــام الداخلــي للصندوق علــى عشــرين مقعدا لمجلــس الادارة 

واحدثت اربعة مقاعد اخرى في ما بعد. 
وهي تسمح للدول بالتمثل في اطار كتل ان لم تشغل مقعدا خاصا بها. 

عائــدات  ارتفعــت  وكالات:  ـ  بغــداد   ■
ومعــدلات تصديــر النفط العراقي في شــهر 
تشــرين الاول (اكتوبــر) الماضي عن الشــهر 
الذي ســبقه، بحســب ما افاد متحدث باسم 

وزارة النفط وكالة فرانس برس الاحد.
وقال المتحدث الرســمي عاصــم جهاد ان 
«مجموع صــادرات العراق مــن النفط الخام 
في تشــرين الاول (اكتوبر) بلــغ 64,8 مليون 
برميل بمعدل سعر 104,043 دولارات للبرميل 
الواحد، وحقق عائدات بلغت 6,742 مليارات 

دولار». 
واضــاف ان «هنــاك زيــادة فــي الانتــاج 

والايرادات عن الشهر الذي سبق». 
وبلغ مجمــوع صادرات العــراق من النفط 
فــي ايلــول (ســبتمبر) 63.1 مليــون برميــل 
بمعــدل ســعر بلــغ 104.90 دولارات، وحقق 

عائدات بلغت 6.619 مليارات دولار. 
وهي معــدلات التصديــر والعائدات الاقل 

منــذ شــباط (فبرايــر) الماضي حيــث جرى 
تصدير ما مجموعه 61.6 مليون برميل وحقق 

العراق عائدات بلغت 6.064 مليارات دولار. 
وينتج العراق 2.9 مليــون برميل يوميا من 
النفــط، يصــدر منها اكثــر من مليونــين، لكن 
هذه المعــدلات ما تزال ادنى من مثيلاتها ابان 

النظام السابق. 
ويشكل النفط 94 بالمئة من عائدات البلاد. 
ويملــك العــراق ثالث احتياطي مــن النفط 
فــي العالم يقــدر بنحو 115 مليــار برميل بعد 

السعودية وايران. 
وأفاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية 
عاصم جهاد الأحد بان وزارة النفط ســتوقع 
بشــكل نهائي يوم الخميس المقبــل على عقد 
لتأســيس شــركة غــاز البصــرة مــع ائتلاف 
بزعامــة شــركة رويــال داتش شــل لمــدة 25 

عاما. 
صحافــي:  تصريــح  فــي  جهــاد،  وقــال 

«ســيتم يوم الخميس المقبل التوقيع على عقد 
تأســيس شركة غاز البصرة مع ائتلاف يضم 
شركتى شــل وميتسوبيشي لاستغلال الغاز 
المصاحب مــن ثلاثة حقول غازيــة في مدينة 
البصرة بعــد أن وافــق مجلس الــوزراء على 

تشكيل هذه الشركة». 
وأضــاف أن «هــذه الشــركة تعــد الأولى 
من نوعهــا وهي تمثل مشــروع مهــم للعراق 
محطــات  لتشــغيل  الغــاز  مــن  للاســتفادة 
إنتــاج الطاقــة الكهربائية وتصديــر الفائض 

للخارج». 
وبحســب العقد، فأن شــركة غاز الجنوب 
العراقيــة ســتأخذ حصة الأســد بنســبة 51 
بالمئة وشــل 44 بالمئة وميتسوبيشي خمسة 
بالمئة لمدة 25 عاما وبكلفة استثمارية تتجاوز 
17 مليار دولار لاستغلال الغاز المصاحب في 
ثلاثة حقول هي الزبير وغربي القرنة المرحلة 
الأولــى وحقــل الرميلــة وجميعهــا بمدينــة 

البصرة. 
وحســب مصادر بوزارة النفــط العراقية، 
فأن العراق ســيحقق عوائد مالية تتجاوز 31 
مليار دولار إضافة إلى سد متطلبات محطات 
إنتاج الطاقة الكهربائية والاستهلاك الداخلي 

والفائض سيتم تصديره إلى خارج البلاد. 
ومن جهة اخرى قــال وزير النفط العراقي 
إن بلاده ترى أن اكســون موبيل أقل اهتماما 
بتنفيــذ تعاقدهــا المثيــر للجــدل فــي المنطقة 
الكرديــة نظــرا لأن عقدها في جنــوب العراق 

أضخم كثيرا.
ووقعت اكسون ســتة عقود للنفط والغاز 
مع المنطقة الكردية. وثمة خلاف بين الحكومة 
المركزية في بغداد وحكومــة الاقليم الكردي 

بشأن حقوق النفط والأراضي.
وقالــت بغــداد إن الصفقــات الموقعــة مع 
حكومــة المنطقة غيــر قانونية ولمحــت إلى أن 
اتفــاق اكســون مــع الشــمال يضــر بعقدها 

لتطوير حقل غرب القرنة في جنوب العراق.
وقــال وزيــر النفــط عبــد الكــريم لعيبــي 
لرويترز في بغداد قبل مغادرته لطوكيو أمس 
السبت «مصالح اكســون في العراق ضخمة 
ولاتقارن بما أعلن عنه من مناطق صغيرة في 

المنطقة (الكردية)».
وحــين ســئل عمــا إذا كان عقــد اكســون 
ســيلغي أجاب «ســيجري الحديــث في هذا 

الموضوع لاحقا بعد أن نتسلم رد اكسون».
وقال إنه يتوقع ردا من الشــركة الأمريكية 
في غضون أيام قليلة ولم تعلق اكســون منذ 
اعلان مســؤولين أكراد عن الصفقة الأسبوع 

الماضي.
وابرمــت اكســون بالمشــاركة مــع رويال 
داتش عقــدا بمليــارات الدولارات مــع وزارة 
النفط العراقية لتطوير المرحلة الأولى من حقل 
غرب القرنة في الجنوب ويبلغ احتياطيه 8.7 

مليار برميل. 

مصالح اكسون في جنوب العراق أكبر كثيرا من الصفقة الكردية 

صادرات وايرادات النفط العراقي ترتفع في تشرين الاول
التوقيع على شركة غاز البصرة بين العراق وائتلاف شل الخميس المقبل

■ طهران ـ رويترز: طلبت الحكومة 
الايرانيـة مـن الايرانيـين عـدم شـراء 
الـدولار الامريكـي وذلـك فـي محاولة 
لوقف تهافت علـى العملة الصعبة أدى 
إلـى تراجع حاد لسـعر صـرف الريال 

الايراني في الشهور القليلة الماضية.
الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاسلامية الايرانية الرسمية (إرنا) عن 
وزير الاقتصاد شـمس الدين حسـيني 
اليـوم السـبت دعوتـه الايرانيـين الي 
«أن يتجنبـوا في الوقت الحالي شـراء 

العملـة الاجنبية او السـبائك الذهبية 
بسبب ارتفاع اسعارها».

وقـال «نظـرا لأن اسـعار العمـلات 
الذهبيـة تتجـه  الاجنبيـة والسـبائك 
للهبـوط فـإن من يشـترونها بأسـعار 

عالية عليهم ألا يشتكوا فيما بعد».
وتراجـع  التضخـم  زيـادة  وأدت 
اسـعار الفائدة للودائـع المصرفية إلى 
تنشـيط الطلب على العملات الاجنبية 
والذهب بين الايرانيين الذين يشعرون 
بالقلق بشـأن قيمـة مدخراتهـم ويجد 

البنـك المركـزي صعوبة في دعـم قيمة 
الريال.

وفي ظل سياسة «تعويم منظم لسعر 
الصـرف» بلغ سـعر الصرف الرسـمي 
للعملـة الايرانية والمحدد من قبل البنك 
المركـزي اليـوم السـبت 10.880 ريـال 
مقابـل الدولار لكن السـعر فـي مكاتب 

الصرافة وصل الي 13.380 ريال.
وقـال البنك المركـزي -الذي خفض 
 10 بنسـبة  الرسـمي  الصـرف  سـعر 
بالمئـة في يونيـو حزيران فـي محاولة 

لتضييق الفجوة بين السـعر الرسـمي 
للـدولار وسـعر السـوق- فـي موقعه 
علـى الانترنـت إنه عين رئيسـا جديدا 

لادارة الصرف الاجنبي بالبنك.
وانحـى الرئيـس الايرانـي محمود 
احمـدي نجـاد باللائمـة علـى اعـداء 
ايـران فـي تقويـض العملـة قائـلا ان 
«من يضمرون الشـر يواصلون شـراء 
لضـخ  الدولـة  يضطـر  ممـا  الـدولار» 

العملة الصعبة في السوق.
ويقـول اقتصاديـون ان الطلب على 

الـدولار والذهب يرجع الـي ان الناس 
يسـعون الي مـلاذ اسـتثماري آمن مع 
ارتفاع التضخم بشـكل مطرد الي 19.1 
بالمئـة فـي تشـرين الاول (اكتوبر) من 
أدنى مستوى له في 25 عاما البالغ 8.8 

بالمئة في اغسطس اب 2010.
وقالـت صحيفـة «كيهـان» اليومية 
إن الحكومة حظرت استيراد المنتجات 
الذهبية المصنوعة بالخارج في محاولة 

لمحاربة التهريب.
وكان للعقوبات الاقتصادية الهادفة 

للضغـط علـى ايـران لكبـح برنامجها 
النووي بعـض التأثير علـى الاقتصاد 
لكن أكبر عامل يذكي التضخم في البلاد 
هو سياسـة احمـدي نجاد لاسـتقطاع 
مليارات الدولارات من الدعم المخصص 

للغذاء والوقود.
ومع عدم زيادة الأجور بشكل يجاري 
التضخـم وسـط نمـو اقتصـادي يتوقع 
صندوق النقد الدولي أن يبلغ 2.5 بالمئة 
هـذا العام تتزايد شـكوى الايرانيين من 

تضرر قدرتهم الشرائية.

الحكومة الايرانية تطلب من المواطنين التوقف عن شراء العملات الاجنبية 

الحــدود  وحــرس  القــوات  الاف 
الصغيرتــين  الجمهوريتــين  فــى 
جــزءا  جورجيــا  تعتبرهمــا  اللتــين 

من  أراضيها. 

ويشار إلى أن روســيا ونيكاراجوا 
و فنزويــلا و دولتــي نــورو و فانتاو 
الصغيرتــان هــي فقــط الــدول التــي 

اعترفت بالجمهوريتين. 

الرئيس الروسي دميترى ميدفيديف
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■ القاهـرة ـ دبي مـن ايهاب فاروق 
ودينا زايد وماثيو سميث: تهاوى كثير 
من الاسـهم المصرية في بداية معاملات 
تقليـص  مـن  تتمكـن  ان  قبـل  الاحـد 
خسـائرها مرة أخرى قبل الاغلاق الى 
سبعة مليارات جنيه (1.2 مليار دولار) 
من رأسمالها السوقي ولتهبط للجلسة 
الثامنـة على التوالي بعـد احتجاجات 
عنيفـة بعدد من المحافظات في أكبر بلد 

عربي من حيث عدد السكان.
الرئيسـي  بنسـبة  المؤشـر  وهبـط 
2.45 بالمئـة إلـى 4023.4 نقطة في حين 
انخفض المؤشـر الثانوي بنسبة 3.96 

بالمئة مسجلا 443.3 نقطة.
واندلعـت اشـتباكات بـين محتجين 
القاهـرة  فـي  الشـرطة  مـن  وقـوات 
وذلـك  مصـر  فـي  أخريـين  ومدينتـين 
فـي أكبـر تحد حتـى الآن أمـام المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة الـذي يديـر 
شـؤون البلاد قبل أيام من الانتخابات 

البرلمانية المقررة.
المحافظـات  مـن  العديـد  وتشـهد 
المصريـة اضطرابـات ومصادمـات بين 

محتجين وقوات الأمن والجيش.
فـي  المئـات  وأصيـب  اثنـان  وقتـل 
اشـتباكات جرت فـي وقـت متأخر من 
الليلة قبـل الماضية في مشـاهد أعادت 
اسـتمرت  التـي  الانتفاضـة  للأذهـان 
18 يومـا وأطاحـت بالرئيـس المصري 

حسني مبارك في شباط (فبراير).
وقـال ابراهيـم النمـر رئيـس قسـم 
التحليل الفني بشـركة نعيم للوساطة 
فـي الاوراق المالية «المؤشـر الرئيسـي 

 3800 منطقـة  فـي  قـوي  دعـم  لديـه 
نقطـة. لا أتوقـع كسـره إلا فـي حالـة 
الغـاء الانتخابـات البرلمانيـة او تفاقم 

الأوضاع في ميدان التحرير».
ومـن المقـرر ان تجري مصـر في 28 
تشرين الثاني (نوفمبر) أول انتخابات 
برلمانيـة منـذ سـقوط مبارك. ويشـعر 
كثيـر من المصريين بالقلق من ألا تتمكن 
الشـرطة مـن تأمـين الانتخابـات لكن 

الجيش يصر على قدرته على ذلك.
وقال اللواء محسن الفنجري عضو 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة لقناة 
سـتجرى  الانتخابـات  إن  تلفزيونيـة 
ووزارة  الجيـش  وإن  موعدهـا  فـي 
الداخلية سيحفظان الأمن. وقال أيضا 
إن الجيش يهدف إلـى العودة لثكناته 
بحلـول نهايـة 2012 كما أعلن سـابقا. 
انتخابـات  تجـرى  ان  الممكـن  ومـن 

رئاسية في غضون ذلك الوقت.
وقال محسـن عـادل العضو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 
الاسـتثمار «تراجع اليوم كانت متوقعا 
بعـد تواصـل الاشـتباكات حتـى الآن. 
طبيعي جدا ان نجد تهـاوي الكثير من 
الاسـهم. قد نشـهد غدا بعض النشـاط 
الانتقائي للاسـهم فـي حالة اسـتقرار 

الاوضاع السياسية بالبلد».
وتجمـع نحـو خمسـة آلاف محتـج 
في التحرير عصـر أمس عندما حاولت 
الشـرطة فـض مـا تبقـى مـن مظاهرة 
شـارك فيهـا نحـو 50 ألف شـخص في 
اليوم السـابق أغلبهم كانوا إسلاميين 
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  يطالبـون 

المسلحة بتسليم السلطة.
بايونيـرز  أسـهم  امـس  وهبطـت 
القابضـة 6.2 بالمئة وعامـر غروب 4.3 
بالمئة والمنتجعات 4.2 بالمئة وبالم هيلز 
4 بالمئة والقلعة 3.9 بالمئة واوراسـكوم 
للانشـاء 3.3 بالمئـة والتجاري الدولي 
بالمئـة   2.5 وهيرميـس  بالمئـة   3.1

وأوراسكوم تليكوم 1.6 بالمئة.
العاملـين  بعـض  مطالبـة  وحـول 
اغـلاق  بضـرورة  اليـوم  بالسـوق 
البورصة لحين اتضاح الصورة بشكل 
أكبـر عما يحدث فـي مصر قـال محمد 
المصريـة  البورصـة  رئيـس  عمـران 
في اتصـال هاتفـي لرويتـرز قبل بدء 
التـداول اليوم «لا نيـة لوقف التداول 
بالبورصة اليوم. لدينا ما نحتاج إليه 

من الآليات والضوابط».
كانـت البورصـة المصريـة أغلقـت 
لنحـو 39 جلسـة من 27 ينايـر كانون 
بعـد  آذار  مـارس   23 إلـى  الثانـي 
أجبـرت  التـي  الشـعبية  الانتفاضـة 
الرئيس السابق حسـني مبارك الذي 
حكـم مصـر علـى مـدى 30 عامـا على 

تسليم السلطة للقوات المسلحة.
وخسـر المؤشـر المصري الرئيسـي 
أكثـر مـن 43 بالمئـة منـذ بدايـة العام 
وفقدت أسهمه نحو 175.3 مليار جنيه 

من قيمتها السوقية.
وفي الكويت اغلق المؤشر منخفضا 
اغـلاق  أدنـى  مسـجلا  بالمئـة   0.6
منـذ الخامـس مـن أكتوبـر إذ تأثـرت 
فـي  السياسـي  بالتوتـر  المعنويـات 

البلاد.

وأمـر أمير البـلاد قـوات الأمن يوم 
الاجـراءات  كل  باتخـاذ  الخميـس 
اللازمـة للحفـاظ علـى النظـام العام 
بعدما اقتحـم محتجون مبنى البرلمان 

مطالبين باستقالة رئيس الوزراء.
لخدمـات  أجيليتـي  سـهم  وهبـط 
الامداد والتموين 5.1 بالمئة والوطنية 

العقارية 6.8 بالمئة.
وقال جوليان بروس مدير مبيعات 
المجموعـة  فـي  للشـركات  الأسـهم 
الماليـة - هيرميـس «أسـهم أجيليتـي 
والشـركات المرتبطـة بها حققـت اداء 
جيدا بناء على مجموعة من الشائعات 
غيـر المؤكدة لكـن الكويت تشـهد الآن 
فـي  شـهدته  ممـا  أكبـر  احتجاجـات 
السـابق وهـو ما أعطـى المسـتثمرين 

مبررا لبيع هذه الأسهم».
وأضاف «هذا يمتد إلى باقي الأسهم 
بالسـوق الكويتيـة حتى في الأسـهم 
التـي تحظـى بدعـم جيـد مثـل بنـك 

الكويت الوطني».
وهبـط سـهم الكويـت الوطني 3.5 
بالمئـة. وفـي دبـي تراجع سـهم إعمار 
عنصـر  وكان  بالمئـة   2.6 العقاريـة 
الضغـط الرئيسـي على المؤشـر الذي 

تكبد أكبر خسائره في ثلاثة أسابيع.
وفـي أبوظبـي هوى المؤشـر لأدنى 
مسـتوى في أربعة أسابيع بينما اغلق 
المؤشـر القطـري منخفضـا هـو الآخر 
إذ يقلـص مسـتثمرون حيازاتهـم من 

الأسهم الاقليمية.
وقال بروس «المستثمرون حذرون 
ولاسـيما  الخارجـي  الوضـع  بسـبب 

هبوط المؤشر في معظم أسواق الأسهم الخليجية 

بورصة مصر تهبط للجلسة الثامنة وتفقد 7 مليارات جنيه بعد اشتباكات ميدان التحرير

■ دبـي - مـن مارتينـا فوكـس: قـال البنـك 
المركـزي البحرينـي الاحـد إن اصـدار الصكـوك 
البالغـة قيمتـه 750 مليـون دولار الـذي اطلقتـه 
البـلاد الأسـبوع الماضي جـزء مـن خطتها لخلق 
منحنـى عائـد يربـط بـين سـعر الفائـدة واجـل 

الاستحقاق لاصداراتها.
وقـال الشـيخ سـلمان بـن عيسـى آل خليفـة 
المديـر التنفيـذي للعمليـات المصرفيـة بالبنك إن 
عودة البحرين لسـوق الصكوك من خلال اصدار 
طويل الاجل تأتي فـي اطار رغبتها لخلق منحنى 
عائد في سوق الصكوك العالمية كما هو الحال في 

السوق المحلية.
جـراء  تضـررت  التـي  البحريـن  واجتذبـت 
اضطرابـات سياسـية في مطلـع العـام طلبا بلغ 
1.8 مليار دولار على صكوكها لاجل سبع سنوات 
وهـو اول اصداراتها السـيادية منذ مـارس آذار 
2010 وتحـدد العائد عليه عنـد 6.273 بالمئة يوم 

الأربعاء. وقال الشيخ سلمان في بيان إن الطلب 
القوي من مستثمرين دوليين جدد وقائمين تأكيد 
على ثقة المسـتثمرين في الوضع الائتماني للبلاد 

خاصة في ضوء تقلب الأسواق العالمية.
أول  هـو  الاصـدار  إن  المركـزي  البنـك  وقـال 
صكوك دولية لاجل سـبع سنوات تطرحها البلاد 
وإنـه جـرى تخصيـص 62 بالمئة من دفتـر أوامر 
الاكتتـاب لمسـتثمرين من الشـرق الاوسـط و20 

بالمئة لأوروبيين و12 بالمئة لآسيويين.
واختتمت الأسبوع الماضي لقاءات المستثمرين 
التـي جـرت فـي السـعودية وكوالالمبـور ولندن 
وسـنغافورة ورتبتهـا بنـوك بي.ان.بـي باريبـا 

وسيتي وستاندرد تشارترد.
وقال البنك المركزي أيضا إنه سـيجري اصدار 
الشـهادات من شـركة مصرف البحريـن المركزي 
للصكـوك الدولية ومـن المتوقع ان تتم التسـوية 
فـي 22 نوفمبـر تشـرين الثانـي. وأضـاف أنـه 

سـيجري ادراج الشـهادات فـي بورصـة لنـدن 
للأوراق المالية.

كانـت البحرين تتطلع في بـادئ الأمر لاصدار 
سـندات تقليديـة بمليـار دولار فـي مطلـع العام 
لكنهـا اضطـرت لتأجيـل خططها بعدمـا واجهت 

أسوأ اضطرابات منذ التسعينيات.
واستمرت التوترات في البحرين التي شهدت 
فـي وقـت سـابق مـن العـام احتجاجـات اغلـب 
منظميها من الشيعة تطالب باصلاحات سياسية 

والمساواة في المملكة التي يحكمها السنة.
ودفعـت الاضطرابـات البحريـن التـي جـرى 
خفـض تصنيفهـا الائتمانـي بما يصـل إلى ثلاث 
درجـات هـذا العـام لتعزيـز الانفـاق الحكومـي 
بنسـبة 22 بالمئـة مـن ميزانيتهـا الأصليـة لعـام 
2011 إلـى 3.1 مليـار دينار (8.2 مليـار دولار) إلا 
ان ارتفاع أسـعار النفط يسهم في تخفيف العبء 

على الميزانية.

وقال محللون إن الاصدار قد يساعد البحرين 
فـي تقليص عجـز الميزانيـة الذي مـن المنتظر أن 
يبلـغ 10.1 بالمئـة من النـاتج المحلـي الاجمالي أو 

835.7 مليون دينار هذا العام.
وبالنسـبة لعـام 2012 تتوقـع الحكومة عجزا 
بنسـبة 8.8 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الاجمالـي 
نتيجة تراجع الانفاق بنسبة طفيفة والذي مازال 
عنـد مسـتوى 3.08 مليـار دينار يتجـاوز الخطة 

الاصلية لعام 2012 بنسبة 14 بالمئة.
ولدى البحرين تصنيف ?Baa1? من مؤسسة 

موديز وBBB من مؤسسة ستاندرد اند بورز.
وتوقع محللـون في اسـتطلاع اجرته رويترز 
فـي أيلـول (سـبتمبر) أن تحتـاج البحريـن إلى 
سـعر للنفط عنـد 108 دولارات للبرميل لتحقيق 
التـوازن في الميزانية وقالوا إن من شـأن ذلك أن 
يـؤدي لعجز فـي الميزانيـة بنسـبة 1.1 بالمئة من 

الناتج المحلي الاجمالي في 2011. 

المركزي: البحرين تأمل في خلق منحنى عائد باصدار صكوك 

وزير البترول 
السعودي يرى أن سوق 

النفط متوازنة 
■ الرياض ـ رويترز: أشـار وزير البترول السعودي 
علـي النعيمي الاحد إلى ان سـوق النفـط العالمية تبدو 
متوازنـة. وحينمـا سـئل عمـا إذا كان يـرى توازنا بين 
العـرض والطلب في السـوق العالمية للنفط سـأل وزير 
بتـرول أكبـر بلد مصدر للخـام في العالـم الصحفي عن 
رأيه في السـوق. فقـال الصحفي إنه يعتقد ان السـوق 
متوازنة وهو ما رد عليه الوزير قائلا «وأنا اتفق معك».

وأضـاف النعيمـي علـى هامـش مؤتمـر للطاقـة في 
العاصمة السـعودية الرياض حينما سـئل عن توقعاته 

للطلب «كل شيء طيب الآن».
وقـال «سـعر البرميـل يحـدده السـوق وكل شـيء 

يحدده السوق نحن نقبله». 

سوق الأسهم السعودية 
يغلق مرتفعا 8 نقاط 

■ الرياض ـ يو بي آي: أغلق مؤشـر سـوق الأسهم السعودية 
الأحـد مرتفعـا 8.14 نقاط عند مسـتوى 6207.02 نقطة بتداولات 

بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم أكثر من 168 مليون سهم 
تقاسـمتها أكثـر مـن 113 ألف صفقة حققت فيها أسـهم 68 شـركة 
ارتفاعـا فـي قيمتها، فيما سـجلت أسـهم 46 شـركة انخفاضا في 

قيمتها لهذا اليوم.
وكانت أسـهم شـركات الأهلي تكافل وأمانة والمتكاملة وتهامة 
والشـرفية للتنمية وفتيحي هي الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات 
بـروج والـتأمـين العربيـة والباحـة وجـازان للتنميـة ومسـك 

والصحراء فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.
وكانـت أسـهم شـركات بـروج وسـابك والمصافـي والمتكاملة 
وإسـمنت حائل وسـوليدرتي الأكثر نشـاطا بالقيمة، فيما كانت 
أسهم شركات المتكاملة وإسمنت حائل والقصيم الزراعية وإعادة 

والإنماء وبروج الأكثر نشاطا بالكمية في التداولات.

■ الريـاض ـ يو بي آي: كشـف نائب الأمين العام المسـاعد 
للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي ناصر القعود 
أن المواطنـين الخليجيين سـيتمكنون خلال الفتـرة المقبلة من 
الإكتتاب العام بأسهم الشركات الخليجية المطروحة من دون 

الحاجة للسفر لإتمام هذه العملية.
وقـال القعود لصحيفة «الوطن» السـعودية الأحد إن هذه 
الخطوة تهدف إلى القضاء على تجارب سـلبية سـابقة كانت 
تكبـد المواطنـين الخليجين عناء السـفر بهـدف الاكتتاب، كما 
كان إبان طرح أسـهم شـركة «دانة غاز الإماراتية»، ومصرف 

«الريان» القطري.
وأوضح أنه سـيتم رفع المشـروع الجديـد المتضمن توحيد 
قواعـد طـرح أسـهم الشـركات للاكتتـاب العام في الأسـواق 
الماليـة الخليجيـة إلـى اللجنـة الوزاريـة فـي المجلـس خلال 
الفتـرة المقبلة، مشـيرا الـى ان ذلـك يأتي عقب إقرار رؤسـاء 
هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا 
المشـروع خـلال اجتماعهم يوم الأربعاء الماضـي في العاصمة 

الرياض.
ولفـت إلـى أنه عقـب انتهـاء اللجنـة الوزارية من دراسـة 

المشروع سيتم تحويله إلى المجلس الأعلى ليتم اعتماده. 

وحول ما إذا كان الهدف من المشـروع القضاء على علاوات 
الإصـدار المرتفعـة، أكد القعود أنـه ليس هذا هدفـاً من إطلاق 
المشـروع، مضيفاً «الهدف من المشـروع هو توحيد الإجراءات 

المتعلقة بالاكتتابات الأولية في الأوراق المالية المطروحة».
مؤكدا على أنه فور «إقرار المشـروع من قبل المجلس الأعلى 
سـيطبق على البنـوك وعلى غيرها من الجهـات ذات العلاقة، 

بمعنى أن عليهم التنفيذ».
الجدير بالذكر أن السـوق الخليجية المشـتركة تعتمد على 
مبدأ أن يُعامَل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون 
فـي أي دولة مـن الدول الأعضـاء نفس معاملـة مواطنيها من 

دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية.
وتسعى السوق الخليجية المشتركة إلى إيجاد سوق واحدة 
يتـم مـن خلالها اسـتفادة مواطنـي دول المجلس مـن الفرص 
المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وفتح مجال أوسـع للاستثمار 
البينـي والأجنبي، وتعظيم الفوائـد الناجمة عن اقتصاديات 
الحجم، ورفع الكفاءة في الإنتاج، وتحقيق الاستخدام الأمثل 
للمـوارد المتاحة، وتحسـين الوضع التفاوضـي لدول المجلس 
وتعزيـز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بـين التجمعات الاقتصادية 

الدولية.

الخليجيون سيتمكنون من الإكتتاب بعموم شركات 
دول المجلس من دون الحاجة للسفر الى إحداها

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: أوضـح 
دوري  لهيئـة  التنفيـذي  الرئيـس 
المحترفين السـعودي محمد النويصر 
مـن  عـدد  مـع  التفـاوض  جـار  أنـه 
البنوك للدخول في عملية الاسـتثمار 

الرياضي.
ونقلت صحيفـة «الجزيرة» الأحد 
عن النويصر قوله «إن دخول البنوك 
في الاسـتثمار الرياضي سيؤدي إلى 
زيادة عملية شـراء التذاكر»، مشـيرا 
شـراء  سيسـتطيع  المشـجع  أن  إلـى 
التذكرة عن طريق الإنترنت واختيار 

المقعد المحـدد لـه، وبالتالـي لا يتكبد 
عناء الحضور للملعب مبكراً».

وقـال «سـيكون الدفع عـن طريق 
خدمة السـداد أو من خلال الحسـاب 
الشـخصي أو البطاقات الائتمانية»، 
مشيرا إلى أننا «نتفاوض مع مجموعة 
مـن البنوك، وقد قطعنا شـوطاً كبيراً 
مع أحدها، وهـو من أكبر البنوك على 

مستوى المملكة».
وتابـع النويصر»سـيصاحب هذه 
العمليـة الحاجـة إلـى تكثيـف الأمن 
إضافـة  الملعـب،  داخـل  الرياضـي 

إلـى أننـا نعمـل حاليـاً علـى تطويـر 
الخدمـات، وأيضـاً تخصيـص مقاعد 

للمدخنين».
عـن  التذاكـر  شـراء  أن  وأوضـح 
أعـداد  سـيزيد  الإنترنـت  طريـق 

الجماهير، ولكن تدريجياً».
فـي  أنـه  إلـى  النويصـر  وأشـار 
حـال اكتمـال مشـروع الأميـر نـواف 
بـن فيصـل (الرئيـس العـام لرعاية 
السـعودية)  والرياضـة  الشـباب 
لتطويـر بيئة الملاعب فإنه من المتوقّع 

أن يزداد عدد الجماهير.

البنوك السعودية تطرق باب الاستثمار الرياضي

■ دبـي ـ رويترز: أظهـرت بيانات من وزارة 
الاقتصـاد العمانية الأحد انحسـار نمو أسـعار 
المسـتهلكين في إيلول (سـبتمبر) إلى 3.7 بالمئة 
على أساس سنوي وهو اقل مستوى منذ فبراير 
شـباط ويرجـع ذلك فـي جانب منـه لانخفاض 

أسعار الذهب. 
وكان معـدل التضخـم فـي آب (اغسـطس) 
5.3 فـي المئـة. وانخفضـت الأسـعار 0.3 بالمئـة 
على أسـاس شهري في سـبتمبر مقارنة مع 1.4 
في المئة في الشـهر السـابق حسـب احصاءات 

وزارة الاقتصاد.
وقالت الوزارة ان أسـعار مقتنيات شخصية 
 8.4 بنسـبة  انخفضـت  الذهبيـة  الحلـي  مثـل 
 14.7 الذهـب  أسـعار  انخفـاض  بفعـل  بالمئـة 
بالمئة. وتشـهد عمان مثـل دول خليجية اخرى 
تقلبات حادة في مكونات سـلة المسـتهلكين في 
بعـض الأحيان مما يؤثر علـى بيانات التضخم 

الشهرية.

كبيـر  ساتشـيافيلاني  فابيـو  وقـال 
الاقتصاديـين لـدى صنـدوق عمان للاسـتثمار 
في مسـقط «الاتجـاه العام للتضخـم في عمان 
نزولي مدفوعا بقوة الدولار وانخفاض أسـعار 

المواد الخام عالميا».
وقالت نانسي فهيم الاقتصادية في ستاندرد 
تشـارترد في دبي «نرى تراجعا لمعدل التضخم 
على اساس شـهري مع تلاشـي تأثير رمضان» 
في اشـارة لانتعاش الطلب الاسـتهلاكي خلال 
شـهر الصوم. وتابع «معدل التضخم الرئيسي 
معتـدل خلال العـام إلـى الآن. رغم انـه مرتفع 

بالنسبة لمستواه في دول الخليج».
وتوقع محللون اسـتطلعت رويتـرز آراءهم 
فـي أيلـول (سـبتمبر) أن يبلغ معـدل التضخم 
3.9 بالمئة في المتوسط في 2011 و2012 بعد 3.3 

بالمئة في 2010.
وارتفعـت الايجـارات والطاقـة بنسـبة 0.2 
فـي المئة وتمثـل 21.4 في المئة من سـلة اسـعار 

المسـتهلكين بعدمـا ارتفعـت 0.4 فـي المئـة فـي 
الشـهر السـابق.  ولكن أسـعار المـواد الغذائية 
التـي تمثـل 30 بالمئة من السـلة ارتفعت 1.3 في 
المئة في ايلول (سـبتمبر) على أسـاس شـهري 

بعدما زادت 0.8 في المئة في آب (اغسطس).
وبحسب اسـتطلاع أجرته رويترز يتوقع أن 
ينمو اقتصاد السلطنة بنسـبة أربعة بالمئة هذا 
العـام و4.2 بالمئة في العام المقبـل بفضل زيادة 

الإنفاق الحكومي.
و قـال حمـود سـنجور الزدجالـي الرئيـس 
التنفيـذي للبنـك المركـزي فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) إنـه غيـر قلـق بشـأن التضخـم في 
الوقـت الحالي ولكن يتعين علـى البنك المركزي 

مراقبته عن كثب.
وتوقع الزدجالي في تشرين الأول (أكتوبر) 
أن يبلـغ معـدل التضخـم أربعـة بالمئـة في عام 
2011 بينمـا من المرجح أن ينمـو الاقتصاد نحو 

خمسة بالمئة. 

التضخم العماني عند أدنى مستوى في سبعة أشهر في ايلول 

■ الجزائـر ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات الجمـارك 
نمـو واردات القمح الجزائرية 40.5 بالمئة في الشـهور 
العشـرة الأولـى من العـام مقارنـة مع مسـتواها قبل 
عـام بعدما أطلقت الحكومة حملة لشـراء الحبوب في 

أعقاب ثورات الربيع العربي في المنطقة.
والواردات منـذ بداية العام حتـى الآن هي بالفعل 
اضطـرت  حينمـا   2008 منـذ  عـام  لأي  واردات  أكبـر 
الجزائـر لاسـتيراد المزيـد مـن القمـح نتيجـة تراجع 

قياسي في المحصول.
وأظهـرت بيانـات الجمـارك التـي اطلعـت عليهـا 
رويتـرز الأحـد أن اجمالـي واردات القمـح بلـغ 6.35 
مليون طن بين كانون الثاني (يناير) وتشـرين الأول 

(أكتوبر) من العام الحالي.
وارتفعـت واردات القمح اللين 51.3 بالمئة إلى 4.95 
مليون من 3.27 مليون طن في الشهور العشرة الأولى 
من 2010. ووفقا للأرقام زادت مشتريات القمح الصلد 
12 بالمئـة إلى 1.39 مليون طـن مقارنة مع 1.24 مليون 

طن بين يناير وأكتوبر من العام الماضي.

وتصـدرت فرنسـا مـوردي القمـح اللـين باجمالي 
3.93 مليـون طـن تليهـا البرازيـل باجمالـي 675 ألف 
طن. وكانت فرنسـا أيضا هي أكبر مورد للقمح الصلب 
باجمالـي 861 ألفـا و337 طنا تليها المكسـيك باجمالي 

358 ألفا و421 طنا.
وزادت القيمة الاجمالية للواردات لأكثر من مثليها 
لتبلغ 2.420 مليار دولار في الشـهور العشـرة الأولى 

من العام مقارنة مع 1.026 مليار دولار العام الماضي.
وقـررت الجزائر فـي مطلـع العام تكثيـف واردات 
القمـح لتعزيز المخزونـات في أعقـاب احتجاجات في 

كانون الثاني (يناير) على ارتفاع أسعار الغذاء.
اضطرابـات  أي  تصاعـد  مـن  الحكومـة  وتخشـى 
مرتبطة بأسـعار الغـذاء لانتفاضة شـعبية من النوع 

الذي أطاح برئيسي جارتيها تونس وليبيا.
وبلغ محصـول الحبوب فـي الجزائـر 4.56 مليون 
طن العـام الماضي انخفاضا من مسـتوى قياسـي بلغ 
6.1 مليون طن في العام السابق لكنه مازال في حدود 

متوسط السنوات القليلة السابقة.

نمو ورادات القمح الجزائرية 40.5 بالمئة 
خلال عشرة اشهر

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الماليـة المصري الأحد إن مصر سـتطلب 
رسـميا من صنـدوق النقـد الدولي بدء 
مفاوضات بشـأن حزمـة تمويل جديدة 
بقيمـة 3.2 مليـار دولار وذلـك بعـد أن 
فـي  النـوع  هـذا  مـن  تسـهيلا  رفضـت 

الصيف الماضي.
كان الوزيـر حازم الببـلاوي قال في 
تصريحات نشـرت الأسبوع الماضي إن 
مصر تتجـه إلى الاقتـراض من الخارج 
نظرا لانخفاض أسـعار الفائدة وتوافر 

فترات سداد أطول أمدا.

وعندما رفضت مصر تسهيلا تمويليا 
من صندوق النقد بقيمة 3.2 مليار دولار 
فـي الصيـف قـال وزيـر المالية فـي ذلك 
الحين إن الأمـر يرجع جزئيـا إلى رغبة 
عـدم  فـي  الحاكـم  العسـكري  المجلـس 
مراكمـة الديون وقال إن مصر سـتعتمد 

على موارد محلية.
وأبلـغ الببـلاوي الـذي عـين وزيـرا 
للمالية في يوليو تموز رويترز «سنطلب 
منهـم المجـيء لإجـراء مفاوضـات ومن 
المرجـح أن تكـون علـى أسـاس الحزمة 
السـابقة» متحدثا عن الطلب الرسـمي 

الذي سيقدم إلى صندوق النقد.
وأكد الببلاوي أن المباحثات ستكون 
بخصـوص نفـس المبلـغ الـذي عرضـه 
الصنـدوق من قبل وهو 3.2 مليار دولار 

لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
كان الوزيـر قـال فـي نهايـة أكتوبـر 
تشـرين الأول إن طلبـا رسـميا لم يقدم 
بعد. وفي أكتوبر قام فريق من صندوق 
النقـد بزيـارة مصـر لتقييـم الحاجات 
التمويلية لكن مسـؤولا بالصندوق قال 
بعـد ذلـك إن المؤسسـة لم تتسـلم طلبا 

رسميا للحصول على التمويل. 

وزير: مصر ستطلب بشكل رسمي 
تمويلا من صندوق النقد 

■ الجزائــر ـ يــو بــي آي: قررت شــركة 
النفط الوطنية الجزائرية (سوناطراك) بدء 
أعمــال التنقيب عن النفط في دولة مالي في 

حزيران (يونيو) المقبل.
وقــال مصــدر مقــرب مــن الشــركة في 
تصريح لصحيفة «الخبر» الجزائرية الأحد 
إن ســوناطراك أعــادت إطلاق نشــاطاتها 
على مســتوى حوض (تاودينــي) بانتظار 
تفعيل نشــاطات فرع ســوناطراك الدولي، 
مشــيرا إلى أن القرار جاء بعد تســوية عدد 

من الملفات منها الأمنية.
وكانــت المنطقــة حكرا لنشــاط عــدد من 
المجموعــات الدولية الكبيــرة منها (أجيب) 

و(تكساكو).
وتتمتــع ســوناطراك بخبــرة مــن خلال 
نشــاط فرعها (ســيباكس) الذي ســبق أن 

قام بعدة نشــاطات في مالي بالشــراكة مع 
(ايني) الإيطالية.

وحصلت الشركة الجزائرية ما بين 2007 
و2008، مــن خلال فرعها الدولــي على عقد 
استكشــاف في مالي، إلا أن عدم الإستقرار 
الــذي ميّز منطقة شــمالي مالــي حال دون 
استكشــاف  بعمليــات  الســريع  الشــروع 

النفط.
وقامت ســوناطراك بفتــح مكتب لفرعها 
الدولــي بمالــي تمهيــدا للشــروع بعمليات 

الحفر المرتقبة.
وتعد سوناطراك الشركة الأولى وعملاق 
الصناعة النفطية في الجزائر وتحتل المرتبة 
12 عالميــا، وهــي تنتــج 1.45 مليــون برميل 
يوميــا من النفط و152 مليــار متر مكعب من 

الغاز الطبيعي سنويا.

سوناطراك الجزائرية تبدأ استكشاف 
النفط في مالي في حزيران المقبل

نكسن تفقد عقدها 
في حقل المسيلة اليمني 

■ صنعـاء ـ رويتـرز: أفـادت وكالة الانبـاء اليمنية 
(سـبأ) أن المجلس الاقتصـادي الاعلى فـي البلاد وافق 
على انشاء شركة المسـيلة لاستشكاف وانتاج البترول 
لتحل محل شـركة نكسن الكندية في حقل المسيلة الذي 
يضخ اكثر من عشـرة بالمئة من الانتاج العالمي للشـركة 
الكنديـة.  وأعاقـت الاضطرابـات السياسـية وحاجـة 
الحكومة اليمنية الملحة للسـيولة جهود نكسن لتجديد 
ترخيـص العمـل فـي الحقل الـذي ينتـج نحـو 35 ألف 

برميل يوميا.
ونشرت الوكالة السـبت «وافق المجلس الاقتصادي 
الأعلى .. على انشـاء شركة المسيلة لاستكشاف وانتاح 
البتـرول (بترومسـيلة) .. وتتولـى اسـتلام قطـاع 14 
بمنطقة المسـيلة محافظة حضرموت من شـركة نسـكن 
اليمنيـة  الحكومـة  أن  الوكالـة  وتابعـت  وإدارتـه». 
سـتبحث القـرارات وتسـتكمل الاجـراءات القانونيـة 
«لنقل كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المشغل 

السابق نكسن».
ويبدو أن خسـارة الامتيـاز لم تكن مفاجئة لنكسـن 
بعد أشهر من الاحتجاجات المطالبة بانهاء حكم الرئيس 

اليمني علي عبد الله صالح المستمر منذ 33 عاما.
وفـي 27 تشـرين الأول (اكتوبـر) قالـت نسـكن فـي 
تقريـر نتائـج الربـع الثالـث مـن العـام بموقعهـا على 
شبكة الانترنت «فيما نواصل جهود تمديد (العقد) فان 
الاحداث السياسـية في البلاد تجعل من الصعب احراز 

تقدم منظور».
وتابعت «في ذات الوقت سنواصل المناقشات ونرتب 
لخروج منظم من البلاد إذا فشـلت مفاوضات التجديد. 

سيظل تركيزنا على أنشطة آمنة وموضع ثقة». 

البورصة المصرية

وضع منطقة اليورو.
«قيمة المعامـلات كانت أفضل بقليل 
مما ينبئ بأن بعض المشترين يكونون 
مراكـز فـي أسـماء بعينها لكـن هؤلاء 
يتوخون الحـذر ومعظمهم محليون لا 

مؤسسات غربية».

يـوم  العالميـة  الأسـهم  وتراجعـت 
الجمعة مع اسـتمرار مخاوف كثير من 
المسـتثمرين مـن امتـداد أزمـة منطقة 
اليـورو إلـى الاقتصـادات الأوروبيـة 

الرئيسية.
وفـي مصر هبـط المؤشـر 2.5 بالمئة 

المؤشـر  وتراجـع  نقطـة.   4023 إلـى 
الكويتـي 0.6 بالمئـة إلـى 5825 نقطة. 
 0.1 بنسـبة  السـعودي  المؤشـر  وزاد 
وانخفـض  نقـاط.   6207 إلـى  بالمئـة 
مؤشـر دبي 0.9 بالمئة إلى 1367 نقطة. 
وهبـط مؤشـر أبوظبـي 0.5 بالمئة إلى 

2461 نقطـة. وتراجع المؤشـر القطري 
0.5 بالمئـة إلى 8704 نقـاط. وانخفض 
المؤشر العماني بنسـبة 0.4 بالمئة إلى 
5499 نقطة. وارتفع المؤشر البحريني  
إلـى 1183 نقطـة.   بنسـبة 1.2 بالمئـة 

(رويترز)

■ أبوظبـي ـ رويترز: طالبـت الهيئة العامة 
لتنظيـم قطاع الاتصالات في الإمـارات العربية 
المتحـدة مشـغلي الهاتـف المحمـول فـي البـلاد 
بتشـديد الإجراءات ضد الهواتف المقلدة والتي 
يقـدر عددهـا بنحـو 70 ألفـا فـي البلـد العربي 

الخليجي.
للهيئـة  العـام  المديـر  الغـانم  محمـد  وقـال 
للصحافيـين إن علـى شـركتي اتصـالات ودو 

تحديـد الأجهـزة المقلـدة وقطـع الخدمـة عنهـا 
بنهاية 2011 وإبلاغ الهيئة بأرقامها.

وقـال إن الإمـارات تريد أن تكـون خالية من 
الأجهـزة المقلـدة وإن على الشـركتين اتخاذ كل 
الخطـوات الضروريـة لتحديـد الهواتـف غير 

الأصلية.
يحظـر  الإماراتـي  القانـون  أن  وأضـاف 
اسـتخدام أو بيع أو شـراء أو توزيـع الهواتف 

المحمولة المقلدة وأن منتهكي القانون سيتلقون 
إخطـارات وغرامـات وفـي بعـض الحـالات قد 

يجري سحب تراخيص متاجرهم.
المقلـدة  الأجهـزة  معظـم  إن  الغـانم  وقـال 
تسـتورد من الخارج بشـكل غيـر قانوني لكنه 

أحجم عن تحديد أي دولة بالاسم.
وأضـاف أنـه يوجـد نحـو 11 مليـون جهاز 

هاتف محمول مستخدم في الإمارات. 

هيئة الاتصالات الإماراتية تطلق حملة على الهواتف المقلدة
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نجم فريق نيوكاسل يونايتد دمبا با (يسار) في محاولة للحصول على الكرة خلال المباراة مع مانشستر سيتي

ســونيا  مــن  ـ  (انكلتــرا)  مانشســتر   ■
اوكسلي: اســتمرت ماكينة أهداف مانشستر 
ســيتي في الدوران بعدما فاز الفريق 3-1 على 
ضيفــه نيوكاســل يونايتــد ليعــزز موقعه في 
صدارة الــدوري الانكليزي الممتــاز لكرة القدم 

أمس السبت.
وســجل ســيتي تحت قيادة المدرب روبرتو 
مانشــيني ثلاثــة أهــداف علــى الاقــل في كل 
مبــاراة بالدوري منــذ نهاية ايلول (ســبتمبر) 
الماضــي ورفــع رصيــده الــى 42 هدفــا في 12 
مبــاراة وأهــدر نقطتين فقط في مشــواره نحو 

الفوز باللقب للمرة الأولى من 1968.
ومــا يوضــح قــوة تشــكيلة ســيتي تحقيق 
الفريق للفوز مع وجود المهاجم البوسني ايدين 
جيكو ولاعب الوســط الاســباني ديفيد سيلفا 
على مقاعد البدلاء من أجل الحصول على راحة 
قبل مواجهة نابولي في ايطاليا بعد غد الثلاثاء 

في دوري ابطال اوروبا.
وقبل لقاء الأمس اهتزت شــباك نيوكاســل 
ثمانــي مــرات فقط فــي الــدوري ولم يخســر 
الفريــق في المســابقة التــي يحتل فيهــا المركز 

الثالث حاليا.
لكن الان باردو مدرب نيوكاســل تقبل فكرة 
ان لاعبيــه واجهــوا منافســا أكثــر قــوة منهم 

بعدة مراحل. وقــال باردو في مؤتمر صحافي 
«ســيتي أفضل فريق لعبنا أمامــه بفارق كبير 

وهو قوي للغاية».
وجــاءت أهــداف ســيتي عــن طريــق ثلاثة 
لاعبــين مختلفــين وهو مــا يوضــح ان البداية 

الرائعة هذا الموسم تأتي كنتاج لعمل الفريق.
وســجل ميكا ريتشاردز هدفا وهز الايطالي 
ماريو بالوتيلي والارجنتيني ســيرغيو اغويرو 
الشــباك من ركلتي جزاء لكن هدف نيوكاسل 
الذي جاء عن طريق دان غوســلينغ في الدقيقة 
89 جعــل مانشــيني يستشــيط غضبــا خارج 
الملعب. وكان مانشــيني أول من اشــار الى ان 
ســيتي لا يمكنــه توقــع ان تســتمر الامــور في 
الســير لصالحه طوال الموســم ويــرى ان فترة 
التألق الحالية في تســجيل الاهــداف وحصد 
النقاط ستساعد الفريق في اللحظات العصيبة 

القادمة.
نســتطيع  ان  «اتمنــى  مانشــيني  وقــال 
الاســتمرار بهــذه الطريقة لكني اعتقــد انه في 
38 مباراة ســيأتي وقت ونخســر. انا واثق من 

هذا».
واضــاف «نحن فريق قــوي للغاية الان لكن 
يجب ان نفكر في ان الموســم طويل. ربما يكون 
هناك لحظة عصيبة ولهذا السبب فانه من المهم 

للغاية ان نســجل الاهــداف ونفــوز بمباريات 
متتالية».

وتماســك رباعي دفاع نيوكاســل حتى قبل 
نهاية الشــوط الاول باربع دقائق عندما بدأت 

الامور تسوء مع المدافع رايان تايلور.
واســتخدم تايلــور ذراعه في منع تســديدة 
ليايا توري ليحتســب الحكم ركلة جزاء نفذها 

بالوتيلي بنجاح.
وقال مانشيني «ركلات الجزاء التي ينفذها 
ماريــو رائعــة. مــن المســتحيل ان يهــدر ركلــة 

جزاء».
وانزلق تايلور أرضا بعد ثلاث دقائق ليسمح 
لريتشــاردز باستغلال الموقف ويضاعف تقدم 

سيتي.
وأتيحــت فــرص لنيوكاســل قبــل اختراق 
دفاعــه وكجاءت أفضلها لديمبا با الذي ســدد 
كرة مباشــرة مــن تمريرة لحاتم بــن عرفة لكن 
جو هارت حارس ســيتي أبعد المحاولة. وسدد 
الفرنســي بن عرفة كــرة اصطدمت بالقائم في 
الشــوط الثاني قبل ان يتســبب في ركلة جزاء 
أخرى لســيتي عندما عرقل ريتشاردز لينفذها 
اجويرو رافعــا رصيده الى عشــرة اهداف في 

الدوري هذا الموسم.
(رويترز)

ماكينة أهداف سيتي تضع حدا 
لمسيرة نيوكاسل الخالية من الهزيمة

■ مدريـد ـ رويتـرز: عاد ريـال مدريد للانفراد 
بصـدارة دوري الدرجـة الأولـى الاسـباني لكرة 
القـدم مجـددا بعـد سـاعات قليلـة من تقاسـمها 
مـع برشـلونة حامـل اللقب بعـد فـوزه 3-2 على 
مضيفه بلنسـية صاحب المركـز الثالث في مباراة 

مثيرة السبت.
ورفـع ريال مدريد رصيده الـى 31 نقطة من 12 
مباراة متقدما بثلاث نقاط على برشلونة صاحب 
المركز الثاني الذي سـحق ضيفه ريال سرقسـطة 

4-صفر في وقت سابق السبت.
وتوقف رصيد بلنسـية عنـد 24 نقطة رغم انه 
كافـح بقـوة فـي الدقائـق الاخيـرة التي شـهدت 

توترا في الاجواء.
وتقـدم المهاجـم الفرنسـي كريم بنزيمـة لريال 

مدريـد في الدقيقة 20 ثم ضاعف المدافع سـيرغيو 
رامـوس تفـوق الفريـق الزائـر بضربـة رأس في 

الدقيقة 72.
لكـن روبرتـو سـولدادو قلص الفارق سـريعا 
لبلنسـية قبل ربع سـاعة على النهاية بعد متابعة 
جيـدة. واعـاد البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو 
فـارق الهدفـين لريـال مدريد فـي الدقيقـة 79 من 
وضع انفراد لكن سـولدادو قلـص الفارق مجددا 

لبلنسية من مسافة قريبة بعد اربع دقائق.
الارجنتينـي  رفـع  برشـلونة  ملعـب  وعلـى 
ليونيل ميسـي رصيـده الى 15 هدفا فـي الدوري 
هذا الموسـم واضاف المدافع جيرار بيكي والبديل 
ديفيد بيا هدفين فيما وضع الايطالي ماوريتسـيو 
لانتسـارو مدافع سرقسطة الكرة في مرمى فريقه 

بطريق الخطأ لتكتمل رباعية حامل اللقب.
وافتتح قلب الدفاع بيكي التسـجيل لبرشلونة 
بطـل اوروبـا بعـد ركلـة حـرة نفذها تشـابي في 
الدقيقـة 18 ثـم تلقـى ميسـي تمريرة من سيسـك 
فابريجـاس داخل منطقة الجـزاء ليضاعف تقدم 

حامل اللقب قبل نهاية الشوط الاول.
واعتقـد كارليـس بويـول قائـد برشـلونة انه 
سـجل الهـدف الثالث بعـد مرور تسـع دقائق من 
زمـن الشـوط الثاني لكن الحكم احتسـبه باسـم 
لانتسـارو الذي حـاول دون جدوى ابعـاد الكرة 

عن مرمى فريقه.
ونـزل بيا أرض الملعب بـدلا من فابريجاس في 
الدقيقة 66 ليكمل رباعية برشـلونة بضربة رأس 

رائعة قبل ربع ساعة من زمن اللقاء.

وفـي وقت سـابق اليـوم واصل ريـال بيتيس 
غيابـه عـن الانتصـارات للمبـاراة الثامنـة علـى 
التوالـي في الـدوري بعـد هزيمته 1-صفـر امام 

مضيفه فياريال.
وأحرز بورخـا فاليرو هدف فياريـال والمباراة 
الوحيد فـي الدقيقة 21 ليتقدم فريقـه نحو المركز 

العاشر برصيد 14 نقطة.
وبعدما استهل مشواره في الدوري بالفوز في 
أول اربـع مباريـات خسـر بيتيس سـت مباريات 
متتاليـة وجمـع نقطـة واحـدة فـي اخـر ثمانيـة 

لقاءات.
وتوقـف رصيـد بيتيس عنـد 13 نقطـة مبتعدا 
باربع نقاط عن منطقة الهبوط فيما حقق فياريال 

انتصاره الثاني في اخر ثلاث مباريات.

ريال مدريد يهزم بلنسية في مباراة مثيرة بالدوري الاسباني لكرة القدم 

■ ميلانـو ـ رويتـرز: حقـق تشـيزينا الـذي 
يحتل قاع ترتيب دوري الدرجة الاولى الايطالي 
لكـرة القدم أول فـوز له في البطولة هذا الموسـم 
عندما سجل هدفا قبل النهاية ليفوز خارج ملعبه 

على بولونيا المتعثر 1- صفر الاحد.
اصطدمـت  الـذي   - بارولـو  ماركـو  وسـدد 
تسـديدة له بالعارضـة في الشـوط الاول - من 
مسـافة 20 مترا فـي الدقيقـة 84 ليحقـق الفريق 

الفـوز فـي ثانـي مبـاراة له تحـت قيـادة المدرب 
دانييلي اريجوني.

وظل تشـيزينا فـي قاع الترتيب برصيد سـت 
نقاط من 11 مباراة بفارق اربع نقاط عن بولونيا. 
وفـي وقـت لاحـق اليـوم يسـتضيف يوفنتوس 
الذي لم يخسـر حتـى الان باليرمـو بينما يلعب 
اودينيـزي الذي يتراجع خلف لاتسـيو المتصدر 

خارج ارضه امام بارما في قمة مواجهات امس.

تشيزينا يفك نحسه بالفوز على بولونيا 
في الدوري الايطالي

■ الريـاض ـ رويتـرز: وعـد المهاجم 
ياسـر القحطاني الجماهير بأن يعوض 
المنتخـب السـعودي تعادلـه مـع عمان 
الأسـبوع الماضي بحصد النقاط الثلاث 
الجولـة  فـي  باسـتراليا  مباراتـه  فـي 
الأخيرة مـن تصفيات كأس العالم لكرة 

القدم.
السـاعية  السـعودية  وتعادلـت 
للتأهـل لـكأس العالـم بعـد غيـاب عن 
نهائيـات 2010 بـدون أهـداف مع عمان 
في الرياض الأسبوع الماضي وأصبحت 
اسـتراليا  ضيافـة  فـي  للفـوز  تحتـاج 
في الجولـة الأخيـرة من الـدور الثالث 

للتصفيات لتتأهل للدور الأخير.
شـاركت  التـي  السـعودية  وتحتـل 

أربـع مـرات متتالية فـي نهائيات كأس 
العالـم بـين 1994 و2006 المركـز الثاني 
في المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط 
مقابـل 12 نقطة لاسـتراليا التي ضمنت 
التأهـل بفوزهـا 1-صفـر فـي تايلاند. 
وتملـك عمـان خمـس نقـاط وتايلانـد 
أربـع نقـاط. وقـال القحطانـي مهاجـم 
العـين الإماراتـي الـذي سـجل الهـدف 
الوحيـد ليفـوز فريقـه 1-صفـر علـى 
الوصـل الذي يدربـه دييجـو مارادونا 
في كأس رابطة المحترفين بصفحته على 
موقع تويتر للتواصـل الاجتماعي على 
الانترنـت «كان بالإمكان أفضل مما كان 
في مواجهة عمان الماضية. قدر الله وما 

شاء فعل ولكن هذه كرة القدم».

وأضـاف المهاجـم البالـغ مـن العمـر 
التعليـق علـى  29 عامـا «تأخـرت فـي 
المبـاراة مباشـرة لأن الحديث المباشـر 
يكون متسـرعا وعاطفيـا ولا يبنى على 
الحقيقة كما أنني فكرت وراجعت نفسي 

قبل التحدث.
«لم نقدم المستوى الأفضل وقد يكون 
الشحن النفسي من الأسباب وليس ذلك 
عـذرا ولكن ما يحزننـي (هو) الحضور 
الجماهيـري الكبيـر الذي لـم يفرح فى 
بنقـاط  الجماهيـر  سـنرضي  النهايـة. 

استراليا ونتأهل للدور النهائي».
وسـتقام مباريـات الجولـة الأخيرة 
من الدور الثالث في نهاية فبراير شباط 

المقبل.

القحطاني يعد الجماهير السعودية 
بنقاط مباراة استراليا

■ دبــي ـ د ب أ: أكد فريد على مدير فريق نادي 
بنــى يــاس الاماراتي لكــرة القدم أنه تم ترشــيح 
أربعة مدربين إلى شركة كرة القدم بالنادى لتولي 
منصــب المديــر الفنــى خلفــا للبرازيلــي جورفان 

فييرا. 
وقال مدير الفريق أن من بين الأسماء المرشحة 
لتولي المهمة المصري حســن شــحاتة والبرازيلي 
كارلوس دونجا والارجنتيني جابرييل كالديرون، 

على ان تقوم ادارة الشركة بإختيار الأفضل . 
واضاف «ادارة الفريق لا تشــغل نفســها بتلك 
الامــور ونرحــب بــأي مــدرب، لكننى شــخصيا 
افضل المدرب العربي، رغم قلة الكفاءات العربية، 

لكن هذا لايعنى فشل المدرب الاجنبى». 

مدير فريق بني ياس: حسن شحاتة 
أحد المرشحين لتدريب الفريق 

■ دبي ـ د ب.أ: قدمت شركة الوصل 
لكرة القدم تعازيها إلى دييغو ارماندو 
مارادونـا المدير الفني لنـادي الوصل، 
في وفاة والدته عن عمر يناهز 81 عاماً 
مساء السبت في الأرجنتين بعد صراع 

طويل مع المرض. 

وذكـرت شـركة الوصـل فـى بيـان 
غـادر  مارادونـا  أن  الأحـد  صحافـى 
الامارات صباح اليـوم إلى الأرجنتين، 
تدريباتـه  سـيواصل  الفريـق  ولكـن 
اليومية بشـكل منتظم حسـب الجدول 
المحـدد لحين وصول المدرب لاسـتكمال 

ادارة  ان  البيـان  فـى  وجـاء  مهامـه.  
الوصل تقـف بجانب مارادونا في هذه 
المحنة الصعبة وتأكد بأن العائلة تأتي 
في المقام الأول بعيداً عن منافسات كرة 
القدم أو الرياضة وسنقدم كل الدعم له 

خلال الفتره المقبلة. 

الوصل الاماراتي: ندعم مارادونا 
فى محنته وتدريبات الفريق مستمرة 

■ لندن ـ د ب ا: اعترف الفرنسـي ارسين فينجر المدير الفني 
لنـادي ارسـنال الإنكليـزي لكـرة القـدم بأنـه شـعر بالـ»آلم» 
لرحيل الثنائي، الأسباني سيسك فابريجاس والفرنسي سمير 
نصـري، عن صفـوف ارسـنال فـي فتـرة الانتقـالات الصيفية 
الماضيـة، ولكنـه في الوقت نفسـه ابـدى سـعادته بالتعاقدات 

التي ابرمها فريقه. 
ورحل فابريغاس إلى صفوف برشلونة الأسباني فيما انتقل 
نصـري إلـى مانشسـتر سـيتي الإنكليـزي، ليتركا خط وسـط 

ارسنال يعاني من أزمة حقيقية. 
ارسـين  ويلشـاير،  وجـاك  ديابـي  ابـو  إصابـة  ووضعـت 
فينجـر في موقـف محير حيث أنه لا يمتلك أي مـن مفاتيح لعبه 
الأساسـية في خط الوسـط، ليلجأ المدرب الفرنسي للتعاقد مع 

يوسي بنعيون وميكيل ارتيتا لتعزيز خطوطه. 

وقـال فينجر لصحيفة «ليكيب» الفرنسـية «الموسـم الماضي 
كان الأسـوأ لـي على مـدار 15 عامـا قضيتها في ارسـنال؟، نعم 
ربما».  واضاف «ما يصعب الأمر هو الشعور بأن شيئا ما انتهى، 
لديك مشروع مع اولاد تعاقدت معهم في سن الـ18، ورحلا عنك 

في الثالثة والعشرين، لم يكن هذا ما حلمت به». 
وأشـار «بالإضافة إلى اللاعبـين الذين رحلـوا، فإننا نعاني 
مـن الإصابـات، الموسـم الماضـي اعتمـد خـط الوسـط لدينـا 
علـى ويلشـاير ونصـري وديابـي وفابريجـاس، والآن ديابي 
وويلشاير يعانيان الإصابة منذ فترة طويلة، فيما رحل نصري 

وفابريجاس». 
وأكـد «عانيـت مـن رحيلهما، لأنـه مـن المؤلـم أن تفترق عن 
لاعبين بارزين اسـتثمرت فيهم الكثير، مـن المؤلم أن النتائج لم 

تكن على مستوى التوقعات». 

فينجر يعترف بأنه يشعر بالآلم 
لرحيل نصري وفابريغاس 

برلين ـ من بيتر أوف دير هايد:
ملايــين مــن الأطفــال فــي جميــع أنحــاء العالم 
يحلمون بالشــروع فــي احتراف كرة القــدم، ولكن 

القليل منهم فقط ينجح في تحقيق هذا الحلم. 
باباك رافاتــي (41 عاما)، واحد من قليلون نجح 
فــي إدراك حلمــه، ولكن الحكم الألمانــي ذو الجذور 
الإيرانيــة، أيضــا واحد من هــؤلاء الــذي أثبتوا أن 

تحقيق الحلم الشخصي لا يكون دائما بالكافي. 
ورغــم أن رافاتــي ليس لاعب كرة قــدم محترف، 
لكنــه انضم إلى قائمــة حكام الاتحــاد الدولي لكرة 
القدم (فيفــا) وبالتالي فإنه قادر علــى إدارة أقوى 

المباريات. 
وفي ســن الحادية والأربعين، يمكــن لرافاتي أن 
يتطلع إلى البقاء عدة ســنوات في التحكيم في أعلى 
المســتويات والعديد كان يعتقد أن أرفع وسام يمكن 
أن يناله الحكم، هو إدارة مباريات في كأس العالم. 

وكان من المقــرر أن يقوم رافاتــى بتحكيم مباراة 
بــين كولون وماينز الســبت ولكن قبــل التوجه الى 
اســتاد كولون وجده زميــلاه الحكمان المســاعدان 
غارقا فى بركة دماء فى غرفته بالفندق حيث حاول 
الانتحار بقطع شــريين يده. وتم تأجيل المباراة قبل 

دقائق من موعد إقامتها بسبب غياب رافاتي. 
وأكــد متحدث باســم الشــرطة فــي كولونيا أن 
رافاتي حــاول إنهاء حياته خــلال تواجده في أحد 
فنادق كولونيا، لكنه نجا من الموت وأصبحت حالته 

مستقرة الآن. 

وقــال المتحــدث في تصريحــات لوكالــة الأنباء 
الألمانيــة «عندمــا اســتدعينا إلــى الفنــدق وجدنــا 
شــخصا مصابا.. واتضح أنه الحكــم المعين لإدارة 

مباراة كولون وماينز. 
وقال ثيــو زفانتســيجر رئيس الاتحــاد الألماني 
لكرة القدم فــي مؤتمر صحفي عقد فــي كولونيا إن 
ملاحظــات مكتوبة جــرى العثور عليهــا في حجرة 

الحكم، أشارت إلى وجود محاولة انتحار. 
وفوجــئ الحكمــان المســاعدان بوجــود رافاتي 
مســتلقيا فــي حجرتــه بالفنــدق، وكان غارقــا في 

دمائه، حسب ما قاله زفانتسيجر. 
ورغم أنه مازال من المبكر حســم سبب اتجاه مثل 
هذا الحكم الشاب للإنهاء حياته بهذه الطريقة، فإنه 
مــن الواضح مرة أخرى أن «ليــس كل ما يلمع ذهب 

في عالم كرة القدم». 
وكان هنــاك حالــة أشــهر فــي عالم كــرة القدم 
الألمانية، أظهرت العام قبــل الماضي أن هناك جانب 
في كــرة القدم نــادرا ما تجــد طريقها إلى وســائل 
الإعلام، والجماهير تعرف القليل عنها، وربما نادرا 

ما يراها اللاعبين بأنفسهم. 
إنــه روبــرت إنكه حــارس مرمــى هانوفــر، مثل 
رافاتــي، كان شــخصا لديــه كل ما يجعله يتمســك 

بالحياة. 
بعد اعتزال أوليفر كان وينز ليمان، ثبت إنكه (32 
عامــا) أقدامه كحارس أساســي للمنتخب الألماني، 
وبدا أنه بدون أي شك سيسافر مع المنتخب الألماني 

لخوض غمار منافســات كأس العــام 2010 بجنوب 
افريقيا. 

وفي 2009، خــلال فترة توقف الــدوري الألماني 
نتيجة لعطلة المباريات الدولية، لم يتم استدعاء إنكه 
لصفوف المنتخب الألماني، نظرا لأنه كان عائدا لتوه 
من فترة غياب بســبب الإعيــاء، ليفاجأ العالم أجمع 
أن حــارس المرمى الشــهير ألقى بنفســه تحت قطار 

مندفع. 
واتضــح بعد ذلــك أن إنكه كان يعانــي من حالة 

اكتئاب، لدرجة أنه كان يستشير طبيبا نفسيا. 
ورغــم أن رافاتــي وإنكــه أتخذا أكثــر الخطوات 
قســوة، فإنهمــا ليســا المثالــين الوحيديــن لإظهار 
أن كثيــرون من المعنيــين بكرة القــدم يصعب عليهم 

التعامل مع العالم كما هو، على السطح على الأقل. 
ولم تمر فترة طويلة حين كان يعتبر سيباســتيان 
ديســلر، موهبــة صاعــدة في كــرة القــدم الألمانية، 
حيــث شــارك الزميل الســابق لإنكه في بوروســيا 
مونشنجلادباخ في أول مباراة له في البوندسليجا 
وهــو في الثامنة عشــر من عمره قبــل أن يرحل إلى 

هرتا برلين. 
وحقق ديســلر حلمه وانتقل إلــى صفوف بايرن 
ميونيــخ وانضم إلــى المنتخب الألماني، بعــد أن ذاع 

سيطه في الدوري الألماني. 
وعندما بلغ ديسلر الثالثة والعشرين، لم يشارك 
اللاعب في أغلب فترات الموسم وعانى من الاكتئاب 
ورغــم محاولاته الحثيثة للعودة إلــى الملاعب، فإنه 

أعلن اعتزاله في 2007 عن 27 عاما. 
واللاعب الأخر بالبوندســليجا الذي عانى كثيرا 
من أجــل التكيف مع الحياة في كــرة القدم العالمية، 
التشيكي الدولي يان سيماك، الذي ابتعد طويلا عن 

الملاعب بسبب معاناته من متلازمة التعب المزمن. 
عندما كان ســيماك فــي الرابعة والعشــرين من 
عمــره، فإنه اختفــى فجأة خــلال فتــرة إعارته إلى 
هانوفر، وعاد إلى تشيكســلوفاكيا معلنا رغبته في 

اعتزال كرة القدم. 
وبعد اقتناعه بالعودة إلــى هانوفر، الذي يرتبط 
مه بعقــد، أصــدر باير ليفركــوزن بيانا أكــد فيه أن 
ســيماك فــي ذلك الوقــت ليس فــي حالة جســدية 
ونفســية يمكنــه مــن خلالهمــا تحمل ضغــوط كرة 

القدم للمحترفين. 
وجويــدو كوكر هو حالــة أخرى لفتــت الأنظار، 
حيــث أنه رغم توغله في عالم كــرة القدم، فإن لاعب 
ارزجبيرجه البالغ مــن العمر 23 عاما أعترف مؤخرا 
بمشاركته في سطو مســلح على صالة قمار ببرلين 

ويبدو أنه سيقضي فترة في السجن. 
لقد فشــل كوكر أيضا في التعايش مع كرة القدم 

العالمية. 
وبــدون شــك فــإن حالــة رافاتــي مــرة أخــرى 
ســتجذب الأنظار إلــى الحاجة للنظر بشــكل أعمق 
بدلا من النظرة الســطحية لعالم كرة القدم، ستكون 
هنــاك دعوة بأن هؤلاء المعنيين بكرة القدم ينبغي أن 

يحصلوا على الارشاد والتوجيه. 

■ ميلانو ـ سـانتياغو دي تشـيلي 
يوفنتـوس  قفـز  ا:  ب  د  ـ  رويتـرز  ـ 
إلـى صـدارة دوري الدرجـة الأولـى 
الايطالـي لكـرة القـدم بفـوزه الكبير 
على باليرمـو بثلاثة أهـداف مقابل لا 

شيء الأحد.
وأحرز سيموني بيبي واليساندرو 
ماتـري وكلاوديو ماركيسـيو أهداف 

يوفنتوس في الدقائق 20 و48 و65.
وأصبـح رصيد يوفنتـوس -الذي 
لم يخسـر أي لقـاء هذا الموسـم حتى 
الان - بعد هذا الفوز 22 نقطة متقدما 
بفـارق الأهـداف علـى لاتسـيو الذي 
تعادل بدون أهـداف مع نابولي أمس 
السـبت بينمـا يحتـل باليرمـو المركز 

الخامس برصيد 16 نقطة.

وأهـدر اودينيـزي فرصـة الانفراد 
بصـدارة الـدوري بعدمـا خسـر أمام 
بارما 2-صفر وتجمد رصيده عند 21 
نقطـة في المركز الرابـع متأخرا بفارق 
الأهـداف عـن ميلانـو صاحـب المركز 

الثالث وحامل اللقب.
بيابيانـي  جوناثـان  وسـجل 
ركلـة  مـن  جوفينكـو  وسيباسـتيان 
جـزاء هدفي بارمـا فـي الدقيقتين 58 
و76. وفـي وقـت سـابق اليـوم حقق 
تشـيزينا صاحـب المركـز الأخير أول 
فوز له في البطولة هذا الموسـم عندما 
سـجل هدفا قبل النهايـة ليفوز خارج 

ملعبه على بولونيا المتعثر 1-صفر.
الـذي   - بارولـو  ماركـو  وسـدد 
اصطدمت تسـديدة لـه بالعارضة في 

الشـوط الاول - مـن مسـافة 20 مترا 
في الدقيقـة 84 ليحقـق الفريق الفوز 
في ثاني مباراة له تحت قيادة المدرب 

دانييلي اريجوني.
وظـل تشـيزينا فـي قـاع الترتيـب 
برصيـد سـت نقـاط مـن 11 مبـاراة 

بفارق اربع نقاط عن بولونيا.
الـى ذلـك تلقـى النجـم التشـيلي 
الدولـي ارتورو فيدال دعـم انطونيو 
يوفنتـوس  فـي  مدربـه  كونتـي 
الإيطالـي، بعـد اعتـذار اللاعـب عـن 
وصوله متأخرا إلى معسـكر المنتخب 

التشيلي وهو في حالة سكر. 
وقـدم فيـدال اعتـذارا علنيـا، فـي 
الوقت الذي أكد فيه كونتي أن اللاعب 
«لديـه الرغبـة فـي الاعتـذار الناضج 

والأعراب عن عشقه لمنتخب بلاده». 
وقـرر كلاوديو بورغي المدير الفني 
لمنتخب تشـيلي اسـتبعاد خمسة من 
لاعبـي الفريـق لأسـباب تأديبية قبل 
المباراتـين المقررتـين أمـام أوروغواي 
الثالثـة  الجولتـين  فـي  وباراغـواي 
والرابعـة مـن تصفيـات قـارة أمريكا 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  الجنوبيـة 

العالم 2014 بالبرازيل. 
واستبعد بورغي اللاعبين خورخي 
فالديفيـا وجونزالـو خـارا وأرتـورو 
فيـدال وجـان بوسـيجور وكارلوس 
كارمونا مشيرا إلى أنه شعر «بجرح» 
وصدمة لوصول اللاعبين إلى معسكر 

الفريق متأخرين عن الموعد. 
الذيـن  الخمـس  اللاعبـين  أحـد 

طردوا من معسـكر المنتخب التشيلي 
لوصولهـم متأخريـن للمعسـكر وهم 
سكارى، أقر بخطئه ومن معه، مطالبا 
المدرب الأرجنتينـي كلاوديو بورجي 

الصفح عنهم. 
واعتـرف فيـدال بأنـه واللاعبـين 
الأربعة ارتكبوا «خطأ كبيرا»، مشـيرا 
إلـى أن مـا يؤلمهـم هـو أنهـم أخلـوا 
تجـاه  زملائهـم  مـع  ب»التزامهـم» 

منتخب بلاده. 
وقدم فيـدال اعتذاره إلـى بورجي 
أسـفي،  يتفهـم  ان  «اتمنـى  مؤكـدا 
وأتمنى أن تسنح لي الفرصة لأقدم له 

اعتذاري بشكل فردي». 
وأضاف فيـدال «أدفـع حياتي ثمنا 

للعودة إلى منتخب بلادي يوما ما». 

مدربه يساند فيدال في أزمته مع منتخب تشيلي 

يوفنتوس يسحق باليرمو وينتزع صدارة الدوري الايطالي

■ برلين ـ د ب ا: قال السويسري جوزيف بلاتر رئيس 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأحد أن بعض أعضاء 
اللجنة التنفيذية بالفيفا قد يفقدوا مناصبهم بمجرد نشر 
الملف المتعلق بإفلاس الشريك التسويقي السابق للاتحاد 
الدولــي.  وفي مقابلة مع صحيفــة «فرانكفورتر الجيمين 
زيتونج» امس، قال بلاتر، أن ليس الكثير من الأشــخاص 

متورطــين، «ولكن يبدو أن بعض الأشــخاص لن يتمكنوا 
من البقاء في اللجنة التنفيذية». 

وأعتــرف بلاتــر على أن الفيفــا يعاني من مشــكلة في 
صورتــه، وأنه من الضروري إعادة صــورة الفيفا، لنفس 
مســتوى كرة القــدم، «كرة القــدم لديها صــورة إيجابية 

للغاية». 

بلاتر: بعض أعضاء اللجنة التنفيذية بالفيفا
 قد يفقدون مناصبهم 

الوجه القبيح لكرة القدم 

■ مدريـد ـ د ب أ: خيـم التعـادل السـلبي على 
مبـاراة ريـال سوسـيداد مـع ضيفـه اسـبانيول 
اليـوم الأحد في المرحلة الثالثة عشـر من الدوري 

الأسباني لكرة القدم. 
وظل ريال سوسيداد في المركز العشرين الأخير 
برصيد تسـع نقاط مقابل 17 نقطة لاسبانيول في 

المركز التاسع. 
وحافـظ فريـق ريال مدريـد على فـارق النقاط 

الثلاث الذي يفصله في صدارة الدوري الأسباني 
عـن غريمه التقليدي برشـلونة بعدمـا تغلب على 
مضيفه بلنسية 2/3 مساء أمس السبت فيما تغلب 

برشلونة على ريال سرقسطة 4/صفر 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 31 نقطة حصدها 
خـلال 12 مباراة، حيث كانت قـد تأجلت مباريات 
المرحلة الأولى من الدوري هذا الموسم، بينما تجمد 

رصيد بلنسية عند 24 نقطة في المركز الثالث. 

التعادل السلبي يخيم على مباراة سوسيداد 
مع اسبانيول بالدوري الأسباني 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هــذا ما يمكن توقعــه في الايــام القادمــة، ومرتكزات هــذا التوقع 
تعــود لما آل اليــه النظام الان من اعتمــاد كلي على القوة العســكرية فقط 
ومــا يترتب عليهــا من بطش ودماء بريئة في دعــم بقائه وديمومة حكمه 
العضود، بعد ان فقد كل مقومات حكمه وشــرعيته التاريخية والنضالية 
والمحلية والاقليمية والدولية. واستعراض مبسط لتلك المقومات يظهر لنا 

مدى فقدانه لكل المقومات:
1- التاريخيــة التــي اعتمدت علــى القوميــة وافكار البعــث والحزب 
الواحد التي تفككت اصلا منذ الانشــقاق مرورا بوقوف النظام عســكريا 
فــي حفر الباطن الــى جانب الغرب ضــد العراق الذي كان يتقاســم معه 
الفكــر والفكــرة والقوميــة والحــزب رغم انه منشــق اصــلا، واصبحت 
الحزبية البعثية ديكورا لا اكثر في حين ان الحكم لشخض الاسد وعائلته 

الصغيرة.
2- النضاليــة التي اعتمدت علــى فكرة الممانعة ودعــم المقاومة وهذه 
ســقطت بمجــرد ان قال الشــعب الســوري والعربــي وهم اهــل الممانعة 
ورافعــة المقاومة كلمته بان الحريــة ورفع الظلم والاســتبداد لها اولوية 
وان هذا المقوم النضالي اساسا سوف يعظم ويقوى مع زوال النظام لان 

النظام اصلا كان حارسا لحدوده مع اسرائيل.
 3- المحلية الشعبية من خلال احتجاج كل مكونات شعبه ومحافظاته 
ونحــن نــرى حجمــا وتنوعــا وتوســعا وامتــدادا جغرافيــا وســكانيا 

للاحجتجات فاق كل الساحات الاخرى.
 4- العربية والتي اتخذت مبادرة اصلاحية للخروج من الازمة، تظاهر 
النظام في قبولها ولكنه مارس خلاف عنها، مما دفع الجامعة العربية الى 
الدعوة الى اجتماع طارئ يوم الســبت القــادم، من المتوقع اعلان مقاطعة 
سياسية وربما اقتصادية، مع الاشارة الى ان هذا الاجتماع وهذا الاجراء 

غير المسبوق نابع من حجم الدماء المسالة.
5- واقليميــة متمثلــة فــي تركيــا وموقفها الحــازم في هــذا الاتجاه 
والتهديد الذي وجهه اوردغان واضحا وسوف يكون له ترجمة سيما مع 
تواجــد اعداد كبيرة من النازحين الســوريين، ومع حجم تضييق الخناق 
العربي والاقليمي والدولي مما يدعم اتخاذ تركيا اجراءات قوية ومؤثرة 

في دعم الشعب السوري ضد نظامه القمعي.
 6- والدوليــة التي لن تســتطع ان تقف وهي ترى الدماء تســيل دون 
رادع ووازع من رحمة خصوصا بعد الاجماع الدولي تقريبا وما سيصدر 

لاحقا بعد الاجتماع الطارئ للجامعة العربية السبت القادم.

7- واخيرا القوة العسكرية للنظام تعاني من انشقاقات كبيرة ويومية 
ناهيك عن الانهاك والاستنزاف وحجم الدماء والضحايا مما يفقدها أي 
دافــع للادامــة القتالية مع ضيــاع العقيدة القتالية ومقومات الاســتمرار 

سيما مع المزيد من الضغوط العربية والاقليمية والدولية..
ان التهديد باســتخدام القوة الدولية بتوافق عربي وطلب شعبي لردع 
النظــام من هدر مزيد من الدماء، واســتخدام القوة فعــلا ان لم يرتدع من 
خــلال ضربة جوية لشــل مراكز القيادة والســيطرة ســوف يــؤدي الى 
حدوث انهيار مفاجئ لن يســتطع معهــا النظام ان يصمد  اكثر من بضعة 
ايام او ربما ســاعات ولن يكون هناك مــن يدافع عن النظام كما حدث في 

ليبيــا لان الطبيعــة القبلية والاعتمــاد على المرتزقة للنظــام الليبي هو من 
ابقى النظام مدة اطول.

بقي السؤال الاخير هنا للبعض الذين ما زالوا يقفون مع النظام هناك: 
ما موقفكم حين يسقط هذا النظام ويذهب الى زوال؟! وما موقف الشعب 

منكم حين يرى انكم تقفون مع الجزارين والطغاة وعبدة الكراسي؟!

د. محمد احمد جميعان
drmjumian@gmail.com

انهيار مفاجئ للنظام في سورية

■ قبل بضعة أيام أعلن القائد الإيراني علي خامنئي أنه يفكر في تغيير 
نظام الانتخاب الرئيســي في إيران وتبديله بنظام التعيين من قبل مجلس 
الشــورى الايراني بدلاً من الرجوع الى صناديق الانتخاب المباشر وإرادة 
الشــعب، جاء هذا بعد أن باتت الأزمان بينه وبين منصب الرئيس، مزمنة 

ومتكررة، أيًا كان شاغله، من اليمين أو اليسار وحتى الوسط. 
المتابع للشــأن الايرانــي يتذكر الصــراع الاقتصادي والسياســي بين 
رجلــي رأس النظــام الأقوياء علــي خامنئي وأكبر رفســنجاني حين كان 
الأخير رئيسًــا للنظام، الصــراع الذي أدى الى فضح قضايا فســاد مالي 
بين المقربين من خامنئي في مرحلة ما وبالتحديد في مؤسســة «البنياد» 
التي كانت تســيطر على 40 ٪ من الاقتصاد الإيراني آنذاك؛ قبل ان يشــق 
الحرس الثوري طريقه ليســيطر على حصة الاسد من الاقتصاد الايراني، 
ويمكــن أيضا الاشــارة الى  إقالــة ومحاكمة أمين طهــران العاصمة الذي 
كان محســوبا على رفســنجاني وكان يحظره بعضهم  ويرشحه آخرون 
ليكــون خلفًا للرئيــس اكبر رفســنجاني، ويتذكــر المتابع أيضًــا الصراع 
الثقافي بامتياز بين الرئيــس محمد خاتمي والقائد الذي ادى الى احداث 
الشغب في طهران وفي جامعة طهران تحديداً، والقمع الذي صاحب هذه 
المظاهرات مــع قوة مفرطة من قبل انصار «القائــد»، واخيرا يعلم الجميع 
بمشــكلة كبيــرة أخــرى أو هي الأكبــر من نوعها فــي تاريــخ الجمهوريه 
الايرانيــة بين «القائد» والرئيــس محمود احمدي نجاد المســتمرة حاليًا، 
والتي بدأت بعد ان وضع القائد الكثير من ثقله على كاهل الرئيس بعد ان 
زورت انتخابات 2009  في ايران بزعم المنافسين للرئيس على الاقل، الأمر 
الذي سببَ خسارة «القائد» لنسبة كبيرة من مقبوليته لدي الشعب، وفي 
نفس الوقت اطلق الوحش الساكن داخل الرئيس احمدي نجاد إذ اصبح 

الاخيــر يعلم أن «القائد» لايمكن أن يتخلى عنه، رغم عدم طاعتة المفروضة 
حســب المادة 57 من الدستور الايراني، فبعد ان اســتثمرالكثير فيه وبعد 
ان خســر الكثير مــن ابناء الثورة وعلى رأســهم كروبــي وخاتمي وحتى 

رفسنجاني .. أصبح من الصعب جدا لخامنئي - بصفته الولي الفقية!
- ان يعتــرف بالأخطاء ويتراجع عن دعمه الشــبه مطلق لنجاد، نجاد 
الذي تســلح بالشــعوبية وبشعاراته التى اســتهدفت الطبقة الغير مثقفة 
والقرويــة في حملة انتخاباته الاولى، واســتبدلها بالشــاعارات القومية 
فــي حملــة انتخاباتــه الثانيــة، والــذي بــدأ يخطط فــي الســنة الاخيرة 
للمرحلة القادمة من حياتة السياســية بطرح  «الاســلام الايراني» كبديل 
للاسلام الشيعي التقليدي الايراني الذي يستند على عقيدة الامام المنتظر 
واطروحــة الولي الفقية كنائــب للامام الى حين الظهــور وادّعى انه احد 
اصحاب امام المنتظر الـ 313 الذين ســيقفون مع الامام بعد الظهور! وبعد 
ذلك بدأ يبعد انصار خامنئي في الحكومة وعلى رأسهم وزير «الاطلاعات» 
او الاســتخبارت، ورفض أيضًا التوقيع او تنفيذ قرارات مجلس الشورى 
المعــروف لغالبيته المطيعــة لخامنئي فكل هــذا كان من اجــل ايجاد لعبة 
حديثــة او علــى الاقل حركــه جديدة تــؤدي الى تجمهر السياســيين من 
الدرجــة الثانية وضباط الحرس الثوري حولــه للفوز بانتخابات المجلس 
الشــورى المرتقبــة، حتى لو جــرى هذا بنفــس الطريقة التي فــاز بها في 

الانتخابات الرئاسية، أي التزوير!
خامنئــي يعلــن اليوم بــدء التــداول والتشــاور حول صيغــة جديدة 
للجمهورية الاســلامية لكــي يتخلص من الجمهوريــة الناقصة والمريضة 
ب وليــس منتخــب ويلغــي إمكانية  أصــلاً، ويحــول الرئيــس الــى منَصَّ
اســتخدام اصوات الناخبين كقوة في يد شــخص لا يمكن التنبؤ بافعاله 

بعد انتخابه، مع إن جميع المرشــحين في ايران هم من أولاد النظام وكلهم 
ينفــذون من محطــات كثيرة تثبت ولائهــم للنظام ولولايــة الفقية قبل ان 
يتمكنــوا من الترشــح للانتخابــات الرئاســية أو النيابية. وبهــذا القائد 
يســعى لحل المشــكلة الذي وجدت واستمرت منذ انشــاء النظام الحالي 
في ايــران في زمن آية اللــه خميني، أعني مشــكلة التناقض الواضح بين 
جمهورية النظام واســلامية النظام التي أدت ألى ولادة نظام مريض ذي 
رأســين ثقيلين لايتقبل أحدهما الآخر،  فخامنئي يسعى الى احتكار القوة 
الكاملة للتحكم بالبلد، فقد قام ســابقًا ببسط سيطرتة على المجلس الذي 
ينتخب ويراقب القائد وايضا على مجلس الشورى وعلى الحرس الثوري 
وحتى على مجلس صيانة الدستور الذي يغربل المرشحين ويرفض الذين 

لا يراهم مناسبين!
اذا نُفــذت هــذة الفكرة ســتتحول ايــران مــن ديكتاتوريــة جماعة الى 
دكتاتورية فرد، وستدخل إيران نفقا أكثر ظلامًا، وبهذا فأن كل ما تحقق 
مــن الحريات والحقوق للشــعب الإيراني يذهب مــع الريح، لكن هذا ليس 
كل ما ســيحدث فخامنئي كبير في العمر وعلى الرغم من أنه ينوب الامام 
المنتظر حســب نظرية ولاية الفقية، الايرانية على الاقل، ســوف لن يعيش 
الف ســنة وســيأتي اليوم الذي يكون فيه على «المعممــين» الحاكمين في 

ايران أن ينتخبوا قائدا جديدا، ويسلموا زمام البلد لديكتاتور جديد!
 لكــن، هــل من المنطقــي والممكن أن يتــم انتخاب ديكتاتــور! اقصد هل 
يمكن انتخاب شــخصا لكي يكون ديكتاتورا من قبل اشــخاص مهما كان 
انتمائهــم العقائدي وهم يعلمون انه ســيكون ديكتاتورا بشــكل تلقائي، 
وكيف يســمح هــؤلاء بذلك، ألا يعد هــذا تناقضا جديدا بنفــس القدر من 
الســوء كما النظام ذي الرأســين ؟! ألم يتسبب هذا بخنق فضاء الحريات 
المحدود جدا في ايران، ويدخل البلد بأزمات أســوء من ما شــهدته ايران 

خلال الــ 30 سنة الماضية.
غسان عاشور ملك - العراق 

قصة زوج وزوجة في زمن الثورة
■ بعد أن أقســم علي جاري بطلاقه من زوجتــه وغدا صباحا ان لم 
أفعل ما يأمرني به، وبســبب خوفي من تشــتت هذه الاســرة الحديثة 
النشــأة، استسلمت لامره صابرا محتســبا رغم علمي المسبق بخطورة 
مــا أفعل، وخصوصا فــي مثل هذه الســاعة المتأخرة مــن الليل راجيا 
مــن الله ان يعينني على أكل كل هذا الطعام الدّســم من لحم طير وظأن 
وفواكــه من كل صنف لكي لا أكــون عونا للشــيطان الرجيم، ولو على 
حســاب صحتي ومعدتــي التي ملأتهــا حتى انفرجت أســارير وجهه 
معبــرة عن انتهاء مهمته فــي إكرام ضيفه بنجاح؛ انصرفت شــاكرا له 
حُســن ضيافته ملتمسا طريقي الى منزلي بمشقة من شدة تعب اليوم؛ 
دخلت منزلي لا أبغي ســوى الفراش الذي ما ان رأيته حتى اســتلقيت 
عليه منتظرا قبل أن أستسلم للنوم أخبار منتصف الليلة الاولى من أيام 
عيــد الاضحى المبارك الذي أدى فيه ســيادة الرئيس صلاة العيد جنبا 
الى جنب مع مفتي الجمهورية وقليل من المقربين وكثير من حرســه في 
إعلان صريح عن النصر الذي حققه النظام، وعلى ذلك أعطى ســيادته 
أوامره بارجاع كل الآليات العســكرية الى ثكناتها استجابة من النظام 
للمبادرة العربية ـ بعد قتل كل أولاءك المتظاهرين الســلميين ـ وبالمقابل 
خرجت مظاهرات للشبيحة تطالب باسقاط الشعب وإعدامه، وأظهرت 
صــور فيديو مســربة تكدس جثت عناصــر الجيش التابــع للنظام في 

مستشــفيات المدينة بعد قصفها بالشــعارات الحيــة من طرف عناصر 
الشــعب، ولكن لا شــيء يقف أمــام إرادة النظام العــادل قالت المذيعة 
مضيفة أنه انتصر النظام على الشعب الديكتاتوري الظالم الذي لا يريد 
ان يحكمه ســيادة الرئيس الحالي والذي هو الوارث الشرعي والوحيد 
للبلاد والعباد معلنة أن الشــعب قد هــرب إلى منطقة مجهولة، وثم بث 
لقطــة مكررة عدة مرات يظهر فيها أحد أقــارب الرئيس وهو يقول : لقد 

هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.
و نبقى في ســياق ربيع الحكومات العربية قــال زميل المذيعة، وأنه 
بعد كســر حاجز الخوف لذا نظام الرئيس السعيد في قتل ما شاء من 
المتظاهرين استســلم الشــعب في الاخير معلنا بعد عــدة مراوغات عن 
موافقته على المبادرة الخليجية التي تطالب الاخير بالتنحي وترك أمور 
البــلاد للرئيس وأولاده وعائلته، كما طالــب النظام من المجتمع الدولي 
بفــرض مزيد من العقوبات على المواطنــين وبالحماية الدولية للرئيس 
ونظامــه وإعــلان الحظــر الجوي فــي كل مناطــق البلاد لمنــع رفع أي 
شعارات معادية له، كما طالب ســيادته بمحاكمة الشعب أمام محكمة 

العدل الدولية لما اقترفه من جرائم ضد الانسانية في حق النظام. 
ونبقــى في أجــواء المحاكم، قضت محكمة الجنايــات المكلفة بالنظر 
في الملــف المتابع فيه الرئيــس وأولاده وبعد الاطلاع علــى كل الأحراز 

والاســتماع للشــهود في قضايا الفساد السياســي والاقتصادي من 
هدر لأموال الدولة وتصدير الغاز للعدو الاســرائيلي مجانا واستغلال 
المناصــب لمــآرب شــخصية حكمت المحكمة بعــد عدة مــداولات ببراءة 
سيادة الرئيس وأولاده من كل التهم المنسوبة إليهم، أما في قضية قتل 
مــا يقرب من ألف من المتظاهرين الســلميين المتابع فيهــا الرئيس وزير 
داخليته فقد حكمت المحكمة بعشــر سنوات مع الاشغال على شاويش 
المخفــر وبراءة ســيادة الرئيــس وأولاده وكل أعوانه مــن إعطائهم أية 
أوامــر بذلك للشــاويش المتهــم، وبناءًا علــى كل ما تقدم فإن لســيادة 
الرئيــس كامل الحق في الرجوع إلى منصبه الرئاســي وتوريت عزبته 

وكل أملاكه لعياله من بعده.
تهيــأ لــي أن المذيع والمذيعة قد اندهشــا ممــا رأوه علــى وجهي من 
تعابير تنم عن الدهشــة والصدمة والخــوف وكاد قلبي أن يتوقف من 
شــدة الخفقان لــولا أن يد الاخيــرة ضربتني على خدي الايســر وعلى 
خــدي الايمــن ضربتني زوجتي صائحة: اســتيقظ يا أبــا العيال فإنك 
تصدر أصواتــا وكأن أحدهم يخنقك، قلت نعم وخيــرا فعلت بإنقاذي 
مــن هــذا الكابوس المزعــج، فتذكــرت أن خطيب الجمعة قــال يوما إذا 
رأى أحدكــم كابوســا فخاف ان يتحقق منه شــيأً لا قدر الله فليســتدر 
على جانبه الايســر ولينفث ثلاث ناطـــقــا بالمعوذّة ففعلت كما قال من 
اســتدارة ونفث وأنا أقول: أعوذ بالله من النظام القديم، أعوذ بالله من 

النظام القديم.
محمد الزياني           

■ «للأوطــان أحيانا فترات صعبة تمر بها، وفترات رخاء وعز وهناء، 
كان اليمن هكذا.. بلد حضارة وتاريخ في ماضيه.. جنة على جنوب أرض 
شبه الجزيرة العربية، ثم إنتكاسة من بعد رخاء.. لكن يبدو أن الانتكاسة 

قد طالت مدتها! 
فــي بلاد اليمن الســعيد، أو هكذا كانت تُوصف فــي ماضيها المزدهر، 
قصة أخرى لحكاية شــعب صنع ثورته ليقضي على براثن الحكم الفاسد 
ويقتل مشروع توريث كان التخطيط له يتم على قدم وساق، خرج الشعب 
اليمني يطالب بكرامة وحرية ولقمة عيش كريمة، خصوصاً وأنه يرى من 
حوله بلدانا عربية مماثلة اســتطاعت أن تســقط أنظمتها الفاسدة، خرج 
الشعب مسالماً رغم كون السلاح في يد الجميع، إلا أن الشعب أرادها ثورة 
بيضاء حتى لا تفســد بياض الربيع العربي، وربما هذا ما كان يريده ثوار 
ليبيا أيضاً لولا جنون القذافي الذي فرض عليهم حمل السلاح للدفاع عن 
النفــس أولا والتخلص من مرتزقته وكتائبه التــي لا ترحم ثانياً، لكن داء 
اليمــن هــو رئيس يريد أن يبقى فــي الحكم إلى آخر لحظة مــن عمره، رغم 
أنه هو نفســه من خرج أكثر من مرة ليعلن أن الحفاظ على اليمن ووحدته 

هو أســمى وأهــم واجباته التي وهب حياته لها، فكيف ســيحقق ذلك إذا 
كان بقــاؤه فــي الحكم هو لب المشــكلة التي قــد تودي باليمن وبشــعبه 
على حد الســواء؟! تطــول مماطلة علــي عـــــبدالله صالــح ومعها تطول 
مـــعاناة اليمن، ولعل تلك المعانــاة هى أخر ما قد يذكره أجـــيال اليمــــن 
المســــــتقبلية عندمــا يقلبوا صفحات كتــب التاريخ ليســتعرضوا تاريخ 

الأباء والاجداد. 
ســيقرأ أبناء المســتقبل كم عانى أباؤهم في شــبابهم لتخليص الوطن 
مــن الانفــراد بالحكــم، وجعــل منصــب رئاســة الجمهورية حكــرا على 
شــخص بعينــه دون غيره، بــل ويتم توريثه مــن بعده لأبنائــه كجزء من 
التركة والميراث، فقبل عدة أشــهر كانت عملية الإعــداد والتجهيز لتعديل 
دستوري يسمح لعلي عبدالله صالح للترشح لولاية جديدة في 2013 تتم 
بخطى ثابتة، بالرغم من ان إدارته الاقتصادية الفاشلة أصابت الاقتصاد 
اليمنــي بحالة من الكســاد جعلت أعدادا كبيرة مــن اليمنيين في الجنوب 
تطالــب بالانفصال عــن اليمن الأم، في ما يعرف بالحــراك الجنوبي، هذا 
غير مصائب أخرى كثيرة ربما لم يكشــف عنهــا النقاب بعد، إذن ما الذي 

يغري شعب اليمن القبول ببقاء صالح في منصبه حتى أخر نفس؟! يقول 
صالــح انه جاء في منصبه بالشــرعية، عن أي شــرعية يتحدث الرجل؟!  
ولنفتــرض أن الشــرعية قد جاءت به الى الحكم.. فلماذ لا يقبل بشــرعية 
الشــارع ألان التي تطالبــه بالرحيل.. أليســت هي الشــرعية ذاتها؟!  في 
الواقــع لا، لأن الشــرعية التــى يتحدث عنهــا هي شــرعية التزوير وليس 
غيرها، إنها شــرعية التزوير والتدليس وتغيير إرادة الشــعب وتطويعها 
لخدمــة مصالحها فقط، يقــول صالح انه مصمم على البقاء في الســلطة 
حماية لليمن من الخــراب والضياع والوقوع في قبضــة الإرهاب، وكأنه 
يحكم على من ســيأتي من بعده في الســلطة بأنه ســيترك البلاد لتضييع 

أكثر مما هي عليه.
في اليمن ثورة.. وعلي عبدالله صالح ما زال لا يصدق، ولولا أن حقوق 
الملكيــة الفكرية لمقولة (من أنتم ؟!) لصاحبها معمر القذافى لاســتخدمها 
صالح، لكن المشــكلة الحقيقية تكمن في أنــه كلما راوغ صالح وتهرب من 
مسؤوليته عن ما يحدث الان يزداد الأمر سوءا، لدرجة قد لا يتوقعها أحد 
وقــد لا تحمد عواقبها، أتمنى خلاصا قريبا لليمن من وضعه الحالي، بأن 
تنتهــى الأزمة وتنجح الثورة ليكتمل عقــد الربيع العربي الأبيض، لكن هل 

يبدو ذلك قريباً؟! هذا ما ستجيبنا عليه الأيام القادمة؟

أحمد مصطفى الغـر

ايران الجمهورية ام الاسلامية؟

فى اليمن ثورة.. البعض لا يصدق!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

رسالة مفتوحة إلى الرئيس بشار الأسد
 

■ ســيدي الرئيس بشــار الأســد اســمحوا لي بالتوجه لكم عن طريق جريدة 
«القــدس العربي» المعروفــة بحيادها وواقعيتهــا ونزاهتها برســالتي هذه علها 
تصل لســيادتكم ولعلها تســتطيع مســاعدتكم على النظر إلى المشــكل السوري 

بنظرة مغايرة عما ترونه أنتم وأتباعكم وعما يراه معارضوكم.
ســيدي الرئيــس إنــي أرى أن  جنودكــم وأعوان أمنكــم وشــبيحتكم يقتلون 
ويعطبون شــعبكم باســمكم وليــس بأمر منكــم. وإن ما يصل لمســامعكم من أن 
مســلحين مناهضين لكــم يقتلون المتظاهرين ضدكم في ســورية مــا هو إلا كذب 
وبهتان. وإني أنصح ســيادتكم بالتنكــر والنزول بين المتظاهريــن لمعرفة ما يقع 

لشعبكم على أيدي أعوانكم أو على الأقل إنزال شخص ممن تثقون به.     
 ســيادة الرئيس إن هؤلاء الذين يقتلون اليوم باســمكم وليس بإذنكم هم أول 
من ســوف يقفز من مركبكــم عندما تبدأ بالغــرق لينتقلوا إلــى مركب المناهضين 
لكم للنجاة بأنفســهم، وســوف تدفعون أنتم ثمن ما اقترفت أيديهم. وعليه فاني 
أنصحكم، إذا ســمحتم لــي بذلك، بإنقــاذ الجميع. وذلك بإيقــاف هجوم قواتكم 
علــى معارضيكــم وإرجاعها إلــى ثكناتها في أقــرب وقت والجلــوس إلى طاولة 
المفاوضات مع معارضيكم في الداخل، ولا تنســوا أولئك الذين اســتقووا عليكم 
بالقوى الخارجية فكل ســوري تضمونه تحت لواء ســورية تأمنون شــره وشــر 
من يتربص لســورية عن طريقه. وحاكموا كل من قتل المعارضين فعفوكم ســوف 

يخرجه بعد ذلك.
انظــروا يا ســيادة الرئيس ماذا وقــع للقتلة من جنود وأعــوان أمن في تونس 
ومصر وليبيا؟ إنهم يرتعون ويمرحــون بينما قادتهم هم الذين دفعوا ولا يزالون 
يدفعــون الثمن. ألا تكــون حقيقة ما وقــع لزملائكم من القادة العــرب عبرة لكم؟  
ســيدي الرئيس لا يغرنكم الهدوء الكائن في الدول العربية الأخرى فالطوفان آت 

والويل لمن لم  يعتبر.  
ســيدي الرئيس إنحنوا وتواضعوا أمام شعبكم فانتم في خدمته قبل أن يكون 
هــو في خدمتكــم. وارضخوا لمطالبــه حتى وإن طلــب منكم بالتنحــي. فان يقال 
«جاءت الجمهورية الســورية الثانية  في عهد بشــار» خير لكــم من يقال «جاءت 

الجمهورية السورية الثانية بعد الإطاحة ببشار». 
 الدكتور خذري أحمد - المغرب   

سورية لها رب يحميها
■  ســورية دولــة مواجهة مع اســرائيل وضربها ليس بالســهل وحكامها من 
النخلة العربية الحقيقية وغير المزيفة. واقول للســوريين ان لا يخافوا فالامور بيد 
الله وهو الحامي والمذل ويقول المثل الموت في عشرة نزهة والخضوع للاملاءات 
لا ينجــي مــن هم في الاصل اتــون. اما العــرب فوالله لم ولن تقوم لهــم قائمة اذا 
دمرت سورية لا قدر الله. اما حسب بعض العلماء المسلمين فان الحرب في الشام 
هي اول امارات قيام الســاعة ولنصمد ونمت جميعا في سبيل الكرامة والشرف. 
لان الامر برمته هو املاءات من الدولة الصهيونية والتطبيق عربي غربي وهذا هو 
العار بعينه والموت اجمل من قبوله ولنسترح وتعود ارواحنا الى رب العزة راضية 

مرضية دون ان تخون دم شهاء الامة الذي ينزف منذ ما يزيد على 63 سنة.
سيدي محمد - موريتانيا 

ثورات العولمة الإنسانية
■  بتاريخ 2011/10/15، وتحت شــعارات «يا شــعوب العالم انهضوا»،»انزل 
إلى الشارع»، «أنا لست صرافكم الآلي»، «ضرائب على رؤوس الأموال» و»وظائف 
للعمال» شــهدت حوالي ألف مدينة في أكثر من ثمانين دولة غربية منها الولايات 
المتحدة، إيطاليا، اليونان، فرنسا، اسبانيا، البرتغال واستراليا مظاهرات شعبية 
ضخمة تقودها حركــة الغاضبين، احتجاجاً على سياســات العولمة الاقتصادية 
التي تدعم جشــع الشــركات والبنــوك متعددة الجنســيات وتكرس لاســتغلال 
مليارات البشــر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنــة التي تضرب اقتصاد 
الدولار الأمريكي واقتصاديات اليورو الأوربي ووسط موجة من التعثرات المالية 
والافلاســات اكتســحت عدداً من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، 
إيطاليــا، اليونان، البرتغال، إيرلندا  وأســبانيا وإعلانات سياســية عن تخفيض 

الانفاق العام في فرنسا وانجلترا.
من الملاحظ أن ثورات الربيع العالمي أو ثورات العولمة الانسانية قد اندلعت في 
الدول الغربية التي تحتضن نظرية العولمة الغربية القائمة على أكتاف الشــركات 
والبنوك متعددة الجنسيات وعلى معطيات ثورة الاتصالات وثورة المعلومات أي 
أن هذه النظرية قد هُزمت في عقر دارها ولهذا يُمكن القول إن شعارات ثورة العولمة 
الانسانية تكشف أنها ثورة جديدة ضد نظرية العولمة التقليدية إذ أنها تطالب بأن 
يكون البشر العاديين مركزاً للعولمة وليس الشركات متعددة الجنسيات وترفض 
سياســات الحكومات الغربيــة المنافقة التي تتبنى الشــيوعية حينما تأخذ أموال 
دافعي الضرائب من الطبقات الوسطى والفقيرة وتنفقها على الشركات والبنوك 
الخاســرة وتتبنى الرأســمالية حينما تمكن تلك الشركات من الاستفراد بالأرباح 

الرأسمالية!
قــد يقول قائل إن ثــورة الربيع العالمي قد تأثرت بثــورة الربيع العربي وأخذت 
منها أســلوب الاعتصامات الشعبية في الأماكن الحيوية لكن هناك فرق جوهري 
بينهما فثورات الربيع العربي قد اندلعت تحت شــعارات سياســية تدعو لاسقاط 
رؤســاء محليين فاســدين بينما تفجــرت ثــورات الربيع العالمي تحت شــعارات 
اقتصادية عالمية تدعو إلى وقف الدعم غير المبرر للشــركات متعددة الجنســيات 
وفــرض الضرائب عليها ووقف المضاربات الضــارة في البورصات وخلق فرص 

عمل جديدة للعمال.
على الرغم من التعتيم الاعلامي والتجاهل السياسي المتعمد لحركات الغاضبين 
وإدعــاءات بعض اســاتذة الاقتصــاد الدولي بأن ثــورات العولمة الانســانية هي 
مجــرد فقاعات عابرة ولن يكــون لها أي تأثير عالمي قــوي، إلا أنني اعتقد أن هذه 
الحركات العالمية ستقوى وتحقق أهدافها في نهاية المطاف وستحدث أكبر ثورة 
اقتصادية في التاريخ البشري لسبب ديمقراطي بسيط وهو أن حركة الغاضبين 
تمثل 99٪ من ســكان العالم بينما لا تمثل العولمة التقليدية المتهاوية سوى 1٪ من 

سكان العالم .
فيصل علي سليمان الدابي -  قطر

 حوار بين «الممكن» والمستحيل
■  إلتقى «الممكن» ذات يوم بـ»المستحيل « فقال له أين تقيم أيها المستحيل، لقد 
بلغني أن مســاكنك صودر أعظمها بعد أن إكتشفت الشعوب أمرك مما جعل عدد 

المتشييعين لك يتضاءل، ألم أقل لك يوما أنّ كثرة المساكن تعني قلة السّكنى؟
فأجابه المســتحيل  مازلت أتنقل بــين عقول العاجزين الذيــن يرحّبون بي فلا 
تغرّنك جرأة المتشيّعين لك الذين لا يشعرون بالخسارة إلا حين تتخلى أنت عنهم، 

عندما يكتشفون أنك ضعيف أمام الجدران التي أشيّدها منذ زمن. فقال الممكن. 
 -قــد تكــون محقّا في أشــياء ومخطئــا في أخرى كثيــرة لكن تأكــد أنّ الذين 
يؤمنــون بــي ينكــرون وجــودك أصــلا ويســتعينون بــي وبجارتي «الثقــة» أما 
المتــردّدون فيتحمّســون لــي في البدايــة وعندمــا تعترضهم فخاخك يشــعرون 
بالإحراج من الردّة  فلا يتنكرون لي ولا يؤمنون بك فيخرجون علينا ويســتعينون 

بالناتو هؤلاء هم الأخطر.
فقال المستحيل: صدقت أيها العدوّ الذي تعوّدت على محاربته لدرجة أنّي ألفته 
فليكــن هدفي أنا وأنت العمل على إســتقطاب أتباع الناتو حتى نكســر شــأفته.. 

ونقضي على أطماعه.
فرحات الطّويل - تونس
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أخطاء النظام السوري القاتلة

شكرا ديمقراطية القرن الجديدة

ة  الدولة الأمنية والربيع العربي: الحالة الأردنية بمقاربة سوريَّ

سخط شعبي ضد السلطة والمعارضة الرسمية باليمن

■ عندمـا انتقـل الإنسـان إلى حيـاة الحضر 
وسـكن الحاضرات، لم تعد سـلطة العرف كافية 
لتنظيم حيـاة المجتمعات الكبيرة واسـتقرارها، 
فـي  والمـزدادة  المتنوعـة  المختلفـة  بمكوناتهـا 
التعقيـد، وكان لا بد من الارتقاء، لإيجاد سـلطة 
سياسـية قانونيـة أمنيـة (أي دولـة)، بالمعنـى 
الأساسـي لمفهوم الدولة، يقوم المجتمع بتفويض 
الحقـوق  علـى  الحفـاظ  بمهمـة  الدولـة  هـذه 
الأساسـية لـكل فـرد - مواطـن كـي يسـتمر في 
العيش بين الآخرين ومعهم بسـلام وتعاون، ولا 
يخـرج عليهم وعلـى مدينتهم، فالمهمة الأسـاس 
لهـذه الدولة هـي حفظ الأمن الداخلي بواسـطة 
مؤسسـات خاصـة، والأمـن الخارجـي بجيش، 
والحـق والعدل برقابـة وتحكيم قضائـي عادل. 
وهي المؤسسـات الثلاث المكونة لأي دولة والتي 
تديرهـا (سـلطة - نظـام - تشـكيلة حكومية – 

إدارة...) لا فرق. 
بمعناهـا  الدولـة  واجبـات  مـن  واجـب  أول 
المؤسسـي هـو حفـظ حـق الحيـاة لـكل أفـراد 
مجتمعهـا، الذي هـو أيضا حق مشـروع لكل فرد 
فـي الدفـاع عن نفسـه بنفسـه، في حال فشـلت 
هـذه الدولة بذلـك.. أمـا عندما تنقلـب الدولة – 
المؤسسـة علـى دورهـا ومهمتها،وتتحـول إلـى 
آلة قمـع مضـادة للحقـوق الأساسـية لأفرادها. 
فإنهـا حـين ذلك تفقـد شـرعيتها.. وعندما تطلق 
المطالبـين  مواطنيهـا  وتقتـل  الحـي  الرصـاص 
بحقوقهـم، فتتحـول حينهـا إلـى وحـش مضاد 
للمجتمع والإنسـانية والحضارة وعدو داخلي. 
وتفقـد الدولة شـرعية وجودها، ويعـود حينها 
للأفـراد والجماعـات تنظيم وسـائل دفاعهم عن 
أنفسهم بطرقهم الخاصة، دون الرجوع إلى أحد. 
وهذا حقهم الطبيعي الذي سيمارسونه مجبرين 
غير مخيرين، بانتظار إعادة بناء الدولة وإنتاج 

السلطة من جديد.
 وإذا سـاند الجيش أو شارك في هذا الانقلاب 
والعـدوان، فـلا يعود جيشـا وطنيا، بـل يصبح 
جيـش احتـلال تخلـى عـن دوره وعقيدتـه في 
حفظ الوطـن والمدنيـين، وتحول لخدمة سـلطة 
مهمتهـا  وعلـى  دورهـا  علـى  منقلبـة  فاسـدة 
وعلـى تفويضهـا وشـعبها، انقطعت عـن مصدر 
شـرعيتها، وأسـقطت حالـة الدولـة القانونيـة 
مـن  حالـة  إلـى  المجتمـع  وأسـقطت  الشـرعية، 
الفوضى، التي ليس لها سـبب، سوى فقدان آلية 
تجديد السـلطة وتداولها وإصلاحهـا وتغييرها 
سـلميا ومحاسـبتها وعزلها، ودخولهـا بالتالي 
في نفق الاسـتبداد ومن ثم الفسـاد حتما وبعده 

الخراب من كل بد. 
لـم أقدم هـذا التحليـل المبسـط والبديهي، إلا 
مـن أجـل الانتقال من هـذه البديهية إلـى نتيجة 
سـريعة وواضحـة.. فقـد تعهـدت أمـام نفسـي 
وغيـري عنـد خروجـي مـن السـجن، أن أبحث 
مخلصـا عـن حـل وطني سـلمي مـا، رغـم كل ما 
عانيـت من تعسـف وظلم من قبل هذه السـلطة، 
لأنـه من حيث المبـدأ: أي حل سياسـي هو أفضل 
مـن أي حـل يعتمـد علـى القـوة.. ولذلـك أقـول 
مخلصـا لـكل مواطـن بغـض النظـر عـن موقعه 
فـي هذا النـزاع الداخلـي الحاصل، أنـه لا يوجد 
حـل (بعد أن وصلت الأمور إلـى ما وصلت إليه) 
سوى رحيل هذه السلطة، التي أمرت المؤسسات 
بمخالفة دورها، واعتبرت نفسها أنها هي الوطن 
وهي مصدر كل شرعية، وهي سقف لهذا الوطن، 
وأنهـا هـي من يعطـي الشـرعية للشـعب، الذي 
سـيصبح بنظرها عبارة عن مندسين وإرهابيين 
وعصابـات و... إذا لـم يطـع رغباتهـا ونزواتها 
ويقدسـها وينبطح أمام حذائهـا .. والذي عندما 
حاول مواجهتها ونجح فـي تهديد وجودها رغم 
قمعها الوحشـي، حاولت هي تدعيم نفسـها عبر 
تقسـيم المجتمع، واللعب علـى تبايناته، وحرف 
هذا الصراع ليظهـر وكأنه حرب داخلية وأهلية، 

وليـس ثورة حقـوق وحرية، وهذا السـلوك هو 
فعـلا ما يهدد وجـود الوطن، ويفتـح الباب على 
حرب أهليـة ومجازر، مما سـوف يدفـع بالتالي 
دول الجـوار والمجتمـع الدولـي للتدخـل، كونها 
دول وأمم متحدة ومتضامنة، معنية بمهمة حفظ 
السـلم وتنظيم قيام الدول والدفاع عن المدنيين، 

وهذا ما يشكل جوهر المجتمع الإنساني العالمي. 
وهنـا أقول أنـه لا يجوز لأحـد أن يفكر في أنه 
يمكـن الحفـاظ علـى هـذا النظـام، الـذي ارتكب 
أخطـاء قاتلـة: (واحـدة منهـا) أكثر من عشـرة 
آلاف شـهيد ومفقود،(مـع أنه يكفي شـرعيا قتل 
نفس واحدة من دون حق، لتعادل هذه الجريمة 
قتل الإنسـانية جمعاء)، كما لا يجوز الاعتقاد أن 
أي قوة في العالم سـوف تسـتطيع حماية نظام 
من شـعب ثار عليه، وشـارك في هذه الثورة كل 
مكونات وشـرائح المجتمـع... والتاريخ يقول أن 
كل ثورة شـارك فيها الطفل والمرأة سـوف تنجح 
.. خاصـة أن هـذا الشـعب اسـتطاع بـكل ذكاء 
ومهـارة تطويـر نضالـه وثورتـه طيلـة ثمانيـة 
أشـهر، وفرض احترامه على العالـم كله.. وقبل 
كل ذلـك وبعـده.. قـد أعلـى كلمـة الله الـذي هو 
الحـق والحقيقة، وكبر باسـمه جـل وعلى، وهو 

السميع المجيب. 
بـكل صـدق وإخـلاص أقـول لـكل فـرد ولكل 
طرف، وأنـا أضع نصـب عيني همـوم ومخاوف 
يحفـظ  حـل  يوجـد  لا  أنـه  وأب:  أم  كل  وقلـق 
حياتهـم وأبناءهـم سـوى رحيل هذه السـلطة، 
مـن اجل الحفـاظ علـى ما تبقـى من مؤسسـات 
الدولة، والسـماح بإعادة ترميمها بسـرعة، لكن 
علـى أسـس ديمقراطية تضمـن للجميـع حقوقا 
متساوية، وتعيد الشرعية للدولة – المؤسسات، 
والوحدة واللحمة للوطن، وتعيد إنتاج السلطة 
المفوضة القادرة علـى إدارة هذه الدولة، وإنقاذ 
الوطـن مـن أي عنف داخلـي أو تدخـل أجنبي.. 
وهنـا أقـول : أنه علـى كل فرد أن يبدأ من نفسـه 
وينضـم إلى مطلب رحيل السـلطة، وأن لا يربط 
مصيـره بمصيرهـا، فرحيـل السـلطة لأي خطـأ 
ترتكبـه، هـو شـيء طبيعي وعـادي، وهـذا هو 
قانـون وجـود وزوال السـلطات.. وهـو شـيء 
مختلـف عـن وجـود مكونـات المجتمـع والوطن 
يرتبـط  أن  يجـوز  ولا  يجـب  لا  التـي  الثابتـة، 
مصيرهـا بمصيـر هـذه السـلطة أو تلـك، كمـا لا 
يجب ولا يجوز ارتباط وجود مؤسسـات الدولة 
بالسـلطة السياسـية والنظـام، ولا يجـوز لهـا 
الدفاع عن السلطة وليس الشعب، عندما يحدث 
بينهما تناقض وجودي واضح وصريح، أوصلنا 
إليـه، سـلوك هـذه السـلطة وأنانيتهـا وجهلها 
وحماقتهـا وارتكابها  وإمعانهـا وطغيانها، حتى 
أصبحـت هـي بوجودهـا نقيضـا تامـا لوجـود 

الوطن والسلم الأهلي والاستقلال بكل أسف. 
أعتقـد أن هذا التوضيح هـو مقدمة لأي حوار 
وطنـي، يمكن أن يجري بـين مكونات المجتمع من 
أجل إعادة إنتاج العقد الوطني والدستور، الذي 
يضمن حصصا متعادلة من الحقوق في السـلطة 
والثـروة، لـكل أفـراد ومكونات المجتمـع، ويبدد 
مخاوف البعض أقلية كان أم أغلبية، من حصول 
اسـتبداد أو اسـتئصال أو اضطهاد.  أما السلطة  
المرتكبة المنقلبة، فليس لها مكان في هذا الحوار، 
وعليهـا فقـط واجـب الرحيـل، ووضـع نفسـها 
بتصرف الشـعب طالبـة الشـفقة والرحمة منه، 
هـذا إذا أرادت الخـروج بأقـل قدر من الخسـائر 
والبشـاعة، وعلينـا نحـن أيضـا تطمـين كل من 
شـارك فـي يوم مـن الأيـام فـي مؤسسـات هذه 
الدولة التي اسـتبدت وأفسدت وأساءت، أنه لن 
يكون موضـوع تنكيل وانتقـام، لأن ما حدث هو 
أكبر مـن إرادة وقدرة أي فرد مهمـا كان منصبه، 
فنحـن منـذ البدايـة وقبـل سـنوات بعيـدة عن 
انطلاق الثورة حلمنا بها وأردناها ثورة من أجل 
الأخـلاق والقيم والحقوق، ثورة شـرف ونزاهة 
ومحبـة وفـداء، ثورة مـن أجل الحضـارة تتقي 

الله، وتنتصر للحق والحقيقة وتدعو للخير.

٭ ناشط سياسي سوري

■ لقـد اعتـاد الغـرب أن يقدم لنـا هدية العيـد بأريحية وكـرم، كما ألفنا 
تدخلـه في كل أمورنا لدرجة أفقدنا بهـا حريتنا في الإختيار. يتذكر الجميع 
كيـف أعدم صـدام بأيام العيد وأرسـلوا لنـا مقطعا يجسـد إعدامه بطريقة 
أشـبه ما تكون بالهزلية. وكذلك اليوم نرى كيف قرر الغرب تصفية القذافي 
بدم بارد على أيدي بنـي قومه والتنكيل بجتثه وعرضها على الملأ في خرق 
سافر لأبسط الحقوق الإنسانية التي ما فتأ يذكرنا بها كلما أراد أن يستحل 
دما أو أن يكتسب أرضا أو أن يمارس قمعا. بغض النظر عن ما فعله القذافي 
أو صـدام بشـعوبهما ، فذلـك من الأمور التـي لا يمكن لأي أحـد أن يقبلها أو 
حتى أن يستسـيغها، ولكن أن يذلنا الغرب بهذه الطريقة المشـينة وفي أيام 
العيد وشـهر الحج فذلك يجعلنا نفكر في معانيها الحقيقة حتى لا ننسى أن 

الغرب لا يخدم إلا مصالحه. 
ففي الوقت الذي كان فيه صدام حسـين خادما وفيـا لهذا الغرب الجاحد 
تقبل الغرب منه كل الخروق في حق شعبه بل وباركها أيضا وعندما انتهت 
مهمته وانقضى أجله انقلبت عليه الدائرة بنفس الحدة التي كان يغطي بها 
علـى جرائمـه. وبالرجوع إلـى القذافي نجد نفس الآية تعيد نفسـها ، كأنما 
يقول الغرب لأوليائه من الحكام أن لا تأمنوا مكرنا فبقائكم رهين بمصالحنا 

وأمننا ، وأمننا مرتبط بأموالكم ونفطكم. 
لـذا مـن الواجب على الجميـع أن يمعن النظر في السـنوات الأخيرة وما 
جائت بـه من الأزمات المالية والحـروب المفبركة. ومن ذلـك أيضا الأمراض 
التـي تنزل من السـماء وما أن تباع أدويتها في السـوق العالمية حتى تندثر 
كأن لم تكن. ألم يكن من الأولى أن تندثر أمراض عايشـها الجنس البشـري 
منـذ الأزل ومازالـت لحـد الآن. أم أن الغايـة هـي مـلء الصناديـق بأمـوال 
الـدول النامية منها والفقيرة بغرض المحافظة على شـعوبها وعدم تعريض 
المواطنـين الأجانب المقيمين بها لخطر الإصابة والموت ، فالفرد لديهم مقدس 
وذو قيمة أما الباقون ففي أسفل سافلين. حيلة أخرى من حيل الغرب تتجلى 
فـي بيع أجهزة المراقبة بالمطارات والموانئ حتى لا تتخلف الدول عن الركب 
العالمـي اليقظ والمسـؤول عن حياة الشـعوب. وفي النقيـض عندما تموت 
الشعوب من قلة الغذاء فذالك لا يضر أحدا بل هو من نعمة الطبيعة من أجل 
المحافظـة على التوازن الطبيعي. وهذا الأمر يبدو واضحا الآن عندما تخمد 
الآلـة الصحفية والقنوات الفضائية التي تطبـل بمباركة ما يفعله الغرب أو 

تقوم بتجاهله، وذلك حسب الطلب. 
شـكرا لأننا اليوم نعلـم أن ما يقع في العالم العربـي من صحوة حتى لو 

كانت مدبـرة إلا أنها قد أحيت الأمل في كل النفـوس بإمكانية التغيير حيث 
أن العقود السـابقة ورؤية نفس الوجوه في الكراسـي والقمم كان قد جعل 
إمكانيـة التغييـر تخبو وتندثر. إلا أنـه وفي نفس الآن تعـود الآلة الغربية 
لتسـتفيد من الدم العربي الـذي يتحول بقدرة قادر لديهـا إلى احتياطيات 
نقديـة وماليـة. فمـا كان مجمدا من السـلاح الغربـي المخزن قد وجـد مكانا 
لاسـتخدامه وبطبيعـة الحال سـتدفع خزائن الـدول التي تسـعى إلى بناء 
نفسـها الأموال لتغطي نفقات استقلالها بمسـاعدة الغرب الطيب والخدوم 
ولكنـه لا يتفضل علـى أحد لأن الحرية لهـا ثمن وهو الآن فـي قلب الأزمات 

ويحتاج لمن يؤدي عنه، فلا بأس إذا. 
 شـكرا للغرب على تدخلاته، شـكرا لابتزازه أموالنا وسـرقتها بالضحك 
علـى الذقون، ولكننـا نقول له أن الإنسـان العربي قادم كما فعلت شـعوب 
أخـرى ومنها الغرب نفسـه، فآيات الكون في الأرض تثبـت هذا والصحوة 
سـتكون وبـالا على كل من أسـتغل البشـر أو تلاعب بإنسـانيتهم أو امتهن 

كرامتهم. فكفاك من الحيل فالتغيير قادم. 

٭ كاتب مغربي

■  قضايـا الوطن الصغير قد تبدو ثانوية في أهميتها مقارنة بقضايا الوطن 
الكبيـر. ولكـن كل الأمور الكبيـرة ابتدأت صغيـرة وهي فـي نتيجتها المحصلة 
العامـة لمجمـوع قضايـا الأوطان الصغيـرة. نقول هـذا ونحن نلهـث في خضم 
مـا يجـري داخـل كل وطن صغير مـن قضايا سـلبية وداخل الوطـن الكبير من 
ــرَة. تلك هـي الأيام التي  تحديـات قد تكـون محصلتها عظيمة وقـد تكون مُدمِّ
تتطلب مـن الجميع أن يكونـوا متيقظين فـي مراقبة التطـورات ومتحفزين في 

معالجة تبعاتها وآثارها. 
هنالـك انطبـاع عـام بـأن الدولـة الأمنية هـي مفهـوم محصور فـي الأنظمة 
الجمهورية العائلية المسـتبدة، مع العلم بأن هذا غير صحيح. فلو أخذنا مثالين 
بالتحديـد لدولتين متجاورتين هما سـورية والأردن، إحداهما جمهوري عائلي 
مستبد، والآخر ملكي شبه مطلق، لاكتشفنا أن الدولة الأمنية هي سمة مشتركة 

بين النظامين وبالتالي البلدين.  
مـا يجـري الآن في سـورية، مثلاً، يقطع قلـب كل عربي مخلص. نحن لسـنا 
مع النظام السـوري في قتل شعبه، ولسـنا مع موقف معارض للنظام السوري 
مبنـي علـى الانتقام وتسـديد الحسـابات . نحن مع مطالب الشـعب السـوري 
في الحرية والعدالة والديمقراطية وتداول السـلطة ضمـن إطار الدولة المدنية 
وبعيـداً عن ديكتاتوريـة العائلات والحـزب الواحد والدولة الأمنيـة القمعية. 
سـورية قلب العروبة النابض شـيء والنظام السـوري شـيء آخـر. والتدخل 
العربـي طبيعي ومفهوم لـو كان عربياً صرفاً، أما أن يكـون تدخلاً بالنيابة عن 
قـوى دولية أخرى تسـتعمل خدمات بعـض الأنظمة العربية فهـذا يمثل منتهى 

الانحطاط السياسي. 
المعادلة صعبة، إذ يبدو من الصعب إقناع النظام السـوري بالقبول بتسوية 
تجنب الشـعب القتـل وتجنب الوطـن الدمار وتمنـع خيارات قاتلـة عن الأمة. 
أنانية الحكم المسـتبد والدكتاتوري لا تفرق بين النظام الوطني المبادر والنظام 
المستسلم لإرادة الغير فكلاهما يريد البقاء في الحكم بأي ثمن. وفي سبيل ذلك 
يتم تطويع كافة أجهزة الدولة لخدمة ذلك الهدف الأناني والسـيء. وهكذا يتم 
زج كافة مؤسسـات الدولة ضمن المظلة الأمنية القمعية وتحت إشرافها. وطبقاً 
لذلك، يعتبر قتل الطرف المعارض مشروعاً حتى ولو كان قتلاً بدم بارد، ومغانم 

الطرف الحاكم مشروعة حتى ولو كانت سرقة في وضح النهار.
الدولـة الأمنيـة سـمة من سـمات الأنظمة المسـتبدة بغـض النظـر إذا كانت 
جمهورية أو ملكية . إن غياب الشـعور بالاطمئنان وغياب الشـرعية المسـتندة 
إلـى إرادة الشـعب الحرة غالباً مـا يكون وراء ازدهـار مفهوم الدولـة الأمنية. 
وهـذا هو الأمر الذي عانـت وتعاني منه معظم الأنظمـة العربية ومنها بالطبع، 
إن لم يكن على رأسـها، سورية وكذلك الأردن. الدولة الأمنية في سورية علنية 
وسـماتها القمعية الدموية معروفة، ولكن ما هي سـمات الدولة الأمنية الخفية 
فـي الأردن؟  تـدار الدولـة الأردنية منذ عقـود، إدارة تكاد تكـون كاملة من قبل 
جهاز المخابرات العامة. وقد قام ذلك الجهاز، وعلى مدار السنين، بعملية إحلال 
تدريجية قام من خلالها بإفراغ أي مؤسسـة أردنية سـواء أكانت دسـتورية أم 
حكوميـة أم تشـريعية من اسـتقلاليتها وحولها إلى امتداد لنفوذه وبسـيطرة 
تـكاد تكـون مباشـرة من قبل منتسـبي ذلـك الجهاز. والمبـدأ الأساسـي المتمثل 
باسـتمزاج جهـاز المخابرات في أي تعيينـات حكومية أو عامة، مـع أنه مخالف 
للقانون، قد استعمل بكفاءة للسيطرة على كل تلك المؤسسات من الداخل . وقد 
شملت هذه الممارسة كل شيء وأي شيء، وحتى الجامعات أصبحت تدار إدارة 
أمنية، وأصبح القائمون على الإدارة والتعليم مرتبطين إما بطريقة مباشـرة أو 
بطريقة غير مباشـرة، بالأجهزة الأمنية. وكذلك الأمر بالنسبة لكافة المؤسسات 

الإعلامية، مما جعل الإعلام الأردني الرسـمي عبـارة عن دائرة من دوائر جهاز 
المخابـرات العامة، وتم فرز أجيال من الإعلاميين من قبل جهاز المخابرات، وعلى 
مر السـنين أصبحت الواجهة الإعلامية الرسـمية، في معظمهـا، جزءاً من جهاز 
المخابـرات. وتم التعامـل مـع المعارضة مهما كان شـكلها باعتبارهـا عدواً تجب 
مقاومتـه وحجب وسـائل الإعـلام العامة عنه. بل واسـتعمل الإعلام الرسـمي 
لتبييـض صورة الحكم زوراً وبهتاناً، واتسـعت مسـؤوليات جهـاز المخابرات 
لتشـمل أيضاً الاسـتيلاء على السلطة التشـريعية من خلال تزوير الانتخابات 
النيابيـة والدفـع بأشـخاص مـن جهـاز المخابـرات، سـواء أكانـوا فاعلـين أو 
متقاعديـن، وكذلك مـن أصدقاء ذلك الجهاز الذين يدينـون بانتخابهم إلى ذلك 
الجهـاز وليـس إلـى الشـعب. ونفس الحـال ينطبق علـى الانتخابـات البلدية 
حيـث تم تزويـر الانتخابات بطرق مماثلـة للانتخابات النيابيـة. أما الحكومة 
فقـد أصبحت حكومـة جهاز المخابرات العامـة. فهذا الجهاز الـذي يتبع قانونياً 
لرئيـس الوزراء، أصبح يتعامل مع رئيس الوزراء والحكومة باعتبارهما تحت 
ولاية وإشـراف جهاز المخابـرات العامة وانتهت بذلك الولايـة العامة للحكومة 
سـواء طوعاً أو قهـراً وأصبح العمل على اسـترداد تلك الولايـة أولوية قصوى 
على طريق الإصلاح السياسـي. ولم يسـلم القضاء من هذا الفجور والتسيب، 
حيـث تم العمل بالترغيب حينـاً والترهيب أحياناً على السـيطرة على القضاء 
الأردنـي، وهـو الذي كان مشـهوداً لـه بالنزاهـة والترفع. وإذا أضفنـا إلى هذا 
الواقـع المرعـب ما جرى لباقي المؤسسـات العامة في الدولة انطلاقاً من شـركة 
الملكية الأردنية، إلى شركة الفوسفات وشركة البوتاس وغيرها وميناء العقبة 
والمطـار وسـوق عمـان المالـي وهيئة مكافحـة الفسـاد والعديد من مؤسسـات 
المجتمـع المدني ومنها بعض منظمات حقوق الإنسـان، ومنظمـات المرأة ... الخ، 
لوجدنا أننا في مسـتنقع عميـق لا خلاص منه إلا بالإصـلاح الحقيقي والحازم 
وإعـادة الاعتبار للمجتمع من خـلال تأهيل جهاز المخابرات وتحجيمه وإعادته 
إلى دوره الحقيقي في الحفاظ على أمن الوطن ومنعه من القيام بأي نشاط آخر 
على الإطلاق وخصوصاً نشاطاته المتعلقة بحماية الفساد الكبير وهي متعددة 
وإن كان أشهرها تقديم خدمات الإنقاذ والحماية لكبار المسؤولين مقابل خدمات 

الخضوع للجهاز مثل فضيحة الكازينو. 
إن ما يهمس به العديد من الأردنيين حول الدولة الأمنية يجب أن يخرج إلى 
السـطح باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو الإصلاح وتفكيك أسـس تلك الدولة 

المشؤومة والمستبدة لصالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية. 
إن اعتبـار الأمـن الداخلـي الركيـزة الأساسـية لفلسـفة الحكـم فـي الأردن 
هو أسـاس المشـكلة كـون الأمـن الداخلـي قـد تم تفسـيره بوجـوب الخضوع 
والاستسـلام الكاملين للمجتمع ومؤسسات الدولة لرغبات ونزوات الحكم من 
خلال السـيطرة الكاملة لهذا الجهـاز على المجتمع . وفي ظل غياب أي دور فاعل 
لمؤسسـات العمـل الديمقراطي كوسـيلة لتداول السـلطة، وبالتالـي، الوصول 
إلـى الحكم، وممارسـة الرقابة على كافـة أجهزة الدولة ومحاسـبتها من خلال 
صنـدوق الاقتـراع، أصبحت المؤسسـة الأمنية فـي أغلب الأحيـان هي صاحبة 
السـلطة الحقيقية ومالكـة القرار النهائي في معظم الأمور والرافعة الأساسـية 
للوصـول إلى المنصب السياسـي أو الحكومـي في الأردن. وبذلـك أصبح جهاز 
المخابـرات العامة بمثابة حـزب الحكم ولا أقول الحكومـة. وهذا الحزب لا يملك 
بالضرورة أي أيديولوجيا سـوى أيديولوجية السـيطرة من منطلق أنه الأقدر 
علـى حماية النظام والبلد. وهو بذلك يكون حزباً فوقياً لا تنضم إليه الجماهير 
ولكن يتم تجنيدها في صفوفه واستعمالها في أي غايات يراها الجهاز مناسبة. 
ومما سـاهم في تعزيز هذا الدور للمؤسسـة الأمنية أن النظام عامل مؤسسات 
العمل الديمقراطي، ومنها الأحزاب السياسـية والعديد من مؤسسـات المجتمع 
المدنـي بعدوانية ممزوجة بالهجوم العلني في وسـائل الإعلام المملوكة للدولة 
والمخترقـة من جهـاز المخابرات، مما خلـق مناخاً عاماً بأن هذه المؤسسـات هي 
خصم للنظام، وهي بالتالي ليسـت القناة الصحيحة والمنشودة للأجيال التي 

تملك طموحاً سياسياً. وقد ساهم ذلك الوضع في إبقاء تلك الأحزاب والمؤسسات 
ضعيفة في هيكليتها وعدد أفرادهـا وتأثيرها في المجتمع. والآن يتباكى النظام 
على الحياة الحزبية فـي الأردن ويَتذرع بضعف الأحزاب والحياة الحزبية في 
الأردن كسبب لعدم إمكانية تطبيق المبدأ الدستوري القاضي بتشكيل حكومات 
برلمانية. وهكذا سـاهم النظام في الأردن من خـلال الدولة الأمنية في إضعاف، 
إن لـم يكـن قتل، أهـم رافعتـين للعمـل الديمقراطي وهـي الأحزاب السياسـية 

ومؤسسات المجتمع المدني. 
لقد سـاهم هذا الوضع الشـاذ في تعزيز سـطوة الأجهزة الأمنية وأصبح كل 
من يريد الوصول إلى منصب سياسـي حكومـي أو نيابي يعلم بأن الطريق إلى 
ذلك يمر عبر جهاز المخابرات العامة، مما عزز من سطوة ذلك الجهاز على الأفراد 

بعد أن سيطر على المؤسسات. 
ومـع مـرور الوقت أصبـح من الصعـب الفصل بشـكل واقعي بين المؤسسـة 
الأمنية ومؤسسـات العمل السياسـي والعمل العام. وانسـجاماً مع ذلك، تطور 
الفكر السياسي الرسمي للدولة الأردنية بشكل أعطى بموجبه الصدارة للدولة 

الأمنية على أي شيء آخر، بما في ذلك الديمقراطية والإصلاح الديمقراطي. 
ونتيجـة لذلـك دخلت قوى الإصلاح في الأردن مسـاراً شـائكاً في محاولتها 
لإيجـاد حل لواقع الدولة الأمنية ومطلـب الدولة الديمقراطية. وأصبح واضحاً 
أنـه بـدون التوصـل إلى ذلـك الحل، فـإن الكفة سـوف ترجـح لصالـح الدولة 
الأمنية، خصوصاً وأن النخبة السياسـية الحاكمة فـي الأردن، وهي بطبيعتها 
محافظـة والعديد من أفرادها هم ذوو خلفية أمنيـة، تفترض بان الديمقراطية، 
إذا ما طبقت بشـكل صحيح، سـوف تكـون مدخلاً إلى الفوضى والتسـيب، في 
حين أنها تعني بذلك الخشـية من فقدان المكاسـب التي تم الحصول عليها تحت 
مظلة الدولة الأمنية . وأصبحت المعادلة واضحة في نظر هؤلاء، إما ديمقراطية 
موجهـة في إطـار الدولة الأمنيـة، أو ديمقراطية ناجـزة مع التهديد بالتسـيب 
والفوضـى والبلطجة. وتم الترويج لهذه المفاهيم بشـكل حثيث حتى أصبحت 
جـزءاً مـن المفاهيم السـائدة في الشـارع السياسـي الأردنـي . وأصبحت هذه 
المعادلـة فزّاعة ورديفاً وداعمـاً ومكملاً للموقف السياسـي للنخبة الحاكمة في 

الأردن في تصديها لموضوع الإصلاح الديمقراطي. 
وهكـذا، فإن تفاقـم دور المؤسسـة الأمنيـة في الحيـاة السياسـية الأردنية 
وتغلغلها في مختلف مؤسسـات الدولة، وبالنتيجـة تكامل والتحام دورها مع 
دور النخبـة الحاكمـة قد ترجم نفسـه في مفهـوم الدولة الأمنيـة، وخلق واقعاً 
تنافسـياً غيـر متكافئ بـين قوى الحكـم التقليدية وقوى الإصـلاح، مما يتطلب 
رفع شعار تفكيك الدولة الأمنية أولاً باعتباره ذا أولوية مطلقة كون هذه الدولة 
الأمنيـة هي عـدو للإصلاح وحاميـة، إن لم تكن مسـببة، لكافة الأمـراض التي 

يشكو منها الجسم السياسي الأردني. 
هذا هو واقع الدولة الأمنية في الأردن، وهو لا يختلف كثيراً عن واقع الدولة 
الأمنيـة في سـورية مثلاً إلا في أنـه أكثر ذكاء كونه أقل دمويـة وأقل عنفاً. وإذا 
كان في سياسـات النظام السـوري العربية والإقليمية والخارجية ما يشفع له 
لـدى العديديـن تجاوزاته علـى حقوق المواطن السـوري وعنفـه ودمويته في 
التعامل مع المعارضة في سورية، فما الذي يشفع للنظام في الأردن؟ سؤال هام 
وخطيـر ضمن واقع أمني معاد للإصلاح والديمقراطيـة ولا يختلف بذلك كثيراً 
عن مثيله في سـورية. دعونا نعترف بأننا في مأزق لا نحسد عليه. والاعتراف 
بوجود مشكلة هو نصف الحل. والكلام الجميل لا يطعم خبزاً، ومقياس النجاح 
هـو الأفعال والإنجازات وليس الأقوال والتمنيات. فكل كتب تكليف الحكومات 
فـي الأردن جميلة، والردود عليها أجمل، لكن واقع الأمـور مرير ومؤلم ويزداد 
مرارة وإيلاماً مع مرور الوقت. وكما يقول المثل الدارج «اسـمع كلامك يعجبني، 

أشوف عمايلك استعجب». 

٭ كاتب اردني

■ مرت اكثر من تسـعة اشـهر واليمن يعيش حالة غليان وثورة 
عارمـة شـملت جميـع المحافظـات اليمنية، مازالـت الثـورة اليمنية 
تعيـش شـبابها وترفـض انصـاف الحلـول رغم مـا دفعه الشـعب 
اليمنـي مـن دماء وشـهداء وجرحـى، مـارس النظام اليمني ابشـع 
الجرائم وارتكب مجازر تقشـعر منها الابدان، يمارس القتل بشـكل 
يومي فـي تعز وارحب وعـدن وصنعاء والحديدة يحـاول الضغط 
اكثـر بادخال اليمن الـى حرب اهلية بدعم الحركـة الحوثية واثارة 
القلاقل بين السنة والشـيعة ودعم حركة القاعدة وتسليمها لبعض 
المدن وكذا اضعاف الحراك الجنوبي بكل وسيلة، نفهم جيدا ان هذه 
الممارسـات من نظام يشـعر بالسـقوط ويحـاول انقاذ نفسـه لكننا 
لا نفهـم اداء المعارضـة الرسـمية التـي يطلـق عليها احـزاب اللقاء 
المشـترك واشـتراكها مع النظـام في محاولـة القضاء علـى الثورة، 
فالسـادة قـادة المعارضـة الرسـمية يقومـون بجـولات وصـولات 
بالمغرب والمشـرق وزيارة العواصم العربية بحثا عن امتيازات لهم 
بتقاسـم السـلطة مع نظام صالح المنهار يسـرفون في منح الرئيس 
الامتيـازات والحصانة من القضاء وتبرأته من الجرائم، دون خجل 
او ضميـر يركضون من اجل تقاسـم السـلطة مع بقايـا النظام دون 
خجل يسـتمرون في غيهم كونهم مجرد جزء من السـلطة والفسـاد 

والاستبداد والاجرام والتخلف.
التمسـك بالمبـادرة الخليجيـة التـي رفضهـا الثوار امـر لا نفهمه 
فالبعـض فـي السـلطة والمعارضة يرون ان مشـكلة اليمن بسـيطة 
يمكـن حلهـا بمجرد توقيع الرئيـس صالح على هذه المبـادرة والكل 
يعلـم ان الناس لـن تعود الى بيوتهـا متى تم التوقيـع عليها فالبلد 

تعيـش حالـة ثورة وليـس ازمة سياسـية، الثورة تعنـي الانتصار 
وذهـاب الرئيـس ونظام وهذه المعارضة الرسـمية او فشـلها ببقاء 
هـذا النظام بكل مكوناته وارتكاب مزيـد من المجازر الاجرامية بحق 
الشـعب اليمني الذي لم يرفع او يستخدم سلاحه الى هذه اللحظة، 
نقطـة مهمة جـدا يجب التطـرق اليهـا وهــــي ان الجيش المسـاند 
للثـورة اي علي محسـن الاحمر ورفاقـه هم ايضا يخنقـون الثورة 
بطرق غير مباشـرة بتحجيمها وجعلها مجرد احتجاجات والفشـل 
في حمايتها وتسـريب عدد كبير من الاسـلحة الى ميليشيات حزب 
الاصـلاح الدينـي التي اصبحـت تخنـق الاحتجاجات مـن الداخل 
ولا تتورع في ضرب وسـجن وقتل الذيـن لديهم اطروحات تختلف 

معهم.
تعلـو الصيحات اليوم بعبـارة ارحلوا جميعـا والخطاب موجه 
للرئيس صالح ونظامه والمعارضة الرسـمية بكل اطيافها وقياداتها 
واحزابهـا، فهـذه المعارضـة تعيـش في نعيـم اغلب قـادة الاحزاب 
واعضاء مجلس النواب المساند للثورة هم الآن يقيمون في القاهرة 
يكتفون بالتصريحـات الصحفية والظهور عبـر القنوات الفضائية 
يـرون ان مشـكلة الرئيـس والاثـم الكبير الـذي يرتكبه انـه مازال 
يماطـل في التوقيـع على المبـادرة هم يدعونـه تارة للحـوار وتارة 
يصفونه بالمخـادع وهو الآخر يفعل نفس الشـيء يصفهم بالمرتزقة 

ثم يدعوهم لاستكمال الحوار على مائدته.
 تمـر الايام وتـزداد معاناة الناس بالداخل وهـذه الاطراف تكرر 
الى حد الملل نفس الاطروحات والتصريحات في نفس الوقت عجلة 
المـوت لا تتوقـف لتنال البسـطاء في السـاحات وخارج السـاحات 

ويتم ممارسـة عقـاب جماعـي بتجويع الشـعب ونشـر العصابات 
المسـلحة وقطع الطـرق وانعدام كامـل لجميع الخدمـات الضرورية 
للحياة فلا كهرباء ولا ماء ولا امان، تحولت معظم المدن الكبرى لمدن 
اشـباح تتناثر الجثث احيانا وتتعفن بالشوارع تارة بسلاح صالح 

وتارة بسلاح المليشيات وسلاح القاعدة.
فـي ظل هذا الوضع الماسـاوي يظـل المجتمع الدولـي صامت ورد 
الفعـل للمنظمـات الدولية بـارد فلم يتـم تحويل ملف نظـام صالح 
ورمـوزه الى المحاكم الدولية ولم يتم تجميد ارصدته ولم يتخذ ضد 
هـؤلاء اي اجـراء عقابي او اي اجـراء يهدف لحمايـة الناس العزل 
من السـلاح الذين يواجهون الموت والمجازر بصدور عارية وبقلوب 
مليئـة بحـب اليمن والسـلام وحلم الحرية، اسـتمرار هـذا التدليع 
الزائـد عن حـده لنظام صالـح واطراف الأزمة سـتكون لـه عواقب 
كارثيـة فالشـعب اليمني يملك السـلاح لكنـه الى حـد الآن يمارس 
الاحتجاج السـلمي بطرق سـلمية حضارية فهو ليس شـعباهمجيا 
سـاذجا كما كان يردد النظام الساقط والمعارضة الرسمية الضعيفة 
الخائنة التي باعت دماء الشـهداء بثمـن بخس ..بدراهم ودولارات 

كثيرة.
كلما ظهر صوت شـاب من شـباب الثورة عبر الفضائيات نشـعر 
بالفخـر والعـزة فصـوت الثورة شـاب عقلانـي انسـاني حضاري 
والمدهـش أن هـذه الاصـوات لا تنتمـي لشـلل المعارضـة الرسـمية 
وتكويناتهـا المتخلفـة الهرمـة العميلة للنظام والجهـات الخارجية، 
صـوت الثوار جـاء من رحـم المعاناة والبـؤس والتهميـش المتعمد 
للكوادر الشـابة كون السـلطة والتنظيمات الحزبيـة بكافة انواعها 

مارسـت ابشـع انواع التجهيل والتهميش للقدرات اليمنية الشـابة 
التوريـث والمحابـاة فالمناصـب والمراكـز محصـورة  واسـتخدمت 
للأنسـاب والعائلـة، غابـت الاسـاليب الشـفافة والديمقراطية في 
اختيـار الأصلـح فتـم نهـب ثـروات الوطـن لتتسـع دائـرة البؤس 
والفقر والمرض لتشـمل الشعب باكمله بينما ظهرت فئة قليلة تمسك 
بالمـال والمناصـب وتنعم بكل النعم الدنيوية لكن الشـعب اليوم ثار 
بكل فئاتـه ولم يعد الخطاب الديني السـاذج يقنعه بالبقاء اسـيرا 

للمرض والتخلف والجهل والاستبداد.
نحـن امام حالـة خاصة علـى العالـم ان ينظر اليها بعـين عادلة 
فالجهـود الدولية والعربية اليوم تسـير في سـبيل تركيع الشـعب 
اليمني وفرض سلطة متخلفة لتحكمه فالثورة محاصرة من الداخل 
بميليشـيات وخطابـات متخلفـة وفي الخـارج اصـرار عجيب على 
مبـادرات لا تلبـي الطموح الثوري واعطاء فـرص اخرى للنظام في 
ارتكاب مزيد من المجازر، لا نعتقد بوجود اي خلاف بين نظام صالح 
والمعارضـة الرسـمية بـل نجـزم بوجود تنسـيق وخطط مشـتركة 
لاستنسـاخ النظـام البائـد وخلق نظـام اخـر لا يختلـف كثيرا عن 
النظام الحالي بل هو امتداد له سيمارس نفس السياسة والاسلوب 
في القمع والنهب والسـرقة والفسـاد، كنا في السابق نحترم بعض 
الشـخصيات القياديـة فـي الحـزب الناصـري والاشـتراكي كونهم 
يحملـون فكـرا علمانيـا حضاريـا فـي كتاباتهـم واحاديثهـم لكـن 
اغلبهـم سـقط سـقوط مهين في وحـل المؤمـرة ضد الثورة والسـير 
وراء المبـادرات فلـم نر واحدا من هؤلاء بـات ليلة واحدة في احدى 
السـاحات ولم نرى أي واحـد منهم زار جريحا او مشـى في جنازة 

شـهيد ولم يصب أي واحد منهم بجرح بسـيط او حتى تبرع بنقطة 
دم، اغلـب هـؤلاء نقلـوا اسـرهم الى فنـادق وشـقق فاخـرة بدبي 
والقاهـرة فعـن اي نضال يتحدثـون فالثورة فعل وليسـت بيانات 

تنديد وشجب.
حـزب الاصـلاح الديني له تاريـخ غير نظيف مـع صالح ونظامه 
اشترك في تنفيذ اغتيالات وملاحقة رجال فكر والوقوف ضد الكثير 
مـن القوانين المدنية وكـذا نهب الجنوب العربي منـذ اعلان الوحدة 
اليمنية وهذا الحزب يتغلل في الجنوب لنشر فكر متخلف والقضاء 
علـى المظاهر المدنيـة التي كانت فـي الجنوب وهذا الحزب يسـيطر 
عليه الجناح القبلي ويتحكم في مسـاره امـا الجناح المدني فاصبح 
ضعيفا والكثيـر من العناصر الاصلاحية المتنـورة تعاني من العزل 
والتهميـش والبعـض الاخر بـاع ضميـره بامتيازات خاصـة مادية 

بحتة.
فـي هذه اللحظة علينا ايضـا ان نتذكر أن الحراك الجنوبي ومنذ 
عدة سنوات يمارس نضالا ضد العبودية والظلم والمسؤولية اليوم 
اكبـر فسـقوط هذا النظام بـكل مكوناته هـو السـبيل الاول للتحرر 
فـي حال احب اهل الجنوب بناء دولتهم والاسـتقلال وفك الارتباط 
فهذا حق لهم، فالوحدة ليسـت قضاء الهـي ولا قدر بل هي في الاول 
والاخير مصالح مشـتركة لجميع الاطراف وهذه النقطة يقررها اهل 
الجنـوب وحدهم فلا يجـب ارغامهم ولا تهديدهم بالموت وممارسـة 
اي ضغـوط عليهـم للبقاء، لذا على الثـورة الا تمارس اي ضغط ولا 
ترتكب اي ضغوط في حـال انتصارها وذهاب نظام صالح واذنابه 
مـن معارضـة مصنوعة بمواصفـات خاصة لا تحترم ارادة الشـعب 
كونها انفصلت عنه واصبحت هي الاخرى عائق امام ميلاد اي دولة 

مدنية يسودها العدل والمساواة.

٭ كاتب يمني مقيم في باريس

أنس شاكر العمراني٭

د. محمد كمال اللبواني٭ د. لبيب قمحاوي٭

حميد عقبي٭

مدارات

تزوير الثورة
■   ربمـا لايصعـب توقع نتائـج الانتخابات البرلمانية الوشـيكة 
في مصـر، فسـوف يحقـق التيار «الإسـلامي» فـوزا مؤكـدا، وربما 
يكون خلاف التقدير واردا في نسـبة الفوز، لكن السؤال الذي يبقى 
واضحـا فـي حيرته هـو: هل هـذا الفـوز «الإسـلامي» أو الإخواني 

يعادل فوز الثورة .. أم يعاكسه؟.
  أول الحقائـق التي قد تعين في الجواب تتعلق بدور الإسـلاميين 
المصريـين، وعلاقتهـم بالثـورة الشـعبية المصرية الأخيـرة، وليس 
من مجـال لكثير من تأويل، ففي الإسـلاميين ثلاثة فصائل رئيسـية 
هي الإخوان والسـلفيون والجماعة الإسـلامية «الجهادية سابقا»، 
وكانـت مواقف الفصائـل على النحـو التالي، فلم تشـارك الجماعة 
الإسـلامية فـي عمـل معـارض، لا بالعنف ولا بالسـلم، خلال عشـر 
سـنوات سـبقت خلع مبارك بالثورة، كانت الجماعة قد انشغلت في 
عمليـات العنف الدمـوي خلال عقـدي الثمانينيات والتسـعينيات 
مـن القرن العشـرين، ونجـح جهاز أمـن الدولة في إنهـاك وتحطيم 
الجهـاز التنظيمي للجماعة وتنظيم الجهاد، وبعد حادث الأقصر في 
نهايات 1997، توالت مبادرات وقف العنف من جانب قادة الجماعة 
المعتقلـين، وإلى أن انتهت القصة بكتب المراجعات الشـهيرة، والتي 
أدانـت الجماعة فيها نفسـها بصورة كلية، وجزمـت بارتكابها خطأ 
دينيـا باللجوء إلى العنف، وكان إعلان التوبة نهاية مرحلة، ودون 
أن تبدأ مرحلة جديدة يصح أن تنسب لمعنى المعارضة، فقد دأب قادة 

الجماعـة المفـرج عنهم على إصـدار بيانات تأييد لمبـارك وحكومته، 
ولـم يختلف حال السـلفيين كثيرا عن حال الجماعة الإسـلامية، بل 
كانوا في الموقف الأشـد بؤسـا، والسـلفيون في مصر ليسوا جماعة 
واحدة، بـل جماعات ومشـايخ، ولم يصدر عن أي جماعة أو شـيخ 
سـلفي أي نوع من المعارضة العلنية للنظـام، ولا الدعوة ـ بالطبع ـ 
إلـى الثورة عليـه، وكان النظام وأجهزة أمنه يسـتخدمهم لأغراض 
خاصـة، ويحصـل على فتـاوى تأييد من عـدد كبير من مشـايخهم، 
والذيـن صدرت عنهم فتاوى تحرم الإضرابـات والمظاهرات، وتكفر 
فكـرة الخروج عـن الحاكم، بـل وتحرم المشـاركة فـي الانتخابات، 
ولـو لدعـم جماعة الإخوان المسـلمين، وكانت الأخيـرة هي الفصيل 
الإسـلامي الوحيـد المشـارك فـي المعارضـة، وهـي أكبـر الفصائـل 
الإسـلامية المصرية تنظيما وتمويـلا وامتدادا فـي التاريخ، وكانت 
كوادرها وقياداتها عرضة لاعتقالات شبه يومية في النصف الأخير 
مـن عهد مبـارك، وكانـت علاقتها بالنظـام تمضي بين شـد وجذب، 
لكنهـا ظلت علـى العموم فـي موقـف المعارضـة، ودون أن تطرح أو 
تتجـاوب أبـدا مع فكـرة الخـروج علـى النظـام أو الدعـوة للثورة 
عليه، وقد دخلت شـخصيا ـ مع آخرين من قادة كفاية ـ في حوارات 
مجهـدة مع الإخوان، وعلى مدى الخمس سـنوات الأخيرة من حكم 
مبـارك، كان الكفائيـون – بالطبع – طلابا لثـورة، بينما كان موقف 

الإخـوان راغبا في «إصلاح» من داخل النظام نفسـه، كان الإخوان 
يرفضـون المشـاركة في المظاهـرات ضد التمديـد لرئاسـة مبارك أو 
توريث الرئاسة لنجله، وكانوا يدعون أن مشاركتهم في المظاهرات 
تعرضهـم لخطـر ماحـق، وأن النظـام سـوف يدهسـهم بالدبابات، 
وإذا شـارك بعضهم فـي مظاهرة مع الكفائيين ومن لـف لفهم، كانوا 
ينفـذون تعليمات صارمة لقيـادة الإخوان، أهمها عـدم الهتاف ضد 
مبارك شـخصيا، ثـم غابوا تمامـا، وبقرار مـن مكتب الإرشـاد، عن 
انتفاضة 6 إبريل 2008، وهي أبرز تحرك شعبي سبق ثورة 25 يناير 
2011، بعدها ظل السـلوك نفسـه منهجا ثابتا لقيـادة الإخوان، ولم 
يفلـح أحد في زعزعتـه، ولو حتى من داخل قيادة الإخوان نفسـها، 
وتعرضـت قيـادات الإخـوان الراديكاليـة مـن نـوع عبـد المنعم أبو 
الفتوح ومحمد حبيب للإقصاء من مكتب الإرشـاد، ثم جرى فصلهم 
نهائيـا مـن الجماعة بعد الثـورة، وقبل الثورة بسـاعات، وتحديدا 
في مسـاء يوم الأحـد 23 يناير 2011، كنت طرفا مباشـرا في اختبار 
أخيـر لموقـف الإخـوان، كان قـد جـرى الترويـج بكثافـة لمظاهرات 
25 ينايـر 2011 مـن قبـل نشـطاء الفيس بـوك، وكان عـدد من قادة 
القـوى السياسـية يناقشـون الموقـف النهائي، وحضـرت اجتماعا 
سـريا في مكتـب محامـاة النائب السـابق عـلاء عبد المنعـم، وكان 
الحضـور – إضافة لعبد المنعم – حمدين صباحـي وأيمن نور وعبد 

العظيم المغربي وسـعد عبود والقيادي الإخوانـي محمد البلتاجي، 
كنا سـبعة، وكنت حاضرا بصفتي المنسق العام لحركة كفاية وقتها، 
وكان الحضـور قد كلفونـي قبلها بصياغة بيان تأييد ومشـاركة في 
مظاهرات 25 ينايـر، وقرأت البيان على الحضور، ولم يعترض أحد 
سـوى محمد البلتاجـي، كان اعتراضه الأساسـي على عبارة يطلب 
نصها «الإنهاء السلمي لحكم مبارك وعائلته»، وقال البلتاجي وقتها 
بالنـص: إن الإخـوان لن يوافقوا أبدا على المشـاركة في توقيع على 
بيـان يرد فيه ذكر اسـم مبـارك، أو الدعـوة لخلعه، وأضـاف: نريد 
الاقتصـار فقـط على المطالبة بحل مجلسـي الشـعب والشـورى في 

مظاهرات 25 يناير.
  ربما لاتحتاج القصة هنا لتعليق، فالحقائق تشـرح نفسـها، ولم 
يكـن لأي فصيل إسـلامي مصري فضل في الدعوة لثـورة في مصر، 
أو فـي المبادرة إليها، وإن شـارك بعـض الإخوان فـي مظاهرات 25 
ينايـر، وبصورة رمزيـة تماما، وظلوا علـى حال التردد فـي الفترة 
من 25 يناير حتى جمعة 28 يناير 2011، والتي شـاركوا فيها بكثافة 
لافتة، وتحت شـعار (الشـعب يريـد إسـقاط النظام) الـذي صاغه 
غيرهم، وكانت حركة كفاية هي الوحيدة في مصر التي جعلت هدف 
25 يناير قاطعا نهائيا، وحمل بيانها الصادر عشـية تحرك 25 يناير 
عنـوان «خلـع مبارك هو الحـل «، بينمـا كانت بيانـات الآخرين في 

صورة شـعارات عامة مجردة، فيما اتسـم موقف القيادة الرسـمية 
للإخـوان بالتحفظ المشـدد، ولم تشـارك بثقلها فـي التحرك إلا بعد 
أن أصبحت الثورة حقيقة واقعـة، لكنها ظلت حريصة على علاقات 
وصل مع النظام، حتى وهو يترنح، وأدارت اتفاقات مع عمر سليمان 
الذي عينه مبارك في أيامه الأخيرة نائبا له، لكن ثورة النور جرفت 
اتفاقات الظلام، ولم يجد الإخوان بدا من الالتحاق بالثورة وهدفها 
الساطع، وهكذا فعل إسلاميون آخرون من طراز الجماعة الإسلامية 

وفصائل من السلفيين .
  المحصلـة – إذن – أن الإسـلاميين المصريـين التحقـوا بالثـورة، 
وبطريقـة متباطئة وبراجماتية جـدا، ولم يكونوا أبـدا من دعاتها، 
ولا مـن المبادرين إليها، وعلى العكس تماما ممـا يروج له الإخواني 
أحمد منصور في برنامجه العجيب بقناة « الجزيرة»، وبتحيز فاقع 
لا يحتـرم ضميرا ولا مهنة، ويـزور الحقائق الصلبة التي يعرفها هو 
نفسـه، وقـد التقيته شـخصيا لأول مرة فـي منزل السـفير إبراهيم 
يسـري بضاحية المعادي القاهرية، كان اللقاء قبل الثورة بشـهور، 
وكان القيـادي الإخوانـي حمـدي حسـن حاضرا، وفوجـئ بهجوم 
أحمد منصور الكاسـح المندد بتردد قيادة الإخوان، ومشـاركتها في 
ألعـاب وانتخابـات نظام مبـارك الهزلية، وكما يقـول أحمد منصور 
في السـر عكس ما يقولـه علنا، فكذلك تفعل قيـادة الإخوان، والتي 
تتصـرف بعجرفـة الآن، وتصور فوزهـا الانتخابي المحتمـل كما لو 
كان فـوزا للثورة، بينما الحقيقة في مكان آخر، وتلك قصة أخرى قد 

نعود إليها إن شاء الله .  

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

صراع فيلة جديد في مصر

نظام القمع السوري تحت رقابة عربية مدنية؟

السعودية: هذا الدين حملوه ما لا يحتمل

■ « تعتبـر ايران الحضارة او المدنية الكبيرة الاخيرة 
التي لم تذعن بعد للنظام الدولي، ولما كان النظام الحاكم 
فيهـا لا يزال يملك مـن الدعم الشـعبي والاقتـدار الديني 
والثـروة النفطيـة مـا يكفيه للاسـتمرار والمقاومـة ...... 
من اجل مواجهتـه نحن بحاجة الى اسـتراتيجية مركبة 
تقـوم على الضغط من جهة والسـعي الحثيـث لاخراجه 

من دائرة المقاومة «!
 هذا الـكلام هو للكاتـب والمقدم التلفزيزنـي الامريكي 
المصـري الاصـل فريـد زكريـا وهـو الرجـل الـذي يعمـل 
مستشـارا متطوعـا لـدى الادارة الامريكيـة فـي الحـرب 
الناعمـة المعلنة ضد نظام الحكم الايراني الاسـلامي وقد 
جـاء كلامـه هذا فـي مقالة لـه اخيرا نشـرت فـي الديلي 
ستار بعد زيارة قصيرة له لطهران التقى خلالها الرئيس 
احمدي نجـاد وبعـض مسـاعديه ومستشـاريه واركان 

ادراته.... !
مـن جهة اخرى فان «المؤسسـة الامريكية للسـلام من 
اجـل الديمقراطيـة» وهي مؤسسـة امريكيـة مخابراتية 
بامتيـاز كانـت في الايـام الاخيرة هي الاخـرى قد دخلت 
علـى خـط التصعيد ضد طهـران عندما دعت من سـمتهم 
بمعارضة الداخل والخارج الى ماليزيا للمشاركة الفعالة 
في «ندوة موسـعة عـن الانتخابات البرلمانية التاسـعة» 
وهـي الانتخابـات المقـررة فـي الثانـي مـن آذار/مـارس 

المقبل.
ليسـت هي المرة الاولى التي تقـرر فيها ادوات الحرب 
الامريكية الناعمة «التصويب «علـى «المقاومة» الايرانية 
الشـعبية والنظاميـة لنظـام  «دولـي» بقيـادة احاديـة 
امريكيـة يأفـل نجمهـا يومـا بعد يـوم وترتعـد فرائصها 
مـن الانـزلاق الى اية حرب وهي تشـد الرحـال من عراق 
انهك جيشـه المحتل ومن بلاد نورسـتان التي كلما زادت 
زراعة الافيون فيها كلما ازدادت مقاومة الشعب الافغاني 
لاسـتمرار وجودهـا بعـد سـفر الهـروب الثانـي الـذي 

ينتظرها هناك بعد العراق!
فالانباء القادمـة من كابول تقول بان اللويا جركة ـ ما 
يشـبه مجلس الاعيان ـ والتي ظنت امريكا انها انشـأتها 
لليـوم الموعـود قـررت باغلبيـة الاصـوات الامتنـاع عن 
منـح واشـنطن قواعـد عسـكرية بعد سـفر الخـروج في 
العام 2014 وكذلك التوقيع على اتفاقية اسـتراتيجية مع 

واشنطن!
 الشـيء نفسـه حصل في العراق الذي رفض التمديد 
للاحتـلال كما لمنح حصانة لمـن يمكن ان يبقى من ضباطه 
لتدريـب القوات العراقية، لا بـل ان البعض من القيادات 
العراقيـة صرحت بوضـوح وصراحة :»بـان دولا كثيرة 
اخـرى قـادرة ومسـتعدة للقيـام بهـذه المهمـة اوروبيـة 
واسـلامية وعربيـة وبالتالي ليس هناك مـا يجبرنا على 
التعاقد مع الامريكان» كما جاء على لسـان السيد مقتدى 

الصدر مثلا  !
حصاد الغزوتين والاجتياحين السافرين والاجراميين 
لهذين البلدين المسـلمين اذن ينتهي في الافق القريب الى 
فشـل ذريع وهزيمة مخزية واخبار سيئة لقادة الاحادية 

والقطب الهيمني الواحد !
لا عجـب اذن ان يصبـح المطلـوب وبالحـاح ركـوب 
موجـات الحـراك العربـي ومصادرتهـا بـل وقرصنتهـا 
وحرفهـا ان امكـن عـن مسـاراتها الاوليـة او المفترضـة 
ووضعها في وجه مشـروع المقاومة وهو المشـروع الانبل 

في التاريخ العربي والاسلامي المعاصر .
ولمـا كانـت سـورية بوابـة المشـرق والسـور الحامي 
لمقاومـات اذلت المحتـل والغازي الامريكـي والصهيوني، 
فانـه ليـس مـن العجـب ايضـا ان نقـرأ لاليـوت ابرامـز 
وهـو المنظر واللاعب الشـيطاني الرفيـق لرحلة جيفري 
فيلتمان منذ العهد البوشـي القول بانه»: لابد من اسقاط 
الاسـد لانه هو العربـي الوحيد الحليف لايـران وهو من 
احتضن حماس وهو من امد حزب الله بالسلاح وهو من 
قتـل الكثير من الامريكيين في العـراق « كما جاء في مقال 

له اخيرا في مجلة فورين بوليسي الامريكية.
ان حصـاد التجييـش ضد المقاومة والحـرب المفتوحة 
عليها وعلى حاضنيها وفي طليعتهم ايران وسـورية منذ 
هزيمتي حرب الـ33 يوما ضد لبنان والـ22 يوما ضد غزة 
هـو الآخر ليس احسـن مـن حصـاد غزوتي افغانسـتان 

والعراق!
فلبنـان ومقاومته لوحدهما باتا اقـوى بمائة مرة مما 
كانـا عليه فـي العـام 2006 وهـو اي لبنان لوحـده قادر 
بـل تمكـن بالفعل من اسـقاط نظريـة الحـروب الخاطفة 
والناجحـة دومـا ضـد العـرب، بـل ان قادتـه المقاومـين 
هشـموا صورته حتى امام سكان مسـتعمراته فضلا عن 
ادخـال الكآبـة والاحبـاط والتـردد والتخبـط والخوف 
المسـتمر داخـل افئدة كبار ضبـاط اركانه كلمـا فكروا في 

الحرب !
فكيـف اذا مـا ترجم المشـهد الدمشـقي الـذي تعلم تل 
ابيـب قبل واشـنطن وواشـنطن اكثـر من تل ابيـب بانه 
مـا صـور وظهـر الا ليكون فعـلا ميدانيـا يتم الاعـداد له 
ليـل نهـار ليحـول التهديـد اي تهديـد الى فرصـة يحول 
مقولة الشـرق الاوسط الجديد الى شرق اوسط من دون 
اسرائيل اي شـطب الكيان الصهيوني من معادلة الاقليم 

العربي الاسلامي !
انهـا ايضا اخبار سـيئة تلك التي تصل الى واشـنطن 
بـوش  روج  الـذي  الكبـرى»  «الجائـزة  اي  ايـران  بـان 
بانـه ينتظـر انتزاعها فـي نهايـة حروبه هي اليـوم قوة 
اقليميـة عظمى تصول وتجول من مضيـق هرمز الى باب 
المنـدب الـى شـواطئ المتوسـط مـرورا بقناة السـويس 
والقـادم اعظم، اي ان ما ينتظر هـذا الثنائي من مفاجآت 
سـيجعله يغـادر دائرة التفكير في اللجـوء الى اي حرب 
فـي المنطقة ايـا كانت تقديراتـه للموقف ومهمـا تعاظمت 
انباء انهياراته الاقتصاديـة والمالية التي لطالما اعتاد ان 
يعوضها او ينقذها بالخروج الى الحروب فاذا به يضطر 
لبلع الموسـى والموت غيظا وحنقـا والاكتفاء بالتهديدات 

التي لا تغني ولا تسمن من جوع !
هـي اذن خريطـة جديـدة تتشـكل حيـث يعـاد فيهـا 
تموضـع القـوات الاقليميـة المقاومـة والممانعـة بعـد ان 
زادت الضربـات التي لم تمتها قـوة، والصورة تكتمل مع 
تمدد نفـوذ قـوات دولية قادمة مـن اقصى الشـرق الذي 
ارادوا محاصرتـه مـن خـلال نصب معسـكرهم الاول في 
افغانسـتان فاذا به يغادر البحر الاسـود مستأسدا نحو 
شـواطئ المتوسـط على امتداد الساحل السـوري وربما 
نـراه قريبا فـي زيارة اسـتراتيجية للميـاه الدافئة ما قد 
يحمـل معه حلم القياصرة الذي لطالما ارق امبراطوريات 
الغـرب الاسـتعماري الجشـع اذا مـا اشـتعلت الحـرب 

الشاملة او كما يسميها البعض بالمنازلة الكبرى !

مغامرو الحرب الناعمة 
وحلم الامساك بايران! رأي القدس

■ السؤال الصادق مع نفسه في هذا المنعطف من تطور 
الحـدث السـوري الأهـم في مصيـر الربيع العربـي هو في 
عبـارة واحدة: من يصنـع التغيير فعلاً فـي أرض الحدث. 
مـن هم أبطاله حقاً الثـوار أم المعارضون. ذلك أن تطورات 
الأيام بل السـاعات الأخيرة من (الحـدث) تفرض التمييز 
بين الفئتين   كأنما أصبح لدينا ساحتان للحدث، قد تتفقان 
فـي رفـع بعـض الشـعارات وتفترقـان كثيـراً فـي تحقيق 

الحدث، شكلاً ومضموناً معاً. 
ليس التمييز بينهمـا جغرافياً، ثورة داخلية ومعارضة 
خارجيـة، بل الاختلاف هـو في المنتـوج الواقعي للحدث. 
ما ينتجـه الثوار هي وقائـع يومية وليلية معـاً. هي أفعال 
المجابهة المسـتمرة بـين الجلادين والضحايا. إنه الشـارع 
المدينـي والريفي الـذي يختصر ويجسّـد الفعـل الثوري، 
فهو مسـرح الضحيـة الطارد للجـلاد، كما لـو أن الضحية 
أصبحـت وحدهـا هـي  مبرر وجـود الجلاد، وهـي المحتمة 
لنهايته، هل أمسى مآل الطغاة متوقفاً أخيراً على ما يقرره 
وينفذه أعداؤه. هكذا ينقلب الاستبداد على أصحابه، إنهم 

ضحاياه الأخيرون.
ولكـن أيـن كان المحـل الطبيعـي أو المتبقـي لفصيلة أو 
فصائـل «المعارضـين»، هل كانوا جنسـاً طارئـاً أو طفيلياً، 
يظلون طويلاً باحثين عـن أدوار، لا يدرون كيف يعترفون 
بها لأنفسـهم قبل سـواهم. ليسـوا هم أشـباحاً هائمين في 
هوامش الثنائية، المغلقة للحدث الثوري، في تلك المسـافة 
الغامضـة الرماديـة مـا بـين الجـلاد والضحيـة. مشـكلة 
المعـارض أنـه يعـزو لنفسـه وظيفـة التمثيـل السياسـي 
للفاعـل الثوري، الذي ربما لا يعرفـه، وبالتالي لا يختاره، 
ولا يرفضـه، وإن كان محتاجـاً لـدوره غيـر المتكـون بعد. 
ولكـن مع انطـلاق الثورة كأنمـا يصير المعارضـون مجرد 
طبقة سياسـوية بديلة عن ساسـة الجـلاد وأدواته، ولكن 
فـي الصـف المقابل لموقعـه المتعالي الشـمولي. هكذا يصير 
للثوار قادة سياسـيون من غير طينتهم. وباسـم هذا الأمر 
الواقع يصاب الشارع الثوري بازدواجية سكانه الأصليين 

و(طوائف) من المدعين لأسمائهم ومصالحهم.
ليـس بين الثـوار والمعارضين مهمات متكاملـة كما تردد 
بعض كليشـهات الأدلجـة السـائدة. كما أنه ليـس بينهما 
تعارض جدي. يتوقف الأمر على طبيعة اللحظات الفاصلة 
من نمو وتطور الحدث الثوري نفسه. وهنا في هذا المستوى 
وحده يتم تقرير النجاح أو الفشل. ويتحمل شباب الحدث، 
لا سواهم، مسؤولية أفعالهم. أما المعارضون فليس لهم إلا 

أن يقطفوا ثمـرات النجاح، ويتنصلوا من تبعات الخيبات 
والنكسـات. تلك الجدليـة العقيمة والعتيقة مـن عمر أقدم 
ثورات التاريخ، ليست  بعيدة عن مجريات تجارب الربيع 
العربي الحالي، وتعاني مـن أعراضها المتأرجحة الثورات 
الثـلاث الموصوفة بالنجاحات الملتبسـة بأضدادها، في كل 
من مصر وتونس وليبيا. فهذه الأقطار تدخل مرحلة النقلة 
الأصعب نحو اليوم التالي على الثورة، إذ يصبح السـؤال 
من هو الحاكم اليـوم. إذ يصبح المجتمع بكل أطيافه وقواه 
منوطـاً بأشـكال ودرجـات متفاوتـة، فـي الحـراك الجديد 
المصطلـح عليـه باسـم العمليـة السياسـية، يغـدو الثوار 
والمعارضون مجرد تيارات في الخضم الأوسع من جماهير 
الشـعب. هما الفئتان المرشـحتان عملياً وافتراضياً لقيادة 
العملية السياسية، فكيف لهما الحفاظ أولاً على مكتسبات 
ذخيـرةً  الاسـتثمار،  رهـن  ووضعهـا  السـابق،  النجـاح 
معنويـةً ثمينة لمصداقيـة التحول المجتمعـي البنيوي، من 
دون أن تبددها أو تمتصّها آلياتُ المجتمع التقليدي حولها، 

والمتغلغلة في خلاياها هي عينها.
فـي سـورية اليـوم ليس هنـاك مـن انتصـار أو انهزام 
حاسـم لأحـد القطبـين المتصارعـين إزاء الآخر، سـوى أن 
نظـام الطغيان لم يعد وحده سـيّد السـاحة، كمـا كان منذ 
نصف قرن. أصبح للساحة سيّد آخر هو الشعب الغاضب. 
ثمانيـة أشـهر كانـت كافيـة لاثبـات حقيقـة الانتفاضة في 
مواجهـة محتكـري الهيمنة والاسـتغلال، ذلك هـو انقلاب 
اسـتراتيجي غيّـر معالم الواقع السياسـي لسـورية لأول 
مرة، من فردانية السـلطة إلى ثنائية السـلطة والانتفاضة 
ضدهـا وعليهـا. إنه انكسـار ميـزانِ قُـوىً كان متماثلاً مع 
ذاتـه، إلى ميزان آخر مضطرب، صـار حاملاً لذاته القديمة 
ومـا يضادهـا في الوقـت عينه. وفـي ظل هـذا الاضطراب 
تعـود ثنائية الثـوار والمعارضين لتلعـب أدوار التدخل في 
تعديل مسيرة هذا الانقلاب الاستراتيجي، سواء في إعاقة 
مقدماته أو التعجيل بتحصيل بعض نتائجه الفاصلة، ذلك 
أن المعارضـين، علـى اختلاف مشـاربهم ولونيات مواقفهم 
المتغيـرة، ليس مـن صالحهم إجمالاً الانتهـاء من (النظام) 
السـلطانية  لرحلتـه  طريـق  ورفـاق  شـركاء  فهـم  كليـاً، 

المتجبرة، تحت أطراف عباءته، خارجها وداخلها معاً.
التبـاس المواقف لـدى أهـل المعارضة كان يشـكل نوعاً 
مـن خطوط دفاعية، عندما كان النظام هو السـيّد الأوحد. 
وكانـت أقصـى مطامـح المعارضة فـي تلك الحقبـة، هو في 
تسـويغ كل مطلـب إصلاحـي كتنـازل إرادوي يسـتجيب 
النظام له لصالح بقائه وتجديد بعض وسائله، دون النيل 
من جوهر سلطانه الأحادي، وذلك  قبل أن تضعالانتفاضة 
حداً قاطعاً لمسلسـل الأقنعة المسـتعارة للوجوه الغامضة. 
مما أتاح لنظام دمشق التمتع بشـعور الإطمئنان لديمومة 
هيمنته، ما دامـت كل معارضة لن تتعدّى الحصص المقررة 
لنشـاطها فـي أطراف هوامشـه عينهـا. ومع ذلـك فالنظام 
الشـمولي يرفض مبدأ المعارضة منكراً لوجود أية أسـباب 
له. وقد تابع هذا الإنكار حتى عندما انفجرت الاحتجاجات 
الجماهيرية في وجهه. فلم يحاول تفهمها ولا اهتم بمداراة 
بعـض مطالبها الأولية. فانقلبت الاحتجاجات إلى حركات 
تمرد غاضبة، ولكن مسـالمة. وهنا كشـر النظام عن أنيابه، 
الفـردي  البطـش  أدوات  أقصـى  اسـتخدام  فـي  وشـرع 
والجماعـي ضـد التظاهرات الشـبابية شـبه العفوية. فقد 
انتاب أهل السلطة سُعار الذعر غير المبرر، وضعوا أنفسهم 
موضع قيادةٍ لجيش احتلالٍ لوطنٍ آخر غير وطنهم، وضد 
شـعب آخر غير شـعبهم. اسـتنفزوا قواهم فيما هو إعلان 
حرب حقيقية، لضرب الأحياء والمدن، واجتياح كل مساحة 
ممكنـة لـ «العدو»، لقـد فعل عقلُ النظـام المتجبر كلَّ ما من 
شـأنه أن يطـوّر ظاهرةَ احتجـاجٍ عابرة ضـده، إلى ثورة 
شـعبية عارمـة، لا ترضى  بأقـل من الانتقـام لآلاف القتلى 
والجرحـى والمعتقلـين والمهجريـن. فالثـورة فـي سـورية 
ومعهـا رأي عـام عربـي ودولي، شـعبي ورسـمي، لم تعد 
مكتفيـة بحقيقة أن النظـام زائل كأمرٍ محتوم فحسـب، بل 
تتطلع إلى تسويغ السقوط كرمز لإدانة أخلاقية وقانونية 
لطغمة الحكّام، كمجرمي حرب عن سابق تصور وتصميم.

لكـن دون تحقيـق هـذه النهايـة لا تـزال هنـاك عقباتٌ 
كأداء، تبـدأ من إشـكالية الحالـة الميدانية لـكل من أوضاع 
الداخـل  أندادهـم مـن المعارضـين، ومـا بـين  الثـوار مـع 
والخـارج بالنسـبة للقطـر السـوري، وأحوال هـؤلاء مع 
الجهـات الدوليـة الرسـمية إقليميـاً وعالمياً، كأنمـا لم تعد 
المسـألة متوقفةً فقط على حدثيات ثنائيـة القمع والمقاومة 
وحدها. كمـا يقال أن كثرة الأيادي تحـرق الطبخة. لا أحد 
من قوى الميـدان وخلفياته يمكنه الجـزم بنجاح برنامجه 
دون الآخريـن. لكن عوامل التهويـل بالمصائر الكارثية من 
كل صنـف، سياسـي وتآمـري، لا يمكنها أن تطمـس معالم 
الميـدان الثـوري، وذلك بالعمـل على تحييـد منجزاته. بل 
لعل ما يوصف بتيـارات التدخل الخارجي ما كانت لتوجد 
ى إلا بهدف حرمان مكتسـبات الثورة من استغلال  أو تتقوَّ
مفاعيلهـا فقـط لصالـح غاياتهـا الأصليـة. هنالـك صـراع 
محمـوم على الإمسـاك بقيـادة المبـادرة الفعليـة، أحادياً، 
من قبـل جهة فاعلة ضد بقية الجهات، سـواء بين نشـطاء 
الميدان، ومن معهم أو من يعارضهم من نشـطاء السياسـة 
والدبلوماسـيات، بالأخـص فـي الدوائر الغربيـة، وليس 
الإقليميـة وحدهـا. ما يعنـي أن أكثريـة هـؤلاء الفُعلاء أو 
الأفرقاء، صار ازدحامهم حول الثورة، معها أو ضدها، بالغاً 
حدود المشـاغبة العفويـة أو المنظمة، علـى مركزية الثورة 
بالنسبة لذاتها أولاً. وأنها قد تغدو فاقدةً لبوصلتها، تحت 
غمار إسـقاطات التأويلات والتوجيهات الملقاة على عاتق 
مسـيرتها، والمتدخلـة فـي تلقائيـة حراكهـا الذاتـي. كأنما 
نجـاح هذه الثـورة وصمودها بقواها الشـبابية الخاصة، 
لـم يعودا كافيـين لتأكيد اسـتقلاليتها، وحمايتها من أقرب 

المدعين لصداقتها قبل أعدائها.
مـن أخطر أوهـام اللحظـة الحرجة تصاعدُ ذلـك الوهم 
الخبيـث، أن الثورة محتاجـة للعون مـن أي فاعل خير أو 
شـر حتى. هنا تعود أسـطورة (شـريك الضرورة) لتلعب 
دور المنقـذ مـن ضياع رهـان النصر، وإن لم يكـن هو المنقذ 
من ضلاله. فليس أسـوأ من تعذّر النصر على الفئة الباغية 
بالسـهولة المتصورة، سـوى الارتماء في أحضان مسلسل 
من الهزائم الأدهى، قد يبدأ من التدويل السياسـي، متابعاً 

تطـوره المحتـوم إلـى التدخـل العسـكري، ذلك هـو خيار 
العاجزيـن. بينمـا لـم تزل انتفاضة الشـعب السـوري في 
أوج قدرتها على الصمود، وعلى البذل والتضحية في الآن 

عينه.
كذلـك فـإن إخـراج الانتفاضـة مـن طبيعتها السـلمية 
المحققة لإنجازاتها الثورية، والمعترف بها من حيث زعزعة 
أُسـس الطغيان وتمزيق أقنعته السياسوية و(النضالية) 
المسـتعارة، وإحـكام أبـواب العزلـة الإقليميـة والدوليـة 
حولـه، هـذا التحويـر الخبيث فـي جوهـر الانتفاضة، لن 
يحولهـا إلي مقاومة مسـلحة. لا تمتلك مقوماتهـا الوطنية 
واللوجسـتية أصلاً، بل سوف يُسـقطها في المحذور الأكثر 
دمويـة والأبعـد عـن أية أهـداف مشـروعة ، إنـه الاقتتال 
الشـعبوي الـذي سـوف يرفـع عـن مختلـف أفرقائـه أيةَ 
مشـروعية نضالية أو حقانية، سـوف يسوّي بين صالحها 
وطالحهـا، يحوّلهم جميعـاً إلى مجرد ميليشـيات محترفة 
للقتـل والنهـب والتدميـر العشـوائي المتبادل، لـكل ما هو 
مدني وإنسـاني. شواهد لبنان والعراق والصومال ناطقة 
بفواجعها خـلال وقائعهـا، والباقية الحاكمـة بتراثها لكل 

سلم مريض بعدها.
على شفير هذه الهاوية الرهيبة الأخيرة، قد يلوح شبحُ 
حـلٍ هزيـل، ولكنـه يؤجـل الكارثـة ولا يمنعها، قد يسـمح 
للاهثـين وراء الأفعـال الكبيـرة المسـتحيلة أو الطائشـة، 
بالتقـاط أنفاسـهم قليلاً، من بين جميـع أفرقاء الحدث، من 

معه ومن ضده.
إنـه مصطلح التعريـب الغالب على سـجالات التداول. 
وقد يكون له نجوعه النسـبي، فيما لو استطاعت الجامعة 
العربيـة، ومعهـا الوجـه الصحيـح للمجتمـع الدولي، أن 
يفرضـوا وضـع سـلوك النظـام الحاكـم في دمشـق تحت 
رقابـة الهيئـات الإنسـانية للمجتمـع المدنـي العربي، ذلك 
حل سياسـي اجتماعي معاً، وقد يصير اسـتراتيجياً، فيما 
لو تمكن مـن ردع العنف الحاكم، من كسـح إرهاب الدولة. 
حينئـذ قـد تبرر قـوى الأفرقـاء جميعـاً، في الشـعب وفي 
السـلطة، علـى حقيقتها، تكشـف عن حجومها السياسـية 
والأهلية.. وقد تعيد الصراع كله إلى ساحاته المدنية. يبرز 
الرابح والخاسـر بما امتلك سـلوكه من منجـزات الحقيقة 

والعدالة، لا بما امتلكت أيديه من أسلحة القتل وحدها.
من يكون ذئب الغابة بعد قلع أنيابه ومخالبه..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يخضـع الرأي العام السـعودي لعملية تبسـيط واختزال تمررها 
السلطة لتتجاوز اسئلة ملحة لا تستطيع الاجابة عنها حاليا فتفضل ان 
يسـتمر الخطاب الذي يربط كل مشـكلة اجتماعية او اقتصادية بالدين 
وخاصة ما يسـمى تيار التطرف فيعتبر هذا المسؤول الاول والاخير عن 

سلسلة من الآفات والمشاكل المتفاقمة.
مؤخـرا تعرض احـد الموظفين فـي نظام سـاهر المسـتحدث من اجل 
مراقبـة حركة السـير وتحديد السـرعة على طرقات المـوت حيث يموت 
الآلاف سـنويا بسـبب السـرعة المتهورة ويفرض غرامات مالية باهظة 
علـى المخالفين الى جريمة بشـعة انتهت بوفاته وحرق سـيارة المراقبة 
وبعدهـا طعـن آخر في اقـل من اسـبوع فتعالـت الاصوات متهمـة آراء 
لبعـض العلماء تدين هذا الاسـتحداث التقني الجديـد وصدرت فتاوى 
ضـده فاعتقد البعض ان هذه الفتاوى هي المسـؤولة عـن الجريمة ولم 
يفكـر احدهـم انـه ربما هنـاك اسـباب اخرى تجعـل المواطـن يلجأ الى 
العنف ضد موظف بسيط صغير ارتبط عمله بمؤسسات تجني الارباح 
الطائلة وتجاهد في تقليص الخيارات الاخرى المتاحة لتحديد السـرعة 
والحد من الوفيات على الطرق. وفي نفس الوقت تكثر حوادث الاعتداء 
على موظفي هيئة الامـر بالمعروف والنهي عن المنكر منها عراك بالايدي 
ينتهـي في بعض الاحيان الى عنف مباشـر متبادل بـين اعضائها الذين 
يجولـون فـي الشـوارع والمواطنين. وفـي الحالتين يعتبر نظام سـاهر 
ومطاوعـة الهيئـة اجهزة مراقبـة تفرضهـا الدولة زاعمـة حفاظها على 
سـلامة المواطنين من سـرعة القيادة في الحالة الاولى وسلامة اخلاقهم 
فـي الحالـة الثانية وان دلت هـذه الاعتداءات المتكررة على شـيء فهي 
تـدل علـى: اولا تململ من مبدأ المراقبة المسـتمرة وخضـوع المجتمع الى 
انظمـة قديمـة او جديـدة لمزيـد من اسـاليب التجسـس والمراقبـة التي 
تطال ليـس فقط الحياة العامة بـل الخاصة وثانيا جنـوح البعض الى 
عنـف موجه ضـد اجهزة الدولة الرقابيـة دليل على انعـدام الثقة بهذه 
الاجهـزة ومحاولة تقويضها بأسـاليب اجرامية فرديـة ليس لها علاقة 
مباشـرة بالديـن او الفتاوى بل هـي ترتبط بحالة تذمر شـاملة ورغبة 
في التملص مـن رقابة الدولة المتزايدة وقبضتهـا المحكمة على المجتمع. 
لقد اتسعت مساحات التقييد على المجتمع وانعدمت المساحات المستقلة 
الحرة فيضطر البعض الى ارتكاب جريمة في سبيل التملص من المراقبة 
والامتثال لاوامرها وثالثا ان دلت مثل هذه الاعمال على شـيء فهي تدل 
على تقلـص هيبة الدولة وموظفيها خاصة اولئك الذين يسـهرون على 
حماية امنها وليس حماية المواطنين  عندما يقتنع طيف كبير من المجتمع 
ان الدولـة لا تمثل مصالحة ولا تعبر عن طموحاته بل هي تخذله عندما 
لا تتجـاوب مع هـذه الطموحات يتحول الاحباط الـى عمليات اجرامية 
بحـق اشـخاص لم يصنعوا نظـام المراقبة بل هم منفـذون له يجعلونه 

واقعـا علـى الارض. فيعتـدون علـى المعادلة 
السـهلة عندمـا لا يسـتطيعون مواجهـة اليد 
القوية خلـف انظمـة المراقبة والتي تسـتفيد 
منهـا لتثبيـت امنها على حسـاب امنـه. على 

النظـام السـعودي ان يقتنـع ان هيبتـه لا تتحقـق بمزيـد مـن المراقبـة 
والتضييـق والقمـع المباشـر وغير المباشـر او بفـرض مثل هـذه الهيبة 
عن طريق اسـتحداث اجهزة متقدمة او الاعتماد على مؤسسـات دينية 
قديمـة قلص دورها في مراقبة المواطنـين والتضييق عليهم وجردها من 
معاني الحسـبة حتـى اصبحت اداة اخرى لفـرض الرقابة على المجتمع 
وليس القيادة السياسـية. وكل من يردد ان مثل هذه الاعمال الاجرامية 
المتفـردة مردها الدين يتجاهل الدور المحوري لعوامل اخرى تكون اكثر 
اقناعا كخلفية لتحليل ظاهرة العنف التي تشـهدها الساحة السعودية 
خاصـة تجاه اجهزة الدولة والقائمين عليها. وعندما يتجرأ الافراد على 
ارتـكاب جريمة بحق القائمـين على هذه الاجهزة ربما لا يكون المشـجع 
على مثل هذه الاعمال صدور فتوى هنا وهناك بل واقع سياسي مفضوح 
من اهم خصائصه التضييق والتقييد والمراقبة وقبل ان يأتمر الانسـان 
بـرأي ديني يجب ان نتعـرف على هذا الواقع والـذي يجعله يقدم على 
عمل اجرامي بوجود فتوى ضد سـاهر مثـلا او عدم وجودها. وان دلت 
الجرائم البشعة التي ترتكب بحق الموظف البسيط على شيء فهي تدل 
علـى تآكل هيبـة الدولة والتي تبدأ عادة في الشـارع قبـل ان تصل الى 
مسـتويات عالية مـن الصعـب الوصول اليهـا فيدفع الموظف البسـيط 
ثمنـا باهظا لحالة سياسـية عامـة تتجـاوزه وتتجـاوز دوره المحدود. 
اعمال الشغب والاستهتار بمؤسسات الدولة من قبل مجموعات تضيق 

بأنظمة المراقبة تعكس هذا الواقع بعيدا عن العامل الديني.
امـا في المجـال الاجتماعي فيحلـو للبعض ان يرجعوا كل مشـكلة او 
سـلوك منحـرف الـى حالـة التضييـق الدينـي والحجر علـى الحريات 
فمنهم مـن يعتبر ظاهرة المثلية المنتشـرة في السـعودية وكأنها نتيجة 
حتمية لعدم الاختلاط بين الجنسـين متناسـين ان هـذه الظاهرة قديمة 
كقـدم المجتمعات البشـرية مـن الاغريق وعصرهـم الى اليـوم حيث لم 
نعـرف مجتمعا بشـريا انعدمت فيه هذه الظاهرة وهي تنتشـر في اكثر 
المجتمعـات اختلاطـا حيـث لا قيود ولا قوانـين تقيد فـرص الالتقاء بين 
الرجـل والمرأة لكـن بعضهم يختار طوعا سـلوك هذا الـدرب لعوامل لا 
علاقة لها بتوفر فرص الالتقاء وانما لعوامل اخرى نفسية او اجتماعية 

مرتبطة بالبيئة والتربية والخيارات النفسـية 
والشـخصية. فهل يا ترى سـتنقرض الظاهرة 
وتتلاشـى او تنعـدم عندمـا يرفـع الحجر على 
فرص اللقاء بين الشباب والفتيات؟ لو كان هذا 
هو الحـل لانقرضت المثلية في الغرب منذ زمن حيـث رفعت القيود على 
الاختلاط منذ زمـن بعيد وتوفرت فرص اللقاء المفتوح في اكثر من حيز 
تربوي واجتماعي. لكن عندما نجعل الدين اسـاس كل مشـكلة وتفسير 
لكل معضلة نتهرب من الاجابة على اسـئلة تتطلب اكثر حنكة وتأصيلا 
يفضح المستور ويعري اسبابا ربما ليس المجال مفتوحا لطرحها حاليا. 
وهـذا ينطبق علـى معضلة البطالة المتفشـية في الوسـط النسـائي 
حيث لا تزال المرأة تشـارك بنسـبة ضئيلة في الاقتصاد ويحلو للبعض 
ان يعزي ذلك الى اسـتمرارية الرفض الديني لقيادتها للسيارة ويعتقد 
وهما انها سـتدخل سـوق العمل بقوة لحظة رفع الحظـر وهزيمة التيار 
الدينـي المعارض ويسـتنتج البعـض ان المعارضة الدينية هي السـبب 
الرئيسي خلف بطالة المرأة متناسين الاسباب الاقتصادية وفشل النظام 
فـي تطويـر اقتصاد لا يعتمـد الا على اليـد العاملة الاجنبيـة الرخيصة 
ويفضل بقاء نسـبة عالية من الشـباب والشـابات خارج سـوق العمل 
تعيـش على وهـم كبير وحالة انتظـار تطول الى سـنوات دون ان يجد 
وظيفة تناسـب مؤهلاته وطموحاته. كان النظام في السـابق يستنجد 
بمقولات عدم وجود المؤهلات مما يضطره الى اسـتقدام ملايين من اليد 
العاملة ولكن حتى بعد اكثر من نصف قرن على تمويل التربية والتعليم 
والصرف على بعثات للخارج ظل استقدام اليد العاملة الاجنبية يتزايد 
سـنة بعد سنة دون اي مشـروع لتقنين هذا الاستيراد لاسباب سياسية 

واقتصادية بحتة. 
فالدين لا يفسر البطالة ولا يوفر الحل. واستنجد اصحاب هذا الرأي 
بمعارضـة التيار الديني لتوظيف النسـاء على صناديق الحاسـوب او 
في محلات بيع الملابس الداخلية متناسـين ان اكثر العاطلات عن العمل 
اليـوم هن من حملة الشـهادات وخريجـات الجامعات وان اسـتوعبت 
مثـل هـذه الوظائف بعض اليد العاملة النسـائية الا انها لن تسـتوعب 
هـذه الشـريحة المتعلمـة وتناسـى هـؤلاء ان المعضلة الرئيسـية تدور 
حـول طبيعة الاقتصـاد وليس فتوى هنـا او هناك فالدولة اسـتطاعت 
ان تتجـاوز الكثيـر من الفتـاوى ان كانت مصلحتها السياسـية تتطلب 
ذلـك وتتمسـك ببعـض الفتـاوى التي تخـدم اهدافهـا السياسـية فقط 

ظلـت هذه الانتقائية سـمة ملازمة لنظام يحاول جاهـدا اقناع جمهوره 
والعالـم بشـرعية دينيـة كغطـاء لممارسـات سياسـية ليس لهـا علاقة 
بالدين واهله وانما يسـتحضر الدين دوما لتمييع قضايا اكبر بكثير من 
البطالة والسـياقة من اهمها الرفض المطلق لمطالب اصلاحية سياسـية 

في مضمونها بالدرجة الاولى.
خـذ مثـلا شـعار دسـتورنا القـرآن الـذي اصبح يتـردد على لسـان 
القيـادة كلما اظهرت مبـادرات تدعو الى كتابة دسـتور لنظام الحكم او 
دعـوات تطالب بالمشـاركة السياسـية فتختبـئ القيادة خلف الشـعار 
الكبير لتهرب من مواجهة الحراك الشـعبي فتسـتجدي قدسـية القرآن 
لتخـرس الاصـوات المناديـة بصياغـة نظـام جديـد يقـنن الاسـتفراد 
بالقرار ويشـرك الشـعب في صنعه. وتسـتحضر القيـادة الدين عندما 
تواجـه سـجناء الـرأي فتختبـئ خلـف اتهامات باطلـة كاثـارة الفتنة 
وتأليب الرأي العـام والخروج على ولي الامر وكلها مصطلحات تضمن 
استمرارية الاعتقالات والانتهاكات لحرية الاشخاص تحت غطاء ديني 
لا يخـدم الا مصلحتها في عملية تضليل للرأي العام تحت مظلة قدسـية 

الخطاب الديني.
لقـد تحول الدين في السـعودية الى شـماعة يعلق عليهـا الكثيرون 
بـدأ بالسـلطة ومحللوهـا سلسـلة طويلـة مـن الآفـات ويحاربـون به 
خصومهـم حتى تحول الى سـاحة مطاطية لم تعـد تتحمل ما لا يحتمل. 
فعند كل معضلة او مشـكلة من البطالـة والجريمة مرورا بالارهاب يقفز 
الكثيرون على منطق التحليل واستشـراف الحلول الى الدين متناسين 
ان هـذا الديـن لا يمكـن ان يكون خلـف كل المشـاكل وان كان حتى هذه 
اللحظة وسـيلة سـهلة لتمييع القضايا والهروب مـن مواجهة الحقيقة. 
ففي بلد تمأسـس فيه الدين وفقد اسـتقلاليته نجده قـد فقد قدرته على 
التطور ايضا ليواكب مسيرة المجتمع وارهاصات التغيرات الاجتماعية 
والسياسية وظل يدور في حلقة جامدة مغلقة مرتبطة بالقرار السياسي 
ممـا جعله ينـأى عن قضايـا مصيرية تتعلـق بعلاقة الحاكـم والمحكوم 
والعدالة الاجتماعية والحقـوق المدنية ويكرس جهده فقط في التنظير 
لمسـائل جانبية فرعية منها ما يتعلق بقيادة السيارة وعمل الكاشيرات 
الـى ما هنالك من قضايا اصبحت تحت ظل الاسـتبداد مسـائل محورية 
تجاوزتهـا الشـعوب العربيـة والاسـلامية. وان ظل البعـض يعتقد ان 
كل مشـكلة في السـعودية يقف خلفها رجل دين فهـو يهرب من مواجهة 
واقعه والذي حتى هذه اللحظة هو مرهون بارادة سياسـية ترفض ان 
تعترف بفشـلها. ويجب ان نعترف بأمانة فكرية وموضوعية علمية ان 

ليس كل مشكلة من الدين وليس كل فضيلة من النظام.
 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ المشــهد المصــري يبعث علــى القلق، فالانبــاء القادمة من 
القاهرة تتحــدث عن صدامات دموية بين قوات الامن والجيش 
والمتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير وميادين اخرى في 
مدن مصرية مثل الاســكندرية، اسفرت عن مقتل عدة اشخاص 

واصابة المئات اثر محاولات تفريق الاعتصام هذه بالقوة.
الاســلاميون الذين هادنوا المجلس الاعلى للقوات المســلحة 
الحاكم طوال الاشــهر التســعة الماضية، قــرروا النزول بمئات 
الآلاف الى ميادين المدن المصرية يوم الجمعة الماضي للاحتجاج 
على ممارسات الحكم العسكري، ووثيقة الدكتور علي السلمي 
التي تحاول فرض مواد في الدستور الجديد تعزز سلطات هذا 

المجلس وترسم هوية الدولة وفق منظوره الخاص.
المظاهــرات هذه التي تعتبــر عرضا للقوة، انهــت الهدنة بين 
الاســلاميين (الاخــوان والســلفيين خاصــة) ونظــام الحكــم 
العســكري، قبل ايام معدودة من الانتخابــات البرلمانية الاولى 

في تاريخ البلاد بعد سقوط حكم الرئيس حسني مبارك.
الهدنة انهارت بعد توصل الاســلاميين الى قناعة بان الحكم 
العسكري بصدد تعزيز وجوده، وتوفير الضمانات لاستمراره 
في ادارة شؤون البلاد، وامتلاك الكلمة الفصل في هذا الشأن، 
مما يعني ان الحكم المدني الذي يتطلع اليه المصريون بعد نجاح 
ثورتهــم قــد يكــون صوريا في افضــل الاحوال حيث ســتبقى 
القــرارات الســيادية والاســتراتيجية من اختصــاص الحاكم 

العسكري.
في مصر الآن مؤسســتان قويتان، الاولى مؤسسة الجيش 
العســكرية التي حســمت الموقــف لصالح الثــورة عندما امرت 
الرئيس مبارك بالتنحي، والثانية حركة الاخوان المسلمين التي 
تحظى بتأييد في الشارع المصري، وتشير كل التوقعات الى انها 
قد تحصل على النسبة الاكبر من مقاعد البرلمان في الانتخابات 
المقبلة، على غرار ما حدث في انتخابات المجلس التأسيسي في 

تونس التي فازت فيها حركة النهضة الاسلامية.
الصــدام بين هاتين المؤسســتين كان متوقعــا، ولكن ما كان 
غير متوقع هــو ان يتأخر طوال هذه الاشــهر، حيث نأت حركة 
الاخوان بنفســها عــن جميع اعتصامــات ومظاهرات شــباب 
ثورة يناير والاحــزاب القومية والليبرالية الاخرى عندما كانت 
تنــزل الى المياديــن لتصحيح مســار الثــورة، والاحتجاج على 
بعض ممارسات الحكم العســكري. من المرجح ان تكون وثيقة 
السلمي، المذكورة آنفا، وعدم تحديد موعد لانتخابات رئاسية، 
وتزايد تدخلات العســكر في السياســة هي عوامل مجتمعة او 

متفرقة ادت الى سقوط الهدنة وبدء الصدام.
ما حدث فــي ميدان التحرير بالامس لا ينبئ بان الاســتقرار 
قد يكون عنــوان المرحلة المقبلة في مصر، كمــا انه، اي الصدام 
بين العســكر والمحتجــين، قد ينعكــس بصــورة او باخرى في 
يوم الانتخابــات البرلمانية في نهاية هذا الشــهر وربما بعدها. 
فالمجلــس العســكري يريــد دورا حاســما في مســتقبل مصر، 
والتيار الاسلامي يريد حكما دون سلطة العسكر وهيمنتهم، او 

باختصار شديد ان يعود العسكر الى ثكناتهم.
من المفارقــة ان الاحزاب الليبراليــة والعلمانية تعيش حاليا 
ظرفا حرجا للغاية، فهــي تقف موقف المتفرج على هذا الصراع 
بين الفيلــين الاضخم في مصر، ولا تعرف مع من ســتقف، هل 
مع الاســلاميين الذين يحملون اجندات يرون انها تتعارض مع 
طموحاتهــم الليبرالية والعلمانية، ام مع المؤسســة العســكرية 
التــي تلعب حاليا، او تحاول ان تلعب دور الوســيط والضامن 
للامن والاســتقرار. الخيــار النهائي في رأينا قد يكون تســليم 

العسكر السلطة للمدنيين.
مصــر الآن تقف وثورتهــا على مفترق طــرق، وتنتظر نتائج 
صراع فيلة من نوع آخر، ولا نســتبعد ان نرى الامور تتطور الى 

ثورة جديدة لتصحيح الثورة التي باتت قديمة.
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• حمـد بن عيسـى آل خليفة عاهــل البحرين غادر 
الرباط صباح اول امس السبت في أعقاب زيارة خاصة 
للمغرب استمرت عدة ايام وكان في توديعه بمطار سلا 
رئيس الحكومة المغربية عباس الفاسـي وشــخصيات 

أخرى مدنية وعسكرية.

•  تشــارك مصــر في اجتماعــات المنظمــة البحرية 
الدولية التي تبدأ غدا لمناقشة اقتصادات النقل البحري 
فــي العالم والنهوض بوســائل تأمين الســفن، ويرأس 
الدكتور اسـماعيل عبد الغفار وفــد الاكاديمية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا حيث ســيطرح قضايا مهمة منها 

ادخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية للمنظمة.

• شــهدت بلــدة بتعبــورة اللبنانية احتفالا شــعبيا 
لاستقبال ابنها نائب رئيسة جمهورية البرازيل ميشال 
تامـر، حضر الحفــل الســفير ولــيـم حبيـب، رئيس 
مجلــس بلديــة بتعبورة بسـام بربر، اعضــاء المجلس، 
مختــار البلدة اليـاس بشـارة، الاب يوحنا ياسـمين، 
المهنــدس جـون مفـرج وهيئــات قنصليــة وفاعليات 
تربوية واجتماعية، ورؤســاء بلديات ومخاتير، وابناء 

البلدة والجوار. 

• تشــارك المؤسســة العربية للدراســات والنشــر 
للســنة الخامســة على التوالي في الفعاليات التي تقام 
علــى هامش ملتقى رابطة دراســات الشــرق الاوســط 
Mesa  والذي سيعقد في فندق وردمان ماريوت في 
العاصمــة الامريكية واشــنطن في الفتــرة ما بين الاول 

والرابع من شهر كانون الاول / ديسمبر القادم .
 تجدر الاشــارة الــى أن معرضاً للكتــاب ومهرجاناً 
للســينما الوثائقية الى جانب معرض للفن التشــكيلي 
يقام علــى هامش الملتقى الذي يشــارك فيه قرابة 2000 

أستاذ جامعي. 

وتعرض المؤسســة العربية أحدث اصداراتها للعام 
2011 ويشــرف على جناحها في المعرض مديرها العام 

ماهر الكيالي

• اقامت الســيدة هيـا ناصر حفل غــداء في مطعم 
اشبيلية في لندن على شــرف ضيوف جمعية اصدقاء 
جامعة النجاح في المملكــة المتحدة، وكان بين الحضور 
رئيــس الجامعة رامي حمداللـه ورجل الاعمال رياض 
كمال وعضــو مجلس امنــاء الجامعة ناصـر العالول، 

والمسؤول عن الجمعية د. نهاد خنفر.

• الفنان عبد الوهاب الدكالي نجم الأغنية المغربية 
احيــا اول امس الســبت حفــلا بقصر الفنــون الجميلة 
ببروكسيل، وذلك في إطار فعاليات مهرجان «موسم»، 
الذي يعرض لموســيقى ومسرح وسينما المغرب العربي 

والشرق الأوسط.

• اختتمت بمدينة العرائش شــمال المغرب فعاليات 
اللقــاء الدولــي المغربــي الاســباني الأول حــول أدب 
الروائــي المغربي محمد الصيباري، صاحب أول رواية 

مغربية باللغة الاسبانية.

حمص القلعة:
طائفية أم طروادية؟

صبحي حديدي

تقــول النكتة إنّ مواطناً حمصياً اســتفاق، في عهــد الانتفاضة، 
فلم يســمع أزيز رصــاص ودويّ قذائف وصرير مجنــزرات، فظنّ 
أنــه اســتفاق... في هضبــة الجولان المحتلــة؛ نكتة أخــرى تقتبس 
نــداء صادراً عن أحــد مواطني حمص، يقول: 'إللــي صافف دبابته 
في نصف الشــارع يجي يشــيلها، بدنا نمرّ»؛ والنكتة الثالثة تروي 
أنّ حاجــزاً أمنياً اســتوقف حمصياً وســأله إنْ كان قد شــارك في 
مظاهرة، فأنكر، فطالبه عنصر الأمن أن ينطق بأي عبارة لكي يتأكد 
مــن أن صوتــه لم يُبحّ مــن الهتاف، فــردّد الحمصي: يــا درعا حنّا 
معاكــي للموت! وتبقى، بالطبــع، تلك «النهفــة» الحمصية بامتياز: 
«مغســل ومشــحم حمص الدولي للدبابات: بسبب تكاثر الدبابات 
في شــوارع ســورية بشــكل عام وحمص بشــكل خاص، افتتحنا 
بعون اللــه المركز المدنــي الأول في العالم لصيانــة الدبابات. يقوم 
المركز بكافة أشكال الصيانة من الغسل والتشحيم الى غيار الزيت. 

خدمتكم تسرّنا»!
ليس الأمــر مصادفــة، بالتأكيــد، ولا تكفي لتفســيره حقيقة أنّ 
حمص مهد التنكيت الشــعبي في ســورية (على غرار مــا يفعل كلّ 
بلــد حين يختــار منطقة ما، دون ســواها، لتكون مــادّة مفضّلة في 
تنميط الســخرية)؛ إذْ تنطــوي علاقة المدينة بالانتفاضة الســورية 
علــى معطيات شــتى تصنع تلــك الخصوصية، وتغذّيهــا، وتنقلها 
بالتالــي مــن عوالم النكتــة المريرة إلى مســتويات الواقــع... الأمرّ، 
غالباً. يكفي، على ســبيل الأمثلة، أنّ المدينة تتصدّر ســجلّ الشرف 
فــي أعــداد الشــهداء (قرابــة 1500 شــهيد)؛ وكان الحماصنة في 
طليعة المتظاهرين الذين بدّلوا شــعارات الانتفاضة الأبكر، فانتقلوا 
إلى الشعار الحاســم المطالب بإسقاط النظام؛ كما كانوا بين أوائل 
أبناء المحافظات في تغيير اســم أهمّ معالم المدينة، ساحة الساعة، 
إلى «ســاحة الحرّية»؛ وهنا، في حمص، شــهدت الانتفاضة أوسع 
اصطفاف ضــدّ النظام من جانب الطبقة الوســطى، وبعض التجار 

الكبار، وشرائح من المنضوين في «الأغلبية الصامتة» عموماً.
ذلــك جعــل كتائب الفرقــة الرابعــة، وعناصر مختلــف الأجهزة 
الأمنية، وقطعان الشــبيحة، فضلاً عــن أزلام النظام وأعوانه داخل 
المدينة، تنفّذ سلســلة من العمليات الأشــرس ضدّ حمص، والأشدّ 
وحشــية همجيــة؛ وذلك منذ الســادس مــن أيار (مايــو) الماضي، 
حــين اســتُخدمت صنوف الأســلحة كافة، بما في ذلــك الحوّامات 
والطيران الحربي، وفُرض حصار على أحياء حمص وجوارها، من 
الرستن إلى تلبيسة إلى تل كلخ، ما يزال مفتوحاً حتى اليوم. وكان 
طبيعيــاً أن يقترن هذا كلّه بحملة من طــراز آخر، قوامها افتعال بؤر 
احتكاك طائفي بين أبناء المدينة، شــاركت في تنفيذ سيناريوهاتها 
أجهزة النظام ذاتها، قبل أن تتولى تضخيمها إلى ما يشبه السردية 
المتكاملة: حمص، «قلعة الثورة الســورية» كما في التســمية اللائقة 

بها تماماً، صارت حاضنة أولى لاحتمالات حرب طائفية!
ومن المحزن، والمفاجىء تماماً، أن يقع في أحابيل تلك الســردية 
بعض مناصــري الانتفاضة، ممّــن اكتفوا بالحملقة فــي التفصيل 
الصغير العابر، فزاغ بصرهم عن المشــهد الكبير الأهمّ؛ كما انســاق 
إليهــا بعض أبناء حمص أنفســهم، وعلى رأســهم برهــان غليون، 
رئيــس المجلس الوطنــي الســوري. ففي بيــان صدر عنه، باســمه 
وباســم المجلس، طغت اللغة الإنشــائية على كلّ فقراته ما عدا تلك 
التي تُلقي باللائمة على الحماصنة، وتجزم بأنّ «دفاعات» بعضهم 
قــد ضعفت في «مواجهة مخاطر الانقســام والتصــادم الطائفي»؛ 
بحيــث: «أصبحنــا نشــهد منذ أســابيع عمليــات خطــف واغتيال 
وتصفية حســابات بين أبناء الشــعب الواحد، بل بين أبناء الثورة 

أنفسهم».
ولأنّ النــصّ قوبل بردود فعل رافضة، ومســتنكرة، فقد ســارع 
المجلــس إلى إصــدار بيان ثانٍ عــن حمص، أراد فيــه أن يكحّل بيان 
رئيســه، فألحق به العمى عملياً؛ إذْ ليس المطلــوب تنزيه المدينة عن 
كلّ فعــل طائفي، كما اعتبر البيــان؛ ولا تأثيمها علــى نحو تهويلي 
يعيــد إنتــاج ســردية النظــام، بحســب بيان غليــون. هذه مســألة 
سياســية بامتياز، قبــل أن تكون ظاهرة فــوات اجتماعي، ولم يكن 
من الحكمة أن يتخبط المجلــس الوطني بين أقصى التنزيه وأقصى 
التهويل. لا أحــد يدفع إلى التجييش الطائفي مثــل النظام، من قمّة 
مؤسســته الحاكمة الأضيق وحتى أوســع قواعده الموالية؛ ولهذا، 
لا حــرب ناجعــة ضدّ الميول الطائفيــة أكثر من تلك التي تُشــنّ ضدّ 
النظــام، أوّلاً وثانياً وعاشــراً. وأهل الســنّة، في التاريخ البســيط 
كما في علم الاجتماع الأبســط، ليســوا «طائفة» في سورية، لأنهم 
ببساطة أغلبية الشعب الساحقة، ولا يصحّ توصيف ميول الأغلبية 
اســتناداً إلــى المعاييــر ذاتهــا التي يخضع لها ســلوك الأفــراد، أو 
المجموعــات المصغّرة. هذا، غنيّ عن القول، لا يلغي مفاعيل انتشــار 
التشــدد الطائفي لدى بعض أبناء السنّة، إسوة بشيوع التطرّف أو 

الاعتدال، العصبوية أو التسامح، التديّن أو العلمانية...
وتبقــى حمــص عاصمــة الانتفاضــة الســورية، «العـــدية» كما 
يصفهــا أهلها، والقلعــة الحصينة التي صمدت طيلة أشـــــهر ضدّ 
غزاة النظــام. ومن المهين لأبنائها، ولســجلّها العريــق الذي يغطّي 
معظم التاريخ الســوري القديم والوســيط والحديث والمعاصر، أن 
تُختزل إلى صورة مصغّــرة، تصنعها حوادث طائفية متفرقة، وأن 
تُطمس صورتها الأخرى الأبهى: أنها طروادية في مقاومة الحصار، 
بل هي طروادة ســورية الراهنة؛ وخارج حصونها الشعبية سوف 
يندحر أكثر من حصار، وعند أسوارها الوطنية سوف يخرّ أكثر من 

آخيل!

نصائح للآباء بضرورة مراقبة سلوكيات أبنائهم على شبكات التواصل الاجتماعي 

7 آلاف اعتداء جنسي ضد الأطفال في الجزائر خلال 2010
الجزائر- (يو بي اي)

هيراكليون - اليونان- (د ب أ): 

كشف رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) 
عبـد الرحمن عرعار عن تسـجيل 7 آلاف حالة اعتداء جنسـي ضد 

الأطفال في الجزائر خلال العام 2010.
وقال عرعار بمناسبة الذكرى 22 لمصادقة الجزائر على الإتفاقية 
الدوليـة لحقـوق الطفل (22 نوفمبر 1989)، إن الشـبكة تلقت أيضا 
9 آلاف اتصـال هاتفي يطلب فيها أطفال النجدة والتدخل من سـوء 

المعاملة.
وحذر من تفشـي ظاهرة استغلال الأطفال في تهريب السلع عبر 
الحـدود داعيـا إلى بذل المزيد مـن الجهد لوضع حد لهـا، معتبرا أن 
الجزائر قطعت «أشـواطا هامة» بمجال حماية الطفولة، مشيرا إلى 

أنها تحتل المراتب الأولى على المستوى العربي والإفريقي من حيث 
تطبيق اللوائح الدولية.

مـن جانبها قالت الأخصائية النفسـية سـليمة بارصـا إن أغلب 
حـالات الإعتـداء الجنسـي ضـد الأطفـال فـي السـنوات الأخيـرة 
أصبحـت تطال الذكـور أكثر من الإنـاث المتراوحـة أعمارهم ما بين 

ثلاث وست سنوات.
يذكـر أن الحكومة الجزائرية تبنت العام 2008 برنامج عمل يمتد 
إلى عام 2015، مخصص لحماية الطفولة وهو مسـتوحى من أنظمة 
دوليـة وإقليميـة ويهدف إلـى تحديـد الأولويات ومجـالات العمل 
لصالـح الأطفال ووضع الآليات المؤسسـاتية لتطوير حقوق الطفل 
بالإضافـة إلى وضع آليات المتابعة وتقييم المنجزات المحققة في هذا 

المجال.
مـن جهـة اخـرى نصحـت الوكالـة الأوروبيـة لأمـن الشـبكات 
والمعلومات الآباء بضرورة مراقبة سـلوكيات ابنائهم على شبكات 
التواصـل الاجتماعي مثل فيسـبوك من أجل حمايتهـم من الغرباء 

الذيـن قـد يسـتغلون البيانـات الشـخصية التـي يكشـفها هؤلاء 
الأطفال الأبرياء على الشبكة الدولية. 

وذكـرت الوكالـة الأوروبيـة أن نشـر بيانـات شـخصية علـى 
المنتديـات الاجتماعية يعتبر بمثابة منحـة مجانية لكل مجرم يريد 

تعقب أثر طفل ما على الانترنت. 
وأضافـت الوكالـة أن هـؤلاء المجرمـين يمكنهـم اسـتغلال هـذه 
المعلومـات كمدخـل لإقامـة علاقة مـع الأطفـال، حيـث يمكنهم على 
سـبيل المثال اسـتغلال حب طفل ما للموسـيقى لبـدء محادثة معه، 
ولهـذا السـبب ينبغـي الاحتفـاظ بالبيانـات الشـخصية الخاصة 
بالطفـل في طـي الكتمان والكشـف عنها فقط للأصدقـاء والأقارب 

على الانترنت. 
ولابـد للآباء أن يراجعوا قوائم الأصدقاء الخاصة بأبنائهم على 
موقـع فيسـبوك، وأن يحرصوا على جمـع قدر كاف مـن المعلومات 
يتيـح لهـم تقييـم مـدى خطـورة بعـض المواقـع الإليكترونيـة أو 

الأنشطة التي تتم عبر الشبكة الدولية. 

قراصنة الانترنت يستهدفون الهواتف الذكية
التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد 

ماكينة لصنع القهوة دشنت
تاريخ كاميرات الإنترنت في بريطانيا 

افتتاح متحف في برلين عن لعبة حاسوب شهيرة 

برلين - من كريستوف كيركمان:
 أصبحـت الهواتـف الذكـــــيـة التي تعمل بأنظمة تشـغيل 
قراصنـة  لهجمــــات  هدفـا  الأخيـرة  الأونـة  فـي  أندرويـد 
الانتــــرنـت. وربما تكـون هذه الظاهرة هي الجانب السـلبي 
للنجاح الذي حققه نظام التشغيل الذي ابتكرته شركة جوجل 
لخدمات الانترنت ويشـكل منافسة قوية لأنظمة تشغيل شركة 

أبل. 
ويستغل قراصنة الانتــــرنت أن كثيـــر من مستــــخدمي 
الهواتـف الذكية التي تعمـل بأنظــــمة أندرويـد يعمدون إلى 
تحميـل التطبيقــــات والبرامـج المختلفـة علـى هواتفهـــــم 
عبـر الانترنـت دون التحقـق فـي البدايـة مـن سـلامتــــها، 
وهي مســــألة يمكـن أن تنطوي على عواقب كارثية بالنسـبة 

لأجهزتهم. 
وتمثـل لعبة «الطيـور الغاضبـة» التي تعمل علـى الهواتف 
الذكية سـتارا مثاليا يستغله قراصنة الانترنت. ونظرا للإقبال 
الشـديد علـى هـذه اللعبة، عمـد مجرمـو الشـبكة العنكبوتية 
إلى طرح برامج مشـابهة لهذه اللعبة الشـهيرة التـي ابتكرتها 
شـركة «روفيـو»، ولكنها فـي حقيقة الأمر برامج تجسـس على 

المستخدمين الغافلين. 
تتعـرض  الذكيـة  الهواتـف  جميـع  أن  الأمـر  حقيقـة  وفـي 
لتهديدات قراصنة الشـبكة الدولية، ولكن أنظمة أندرويد تمثل 
هدفـا واضحا نظرا لأنهـا تعمل حاليا علـى 43 ٪ من الهواتف 
الذكيـة الموجودة في الأسـواق، كما أنها تتميـز بانفتاحها على 

شبكة الانترنت. 
وتنفي شـركة جوجل أن يكون نظام تشـغيلها أندرويد غير 
آمن، وتؤكد أن التطبيقات التي يتم تنزيلها على الهواتف تعمل 
بشـكل منعزل عن بعضها البعض، ولها اتصـال محدود للغاية 

بنظام التشغيل. 
ويقول خبير أمن تكنولوجيا المعلومات ألكسندر تسولكاس 
إن التطبيقات والبرامـج غير الآمنة تنطوي على مخاطر كبيرة 
بالنسـبة للهواتف الذكية، ويؤكـد أنها «يمكن أن تؤدي إلى فقد 
المعلومات» على الهاتف. ويسـتطيع قراصنة الانترنت التسـلل 
إلـى الهواتـف الذكية والاطـلاع على قائمـة أرقـام الهواتف أو 
تاريـخ التصفـح وغيرهـا مـن البيانـات الشـخصية الخاصـة 

بالمستخدم. 
وأضـاف قائلا إن هناك خطـورة أيضا على الشـؤون المالية 
الخاصة بالمسـتخدم حيث أن «برامج التجسـس يمكن أن تصل 
إلى البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم أو أن تبعث 
برسـالة نصيـة ذات تكلفـة عاليـة إلـى أماكن في الخـارج على 

سبيل المثال». 
وليس مـن المعروف على وجه الدقة حجم مشـكلة القرصنة 
الإليكترونيـة علـى أنظمـة أندرويـد، ولكـن الشـركة المبتكـرة 
لبرنامج كاسبرسكي لمكافحة الفيروسات رصدت حوالي 1900 

برنامج مؤذ.
ورغم أن هذه العدد يعتبر ضئيلا مقارنة بالفيروسـات التي 
تسـتهدف أجهزة الكمبيوتـر، إلا أنه من المتوقـع أن تتزايد هذه 

المخاطر في السنوات المقبلة. 

■ كامبـردج -  ب مـن كريسـتينا هورسـتن:  بدأت المسـألة 
برمتها مع ماكينة لصنع القهوة وصفها كوينتن ستافورد فراسر 

بأنها تصنع قهوة سيئة المذاق. 
فـي أواخـر عـام 1991، صـوب الطالـب سـتافورد فراسـر 
وزمـلاؤه بجامعة كامبـردج كاميرا مـن اختراعهم إلـى ماكينة 
صنـع القهـوة داخل أحـد معامـل الكمبيوتر، واسـتطاعوا نقل 
صـورة ماكينـة القهـوة إلـى جميـع أنحـاء العالم حيـث كانت 
الكاميـرا تلتقط ثلاث صـور في الدقيقة للماكينـة وتبعث بهذه 
الصور التي كانت تبدو مشوشـة ويغلـب عليها اللون الرمادي 

إلى شاشة مجاورة داخل المعمل. 
وكانـت هـذه التجربـة المعمليـة بسـيطة للغايـة بالنسـبة 
لسـتافورد فراسـر وزملائه لدرجة أنهم لا يتذكـرون على وجه 
الدقة اليوم الذي أقدموا فيه على تنفيذها، ولكنها هذه التجربة 
قطعت شـوطا طويلا في عالم تكنولوجيـا الكمبيوتر حيث أنها 

كانت الخطوة الأولى نحو اختراع كاميرات الانترنت. 
ويقول ستافورد فراسر «في تلك الآونة لم يكن هناك اهتمام 
حقيقـي بشـبكة الانترنت، ولكـن فكرة أن مجموعـة من الطلبة 
المجانـين صوبوا كاميرا باهظة الثمن إلـى ماكينة لصنع القهوة 
فـي كامبردج راقت للكثيرين .. ثم اكتسـبت هـذه التجربة بعد 

ذلك شعبية متزايدة». 

وسـرعان ما جاء النـاس من جميـع أنحاء العالم يسـألون 
فـي مكتـب اسـتعلامات السـائحين بالجامعة عن مـكان وجود 
«الكاميرا المصوبة على ماكينة صنع القهوة». ويتذكر ستافورد 
فراسر قائلا «كانت تأتينا شكاوى من أشخاص في بلدان بعيدة 
أن فـارق التوقيت بينهـم وبين بريطانيا يجعلهم لا يشـاهدون 
ماكينـة صنع القهـوة بوضوح لأن النهار عندهـم يكون ليلا في 
بريطانيـا، وهو ما جعلنا نضع مصباح لإضـاءة ماكينة القهوة 
طيلة الوقت».  وتتواجد أشـهر ماكينـة لصنع القهوة في العالم 
حاليا لدى موقع شـبيجل الإخباري على شـبكة الانترنت الذي 
يعتزم إعـادة تصويرها مرة أخرى وبث صورها من جديد على 

الشبكة العنكبوتية. 
وأصبحـت كاميرات الانترنت حاليا تنتج على نطاق واسـع 
وأثبتـت وجودها في جميع أنحاء العالـم من جزيرة بورا بورا 
جنوب المحيط الهادئ إلى القطب الجنوبي ومن الفاتيكان حتى 

شرفة منزلك. 
وتقـول خبيـرة الاتصالات سـابرينا ميسـوش مـن جامعة 
مانهايم فـي المانيا «لقد جلبت كاميـرا الانترنت العالم الحقيقي 
إلى الغرفة الافتراضية، وغيـرت مفهوم الاتصال عبر الانترنت 
والاتصـالات  الأعمـال  رجـال  اجتماعـات  أصبحـت  أن  بعـد 

الشخصية ذات طابع أكثر شخصية وأكثر مباشرة». 

■ برلين - (د ب أ): افتتح معرض خاص في برلين بمناسـبة 
مـرور 20 عامـا على طرح لعبة الحاسـوب الشـهيرة «سـتريت 
فايتر 2»(مقاتل الشوارع 2) التي ظهرت في الأسواق عام 1991 
. وتنتمـي اللعبـة لفئة «بيتـم آب» من ألعاب الحواسـيب حيث 

يعمل اللاعب المهيمن على ركل خصومه. 
وتعتبـر اللعبـة بالنسـبة لكثيريـن مـن مسـتخدمي ألعاب 
الحاسـوب الأفضـل في هـذا النـوع. ويعتقد أندريـاس لانجه، 
مدير متحف ألعاب الحاسوب في برلين حيث ينظم المعرض، أن 

ألعاب القتال تعبر عن روح المنافسة لعصرنا. 
يشـار إلى أن «سـتريت فايتر2» هي لعبـة ثنائية الأبعاد من 
إنتاج شـركة «كابكـوم» اليابانية. وكانت اللعبـة هي أول لعبة 
حاسـوب تدمج حركات قتالية خاصة تنفذ مـن خلال توليفات 
أزرار معينة على لوحة المفاتيح أو أوضاع لعصي اللعب.  وكانت 
شخصيات الألعاب السابقة تستطيع فقط لكم أو ركل خصومها 
التخيلين. ومنحت اللعبة للشخصيات مزيدا من القوى القتالية 

والتي أعطت أهمية للتكتيكات والاستراتيجيات. 

وكانت لعبة «سـتريت فايتـر1» غير منضبطة لكـن خليفتها 
مضت في إغواء جيل من مستخدمي ألعاب الكمبيوتر المراهقين. 
ويقـول لانجـه إن «سـتريت فايتـر 2 وضعـت معاييـر لباقـي 
الألعاب». بدون اللعبة لم تكن لتوجد برامج ناجحة أخرى مثل 

«تيكين» و»مورتال كومبات». 
وصمـم سـتيفان شفارتسـر المعـرض. ولعب طالب الرسـم 
وتصميـم الرسـوم المتحركة/27 عامـا/ لعبة «سـتريت فايتر2» 

خلال فترة مراهقته على جهاز «سوبر نينتندو». 
وبعـد مـرور عشـرين عامـا علـى ظهـور «سـتريت فايتر2» 
تصميـم  فـي  تعقيـدا  أكثـر  الحاســــوب  ألعـاب  أصبحـت 

رسوماتها. 
لكـن اللعبـة حافظـت علـى أتبـاع مخلصـين، معظمهـم مـن 
البالغـين، وكثيـر منهم يقتربون من سـن الأربعـين. ويمكن من 
خلال زيارة المتحف السفر والعودة بالزمن واستعادة ذكريات 
سـنوات الطفولة، حيث كانوا يمضون سـاعات في لعب ما بات 

الآن أحد كلاسيكيات ثقافة ألعاب الحواسيب. 

رفضت الفنانة المصرية اتهامها بأنها وضعها شــروطا تعجيزية لاختيار شريك حياتها. وقالت في مقابلة صحافية 
«إنها لا تطلب المســتحيل على الإطلاق ومعظم العروض غير مناســبة، بصرف النظر إذا كان الشــخص ســيئا أو جيدا، 
فالكثيــر مــن الرجال يكونون أصحاب شــخصيات قوية ولديهم كل مــا تريده أي فتاة على وجــه الأرض، وليس فقط 
الأمور المادية لأنها آخر شيء تفكر فيه سمية. لكن ما يجعلها ترفض بشياكة هو عدم توافر «الكيمياء» فقط». وعن أهم 
الشــروط التي لن تتنازل عنها في شريك حياتها قالت ســمية «لا بد أن يكون رجلا بمعنى الكلمة، لا يحب سمية الفنانة 
التي يحبها الجمهور، بل يحبها شــخصيا ويتقى الله فيها»، ولا تشــترط أن يكون زوج المســتقبل جميلا، وليس قبيحا 

أيضا، بل مقبولا، فالجمال ليس مهما في الرجال، حسب رأيها.

احووااللل االلنناااسسس

إنقاذ 160 صيادا 
روسيا من غطاء
 جليدي عائم 

■ موسـكو - (د ب أ): قـال متحدث 
باسم وزارة الحماية المدنية في روسيا 
إن فـرق الإنقـاذ الروسـية تمكنـت من 
إنقـاذ 160 صيـادا مـن طـوف جليدي 
انفصـل عـن البـر الرئيسـي.  وذكرت 
إن  الروسـية  ايتارتـــــاس  وكالـة 
كاسحة ثلج تسـببت عن غير قصد في 
انجـراف الصياديـن فـي نهـر «كاما»، 
على بعد 800 كيــلومتر شـرق موسكو 
في جمهوريـة تاتارسـتان. ولم يصب 

أي شخص في هذا الحادث. 
ويعتبر الصيد وسـط الثلج رياضة 
شعبية في روسيا، ويقضي الصيادون، 
غالبـا بعد تنـاول خمور الفـودكا التي 
تؤدي إلى تسخين أجسادهم، ساعات 
وسـط الأنهار أو البحار المجمدة. ومن 
غير الشـائع وقوع أحداث مميتة جراء 

هذه الممارسة. 

قصر كينزينغتون بحاجة لاصلاحات
 أمنية بملايين الجنيهات لجعله
 آمناً لدوق ودوقة كيمبريدج 

■ لنـدن - (يـو بي اي): افـادت صحيفة «صندي اكسـبريس» أن قصر 
كينزينغتون الواقع وسـط لنـدن يحتاج إلى اصلاحـات أمنية تكلف ثلاثة 
ملايين جنيه اسـترليني لجعله آمناً بما فيه الكفاية حين ينتقل دوق ودوقة 

كيمبريدج للإقامة فيه.
وقالـت الصحيفـة إن خبراء أمنيين قدروا بأن الشـقة التي سـيقيم فيها 
الأميـر وليام وزوجته كيـت بقصر كينزينغتون عـام 2013 تحتاج إلى 500 
ألف جنيه استرليني على الأقل لانفاقها على تطوير تقنياتها، فضلاً عن 5ر2 

مليون جنيه استرليني سنوياً على الحماية الأمنية على مدار الساعة.
واضافـت أن تركيـب نظام جديد لكشـف التسـلل، بما في ذلـك الدوائر 
التلفزيونيـة المغلقـة وأجهزة استشـعار بالأشـعة تحت الحمـراء مع نظام 

تحديد المواقع لتعقب المتسللين، سيكلّف أيضاً 150 ألف جنيه استرليني.
واشـارت الصحيفة إلى أن مبلغاً مشابهاً بحاجة للانفاق على الدفاعات 
الداخليـة الثانوية وتركيب أجهزة انذار في كل باب ونافذة في شـقة دوق 
ودوقـة كيمبريدج بقصر كينزينغتـون، المكونة من خمس غرف نوم وثلاث 

قاعات استقبال والتي لم تخضع للتجديد منذ العام 1960. 
ونسـبت إلى مصدر في الشـرطة البريطانية قوله «المطلوب الآن اجراء 
مراجعـة كاملة للاجـراءات الأمنية في قصـر كينزينغتون لأنهـا لم تخضع 
للتطويـر منـذ سـنوات طويلـة، ولـن تكـون التكاليـف رخيصـة بالنظـر 
للتهديد الحالي وحقيقة أن القصر سـيكون مقر السكن الدائم لدوق ودوقة 

كيمبريدج».

لصوص يسرقون سجائر قيمتها 8000 
جنيه استرليني من سجن في بريطانيا 

■ لندن - (يو بي اي): سـطا لصوص على سجن في مقاطعة بريطانية 
وسـرقوا منه سـجائر قيمتها 8000 جنيه اسـترليني، أي ما يعادل نحو 13 
ألـف دولار.  وقالـت صحيفة «صنـدي ميـرور» اليوم الأحـد إن اللصوص 
تسلقوا سـياجاً ودخلوا إلى سـجن كيركهام بمدينة بريستون في مقاطعة 
لانكشاير وسـرقوا صناديق السجائر من مسـتودع تستخدمه شركة (دي 

إتش إل) لنقل الرسائل والطرود وتخزين لوزام السجون.
واضافت أن سـرقة سـجن كيركهام الـذي يُفترض أنه مؤمن، سيسـبب 

احراجاً كبيراً لوزارة العدل البريطانية.
ونسـبت الصحيفـة إلـى مصـدر مطلـع قولـه «إن السـجناء ينتظـرون 
الخروج من السـجن على أحر من الجمر، لكن حدوث العكس سـبب الكثير 

من الإحراج».
واضـاف المصدر «هنـاك اعتقاد بأن السـرقة كانت عملاً داخلياً، بسـبب 
ضعـف الإجـراءات الأمنية ليلاً وعـدم وجود مـا يكفي من الحـراس لتفقد 
اسـوار السـجن، وحقيقة أن العشرات من السـجناء يعملون في مستودع 

التخزين».

الممثلة سمية الخشاب تبحث عن عريس غير وسيم يخاف الله


